ل بن 
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ع دار إِبِتِلافْ الدوليّة للتشركالة ديع 
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حَّ مع المحقوة 7 تحنوظة 


لدار إيلاف الدولية للنشروالتونيع 


لا يجوز نشر أي جرّء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان 
مادتهء بطريقة الاسترجاع أو نقله باية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من الدار. 


مار 
يم 


ار | يلآ فك لرول ب للش التو زع 


الوكزالكيسى : الكويت ‏ لجدهاء - متم كاظمَة القاريت 
قرب2تف :077 - المزالميدىت 01017 
هاتف :وم هلاممع ‏ فاكس : 1 مهلام مع 
فع كونت ١‏ شتايع كز البقروق» ٠/3‏ قييمة /٠١‏ مكل رقم ” 
متلفاكس: 5120757 
المرييد الالكرُوفت : مروء. همع طق اع 


الإمتارنت + لنمم.مع اق اع : ببيييي 




















سشسكة الفاظ الكش 7 


المعروف ببدر الرشيد 2 
رت مكلام) 


خ عفدل 


3 درتت الول نامي 





الله 


إن الحمدلله» نحمده ونستعيله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دواد دده ورسوله. 


ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


عمل مون 5374 


«يا أيها الناس ا: نقوا ربكم الذي خلقكم من تقين واحلة وخلق ننها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيبا”" 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً بصلح لخم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً#”2 . 


أما بعد: 


فإن الانشغال بتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وتعليم ذلك 
للناس. هو من أجل» بل هو أجل ما انشغل به المرءء وذلك لما للعقيدة 
من مكانة شريفة ومنزلة عالية لا يضاهيها سواهاء ونظراً لما طرأ على عقائد 
. الناس في زماننا من خلل وسُبّه وانحراف» رأيت لزاماً علي أن أتصدى لبيان 
هذه العقيدة للناس قدر الطاقة وتحذيرهم مما يناقضها وقد وجدت أن مما 


.)1١؟( سورة آل عمران‎ )1١( 
.)١( سورة النساء‎ 22 
.)71 - ال٠( سورة الأحزاب‎ 0 


ييه الباب ذكر الألفاظ الموقعة في الكفرء والتي لعلف تعره 
بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم بدر الرشيد الحنفي الذي كتب كتاب . 
(ألفاظ الكفر). ذكر فيه الألفاظ المكفرة عند علماء الحنفية» وكذلك أحمد . 
ابن: حجر الهيتمي الشافعي صاحب كتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) والذي . ظ 
ذكر فيه ألفاظ الكفر عند علماء الشافعية مع الإشارة إلى ما عدّه غيرهم من . 
أهل المذاهمب. الأخرى ألفاظاً مكفرة» فكان من الأحسن جمع الكتابين في ١‏ 
كتاب واحد يجتمع فيه ما اعتبره أهل العلم من أصحاب المذاهب المتبوعة . 
مكفراً من الألفاظء والذي أرجو من الله أن ينفع به المسلمين» 'وأن يفيد [ 
ااه 00 أن الحمد لله رب العالمين. 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


و ع | عووه 
إن الحمدلله» تحمذده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله :وسده لا شريك له وأشهد أن متحمدا غيدة ورسولة: 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
1 2304 , 


«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويك فتهامًا رخالا كثيراً ونساء واتقو وا الله الذي تساءلون به والأرحام 


إن الله كان عليكم رقيبا74") 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعما 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً4”” . 


أما بعد : 


فإن تعلم العلم النافع وتعليمه للناس من أعظم القربات إلى الله تعالى 
وأعظم ذلك أجراً وأنفعه ما اشتدت إليه حاجة الناس مما يحفظ عليهم أمور 
دينهم» ويجنبهم الوقوع في مزالق الشرك والمعاصي. ومن أهم ذلك العلم 
بالألفاظ لقي تدياخري بها المسله فق املاية: فلهذا اخترت هذا الكتاب» 
وذلك لما يأتىي:- 


.)٠١7( سورة آل عمران‎ )1١( 
,)١( ين سورة النساء‎ 
.)/1١- 7١( سورة الأحزاب‎ )5 


١‏ - أسباب اخنيار الموضوع: ظ 
أ - أن هذا الكتاب يعد فريداً في بابه» وذلك لأنه جمع الألفاظ التي 
وردت في كتب الحنفية باعتبارها من المكفرات» وهذا أمز مهم جداً 
خصوصاً في الأزمنة المتأخرة التي شاع فيها الجهل» وانطمست معالم 
السنة ووقع كثير من الناس في ألفاظ الكفر - بل وأفعاله -.دون: 
علمء فكان الواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه. ' 


لألفاظ الكفرة الواردة في كتب الفقه وذلك فيما أعلم. 00 


ع أنه نات لا رال عطرطا ولت يده وذلك على الرغم 


من أهميته مما حدا بي إلي العمل على إخراجه ل 
الناس . 


؟ - خطة: البث: 
لقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى قسمين: . 
القسم ا 


ٍ 0 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف . 

المبحث الثاني : وفيه مطليان: 

المطلب الأول: التعريف بالكتاب . 

المطلب الثاني :: التعريف بالنسخ الخطية للكتاب. 


اد 


القسم الثاني: 


في تحقيق الكتاب» وبيان منهجي في ذلك. وهو كالآتي: 


١ 


أثبتُ في حاشية الكتاب كل الاختلافات بين النسخ الخطية وبين شرح 
الملا على القاري لهذا الكتاب» وقد رمزت للمخطوصطتين اللتين وقفت 
قلبيسا 2 (41 و(ى): 

غالباً ما أثبت في نص الكتاب ما اتفقت عليه النسخ إلا أن يكون خطأ 
ظاهراً فإني أشير إليه في الحاشية . 

عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى مواضعها من كتاب الله تعالى . 
قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب»؛ وذلك من كتب 
السنةة مع بيان درجة صحتها ما أمكن. 

قمت بالتعليق على المواضيع التي تحتاج إلى تعليق» أو بيان مبهم. أو 
تفصيل مجمل» ونحو ذلك . 

قمت بعملية ترقيم للألفاظ المكفرة فصارت فقرات الكتاب مرقمة مرتبة. 
وضعت فهارس عامة للكتاب للآيات والأحاديث والمصادر والمراجع 
ثم فهرس الموضوعات. هذا ولا أدّعي أنني أوفيت الموضوع حقه. 
ولكن عذري أنني قد بذلت الجهد والطاقة في ذلك. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يثقل لي به 
الموازين. وأن ينفع به من قرأه والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د.محمد بن عبدالرحمن الخُميّس 


ااا 


المبحث الأول 
التعريف بالمؤلف: 
هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المعروف ببدر الرشيد 
المتوفى سنة 74/اه فقيه حنفي فاضل» لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه 
من الكتب التي اعتنت بتراجم علماء الحنفية كالفوائد البهية في تراجم 
الحنفية للكنوي» وطبقات طاش كبرى زادة. وغيرها. 
غير أنه له ترجمة مختصرة في كل من: 
-١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون «؟217857/7 لحاجى خليفة . 
١-الأعلام‏ للزركلي (717/9) . 
*- معجم المؤلفين لرضا كحالة (9/ 357). 
المسبحث الثانى 
المطلب الأول: 
التعريف بالكتاب: 
أ - اسم الكتاب: وردت تسمية الكتاب في النسخ الخطية باسم «ألفاظ الكفر) 
وهكذا ذكر الذين ترجموا للمؤلف في المراجع سالفة الذكر. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: أقول إن مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
تكون مهمة عند الشك في نسبته إليهء أو نسبه الكتاب لأكثر من مؤلف 
واحدء أما كتابنا هذا فقد سلم من ذلك لا يأتي: 
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> لمشي لقاب لضي بار كين 00 
توافت ا الخظية للكتاب قد دون .عليها اسم النؤلف ا ٠‏ 


الرشيد . 


- 


ا كل من ترجموا له ذكروا الكتاب منسو منسو د با إليه . ٠‏ 
- كم الملا عل لاد وهر من كل علدا المي بشع لكل 


- 5000 : إن موضوع لكتاب كما هو واضح من اسمه: 5 
أجمع الألفاظ التي ذكرها علماء الحنفية في كتبهم وعدٌوها من ألفاظ ١‏ 


الكفرء وذلك بغرض التعريف بهاء والتحذير منهاء وقد قال المؤلف ؛ ظ 


رحمه الله تعالى : «فاستخرت الله في جمع الألفاظ من كتب تنشتها ‏ 
الأثمة بالقيرل + ثم ذكر الكتب التي استقى منها مادة الكتاب وهي : 
-١‏ ال للبرهاني . 
؟ - الفتاوى. 
“ا خلاصة الفتاوى للبخاري . 
5 - الفتاوى الظاهزية . 
هه - جواهر الفقه للكتصاري الخوارزمي. 
5 - خم الفتارى لهات الدين الحنفي . 
لاا الحاوي للحصيري الحنفي . ٠‏ 
4- شرح الطحاوي على الجامع الكبير لمحمد ب بن الحسن الشيباني . 
9 - الفتاوى الصغرى لحسام الدين الحنفي . 
-٠‏ الفتاوى نامي خان. 


-١‏ فوز النجاة. 

7- الملتقط لناصر الدين السمرقندي. 

1 بحر الكلام لأبي المعين النسفي . 

وهذا الكتاب فيما أعلم فريد في بابه» حيث لم أقف على كتاب آخر يجى 

ألفاظ الكفر التي ذكرها علماء الحنفية» غير أنه قد اقتدى به فيما بعد أحمد بن . 

حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 4174 ه فجمع الألفاظ التي ذكرها علماء 

الشافعية من ألفاط الكفر. وذلك في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام». 

د - أسباب تأليف الكتاب: أوضح المؤلف رحمه الله أن الباعث له على , 
تأليف الكتاب هو ما رآه من تسلط الشيطان على الناس بعد وقوعهم في 
المعاصي حيث صار يجري على ألسنتهم ألفاظاً هي مخرجة من الإسلام» ‏ 
فوضع الكتاب تحذيراً لهم من هذه الألفاظ وتنبيهاً عليها وتخويفاً لهم منها 
حتى لا يُخبطوا أعمالهم. . 

قال رحمه الله «أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوبهم فسدت أبدانهم» 

ار ابوه ترمو 00000 

غيرّه» 58 لسائه ولايحبط أعماله . 

ت رإاخل عل القفنات:* إن القن عر نية الشر وليين الكمال :ها 
مكنا لهم » فلكل جواد كبو 2 لودل على الرغم من 
أهميته فإن عليه عدة ماخذ: 


الأول: تسرع المؤلف في إطلاق الكفر على ألفاظ لاترقى إلى ذلك 
وقد تكون محتملة لمعاني أخرء وتشدده في ذلك كما في الصفحات رقم: 
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ا لاك ”الا ولاك الم 844 مولت /ز.1!- 158 
تي التعليق عليها في مواضعها. 

00 على العكس من المأخذ الأول» فإن المؤلف : قد يتساهل 
ولايطلق لفظ الكفر على ألفاظ تستحقه دون شك كما في الصفحات رقم 
ودلا - ١ه‏ - الوا 1 ْ 

الثالث: 0-6 بيحديث لد أصل له وهو حديث «المؤمن ان 
اجيم عبد كد وعد تماد وذلك في صفحة «459. ْ 

الرابع : .ركاكة الألفاط في ؛ بعض المواضع من الكتاب. ‏ / 

المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب 
وقفت على : نسختين خطيتين : : 
" الأولى : :ورمزت لهاي (ا) وهي محفوظة بدار الكتاب المصرية تحت 
رقم (17174) فقه حنفي وتقع في ثلاث وعشرين صفحة» عدد الأسطر في. 
كل صفحة ما بين )١1(‏ سبعة عشر إلى )7١(‏ عشرين سطراً» وخطها دقيق 
الثانية: ورمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بمكتبة اسكوريال. وتقع في . | 
اثنتين وثلاثين صفحة » وعدد الأسطر (1١؟)‏ واحد وعشرون سطراً في كل 1 
مسح وود حي بك جما اع 


)00( 
زفهة 
2 
2 
)2 
)0( 
يو« 
)2 


[الخطبة] 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
ارب يسر ياكريم)''' . 
قال الشيخ الامام العلامة محمد بن إسماعيل بن”" محمود بن”" 
ميحد المغروك يدر الرقيين وحمة اللغلي؟: 
أما بعد فإن الناس لما فسدت قلوبهم فسدت أبدانهم . 
وفشا 0 ما فشا من الكذب والنميمة والتهالك على 
ال وجمع ولي وابتهاجهم بزخارفهاء وقلة مبالاتهم 


بأمر الدين» وما ينفعهم في الآخرة: من الاحتياط في باب 
العادات . 


وعند ذلك قصد الشيطان إلى إيمانهم . 


وطفق يُجرى على لسانهم”" ما يؤذن بكفرهم» وإحباط ما عملوا 
وعمرهم” 


زيادة من (ب). 

ساقط من (أ). 

ساقط من (أ). 

توفى (7758) وترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 0 
هكذا في النسختين» والصواب: «وفشا فيهم». 

أي التفاني في الأمور الدنيوية والأهداف المادية والأغراض المالية. 
في (أ) #حطامهم» وهو خطأ. 

في (ب): «على ألستتهم» وهو الأولى. 


١7 


م - وهم.ذاهلون عما يجري على (أو به) لسانهم» ومكائ إيليس في 
سلب إيمانهم . 


3م وعم تيون اث مامتو وليه اخ اام 
-٠١‏ بل هم نائمون: لاينبههه”'' إلا سكرات الموت. 

-١‏ «أولئك الأغلال في أعناقهم4”©. 

؟1- «وأولئك هم الغافلون» " . 


دوقت اسع من الخؤامن الفسكين”*" بالغلوة والمقرط 01 
في السلك» والمبجلين'' في المحافل» والمكرمين بالمناضب» ' 
والع سوق بالدرس والافناء -[9]8؟ لايليق بالأرذال الجهلة * . 
وبالعوام. السفلة * أن يتلفظ” به ْ 


5- وأظن أنها توجب كفر قائلها. 
6 . ولكنني 2*0 أنبههم على ذلك . 
5- ا لأني حينئذ لا أقدر على تبكيتهم» إن ناقشوني في ذلك عاراً :أو : 


احمية . 


)١(‏ في الأصل: «لاينتبههم» وهو اخطأ. 
(؟) اقتباس من سورة الرعدء الآية: 5. 
() اقتباس من سورة النحل» الآية: 2٠١8‏ وبدون الواو في سورة الأعراف:. 179 . ش 
(54) هكذا في النسخء وهو غلطء والصواب: «المنتمين إلى العلم»» أو انيه إلى 5 ش 
أو «المتسمين بأسماء علمية4ء ونحو ذلك من العبارات السليمة. 0 

(5) العبارة ركيكة معتّى» والأولى: «المنظومين في السلك العلمي». 
(3) في النسخ: «والمتبتجلين» وهو خطأ. 

690 زيادة من «ب» ولابد من هذه الزيادة» لأنها مفعول به لقوله السايق: ال 
0 هكذا في اللسخ: والصواب: «أن يتلفظوا بها . : 
(9) هكذا في النسخ» والصصواب): «ولم أ لأنبههم على ذلك4. 


١4 


-1١1/ 


-1١4 


-١ 


وما اجتمع عندي بعد دفاترُ الكتب المبسوطة في الفتاوى وغيرها. 

وما 0 على كثير من أقاويل 'المجتهدين» واختلافهم فيها. 
م - 8 1 20 3006 

حتى منّ الله تعالى على بتتبع ما أحتاج إليه ': من إقامة 

البراهين»ء وتبكيت الخصمء وجمع الكتب» والاطلاع على 

الأقاويل7", واختلافهم فيهاء وما هو المقصود من الفقه. 

فاستخرت الله في جمع الألفاظ”؟) من كب تلقت”) الأئمة بقبولهاا"؟ . 

[رموز المصادر] 
توقيدك النشروف: المعيوي !1" غاوية لأسا 8 الب : 


فعلامة «مح؛ لكتاب «المحيط»'؟'. و«ك» لكتاب «الكامل في 
الفعا 600 
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الصواب أن يقال: تولم أكن اطلضت على كتين... 1 

الصواب: (ما احتجتٌ إليه؟. 

الأؤلى: «على أقاويل العلماء واختلافهم فيها». 

الأؤلى: «في جمع تلك الألفاظ الكفرية». 

الأؤلى: «تلقتهاة. 

الأؤلى : «بالقبول». 

هكذا في النسختين وهو غلط ركيك» والصواب: احروف الهجاء؟ . 

في النسختين: اللأسامي» وهو غلط. 

هو: المحيط البرهاني ليرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن صدر الشريعة. الحنفي 
(51) ه. 

أو المحيط الرضوي لرضى الدين بن العلا الصدر الحميد السرخسي الحتفي (51/1ه). 

أو المحيط السرخسي لشمس الدين محمد بن أحمد الحنفي (485ه) فاح المعوط 
راجع كشف الظنون 5 - 550 [1. ١‏ 

والراجح هو الأول كما صرح به المؤلف فيما سبأتي . 

لم أعرقه وقال الكاتب الجيلي: (كامل الفتاوى - لحسام الدين. . العليا بادي» واسمه 
محمد بن عثمان بن محمد). كشف الظنون 1401/5 . 
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[و] «ى”" ل «تتمة الفتاوى» 


[و]"'' «خ» لخلاصة الفتاوى”” 


لو] «ظ» ل «الفتاوى الظهرية)”". 


و] «جا؛ لكتاب «جواهر الفقه)”؟ . 


0ن 


وزحا] للحاوي”" 
[و] «شط» لشرح الطحاوي*"' . 


زو] «ص» للفتاوى العقوف 1 


زيادة مني لتنسيق الكلام. 
هو الطاهر بن أحمد بن!عبد الرشيد البخاري الحنفي (551 ه). 5 


راجع كشف الظنون "18/١‏ والكتاب مطبوع متداول من أهم كتب الحنفية. 


هي لظهير الدين أبي بكز محمد بن أحمد القاضي اليحتسب البخاري مدا . 


انظر: كشف الظنون 155715. : 
هو لطاهر قاسم بن أخمد الأنصاري الخوارزمي الحنفي (!) ه فرغ من تايف اغرة شهرة 
رمضان سنة (1لالاه). 

انظر: كشف الظنون اد 3 
هكذا في النسختين» وهو غلط محضء لأنه لايطابق اسم هذا الكتاب» الو 00 
هي لبرهان الدين محمؤد بن أحمد بن عبد العزيز الحنقيى صاخب المحيط» ان "ليق ! 
ذكره. 1 : : 
انظر: الكشف ب 

هو: لمحمد بن إبراهيم: بن أقوش الحصيري الحنفي (05٠ده)ء‏ من أهم كتب الحية. 

انظر: كشف الظنون 5984/١‏ -8؟5. ٍْ 
وهو شرح للجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني (للم1اه) وهر من! أأمم ب كتب 
الحنفية» وقد شرحه كثيرون منهم الامام الطحاوي (1؟95) , 

راجع : الكشف ١/لاكة.‏ 

هي لعمر بن عبد العزيز' المعروف يحسام الدين الحنفي المقتول 00 

راجع : الكشف 1114/5 - 1555. 
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[و] لفتاوى القاضي 1 

[و] #ف» لكتاب «فوز النجاة»' . 
[و] «مل» ل «الملتقط:”” . 

[و] [ب]7؟؟ لكتاب «بحر الكلام0”* . 


[العلة الغانية لهذا الكتاب] 


:8 - وإنما جمعتها ليعلم كل مسلم ومسلمة» ويَعْلِمَ غَيْره ويحفظ 
لسانهء ولا يُحبط أعماله. 


[ مرجع كلمات الكفرأ 
+*”- وما أوردت"" الدلائل. 
- لأن دلائلها لا تخلو من أحد الأشياء الثلاثة : 


[أ] إما ب("© لاستهزاء0" , 


)١(‏ هي لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغالي الحنفي المعروف عند الحنفية الأعاجم 
يقاضيخان (؟095ه). 
راجع: الكشف 77/16؟٠2‏ وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية» وتعرف بالفتاوى 
المخائية . 

(؟) لم أعرفهء وفي الكشف: «نوز النجاة - في الأخلاق لأبي علي بن مسكويه :245١‏ ؟/ 
”1 . قلت: هذا غير مراد ههنا ألبتة. 

() هو: لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي (007ه) من أهم كتب 
الحنفية . 
انظر: الكشف 2181/5 

(4) سقط الرمز من النسختين. 

(5) لعله بحر الكلام لأبي المعين النسقي (508ه). مطبوع. 

(3) الأولى: «ولم أذكر الدلائل» أو لالم أسق الدلائل؛ أو «لم أورد الدلائل». 

(60 هكذا في التسختين» وهو ركيك» والصواب: #إما الاستهزاء!. 

(4) الاستهزاء: «ارتياد الهزّوْء الهرّء: مزح في خفية. انظر: مفردات الراغب .84١‏ 


د 


71" اسن 
[ج] او ع جم ا احل 220050 , 


7 اللهم احفظ بان ولسان أهل الايمان من الألفاظ التي توجب 


000 
000 


0 
2 
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الصواب: «أو الاستخفاف». 

الاستخفاف: الاهانة. ٠‏ 

انظر: مختار الصحاح لالاء قلت: الاستهزاءء والاستخفاف يرجعان إلى معنى واخده وهو 
الاستحقارء فالصواب: (إما الاستهزاء وإما الاستحلال». ا 
الصواب: "أو الاستحلال». 

هو الاعتقاد في الشيء: أنه حلال» راجع مختار 9 3 


قلت: فاته التجحود» والعنادء ككفر أبي طالب وهرقل وفرعوتن. 


ك2 


[فصل في قواعد التكفير] 


5 (احاا ومن كفر بلسانه طائعاء وقلبه مطمئن بالايمان» فإنه كافرء» 
ولاينفعه ما فى قلبه» ولايكون غنف الله مؤمتا . 


اا الخ) وإ كن خط اله .نا :يوخي" القن لو كلم نه" «رلم 
يتكلم بها”'» وهو كاره لذلك. فذاك محض الايمان. 


[محض الايمان] 
4 ولو عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة» يكفر في الحال. 
4- 006 أن من ضحك مع الرضاء عمن تكلم بالكفرء كفر. 
"٠‏ «م» من تكلم بكلمة الكفر وضحك به" غيره» كفر. 
6ت وتكلم به“ مُذَكر”” وقَبلَ القوم ذلك منهء كفروا. 
2-7 ولو تكلم مذكر بكلمة توجب الكفر واعتقدها القوم» كفروا. 


#م- وقيل: إذا سكت القوم عن”2 المذكرء وجلسوا عنده بعد تكلمه 
بالكفر» كفروا. 


ردي )222 هكذا في التسختين» والصواب: (يه؟ . 
"), (4) هكذا في التسختين وهو ركيك » والصواب: ايها . 
(5) أي المتحدث الذي يذكر الناس. 


كك 


امح" ومن ,أنكر الأخبار المتواترة الواردة فى الشريعة» كفن 





اس 
مثل : حرمة لين المجرت. غلن الريعال7 1 

ه76 ومن أنكر أصل الوتر» 

5 وأصل الأضحية» كفر. 

م ااخ0”" : 10 حليقاً: قال بعض مشائخنا رحمهم الله يكفر. 

[ وقال المتأخرؤن: إن كان متواترأء يكفر:‎  -"8 

4 الظه ومن روي عنده عن النبيكل: 0 قال: «ما بين يني ' 

0) ع 20-0 
وتبرى )”7 »أو لابين قبري ومنبري)40) . اروضة من رياض 5 
الجنة) » الخو أو <المقي: والحعيز” ولا أو شيئًء ٠‏ 
ا ' 

و89 امح ومن كه على شتم الي وك أن" د ال شتمتء ولم ير 
ببالي » وأنا غير راض بذلك» لايكفر. 

(1) لم أجد هذه الأحادية” 'في المتواترات: وقال القاري أراد التوار المعنوي. 


قف 


م 
0( 


)2 
0ن 


انظر: شرح الفقه الأكبز 745. 

هكذا في النسختين ولم يذكر المؤلف هذا الرمز في الرموز التي ليذ ا لعل الصواب: ا[ 
فإنه رمز لخلاصة الفتاوى؛» ولذلك قال القاري: «وفي الخلاصة. . 

انظر: شرح الفقه الأكبز 141 . 

رواه البخاري 21195 ومسل اقل عن أبي هريرة رضي الله عنه... 000 
رواه أبو يعلى 4 عن أبي سعيد الخدري؛ وإستاده منقطع والحديث غير ثابت ١ن‏ أ 
ناحية الدراية أيضاء لأنه لو كان ثابتاً عند الصحابة» لما اختصموا في مدفن. ابي وه سم أن 
أحدا نبه على هذه العلة. 9 

هكذا في النسختين»: ولغل الصواب: «الحجرة».. 0 17 
هكذا في النسختينء وفي شرح الفقه الأكير للقاري 4 ”: 3 قال: شتمت....)ء 
وكلاهما لايستقيم ء ولعل الصواب : (ثم قال: تمت 36 ش 


2 


-4١‏ وكان كمن أَْرِءَ على الكفر بالله فتكلم وقلبه مطمئن بالايمان. 


17 - وإن قال خطر 3 نصراني أسمه محمد أفردته ونويته فلم 


أككمة: وإنما ثم 0007 ذلك النبي كَل يكفر في القضاءء وفيما 
بينه وبين الله تعالى أيضاء لأنه شتم النبى يله طائعاء لأنه أمكنه 
الدفع بشتم محمد آخر خطر بباله. 


م ا وعد لاطي أبن ورنف اقل مقي الي د إن 


ءءء 


ع8 


النبي كك كان يحب القرع”“» فقال رجل أنا لا أحبهء فأمر أبو 
يوسف بإحضار النطع والسيف. فقال الرجل: استغفر الله”*؟ مما 
ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفرء أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : فتركه ولم يأمر بقتله . 


 -‏ وتأويل هذا أن قال بطريق الاستخفاف27 





(0) 
000 
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وفى النسختين: لاماخ؛ وهو غلط. 
م أجدامن حرييه: 
صرح القاري بأنه: «المأمون». 
انظر: شرح الفقه الأكبر 741» ولا يصح هذا عندي فإن أبا يوسف توفي سنة (185ه)ء 
0 استخلف سنة (98١ه)ء‏ ولعل المراد ههنا: اهارون الرشيد (195ه)6 . 
جع الجوهر الثمين 2٠١9 2٠١7‏ وانظر ترجمة أبي يوسف في السير 070/8 . 

ا بهذا اللفظ ولكن في حديث أنعن قصةء وفيها: «وإذ هو يعجيه القرع» رواه أحمد 
+/م١1.‏ 
راصل الفسةانن اللجامء رواها البخاري 504/9, ومسلم 15185/79. 

فى النسختين: «استغفر لما ذكرت» وهو ركيك والتصويب في شرح القاري 5141 . 
هكذا في الدسختين وفي شرح القاري » ولكن العبارة ركيكة المعنى» ولعل الصواب: لاود تأويل 
هذا أنه لم يقل ذلك بطريق الاستخفاف بالسنة» بل أراد الكراهية الطبيعية! . 


58 


ه5- 


-55 


ااخ» وفي لأا قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - ا 
ات والملائكة . ! : 
للدت ا 


)١(‏ كتاب من كتب الفقه اسمن ألفه أبو العباس أحمد بن 'محمد الناطفي الحتفي (ه. 


00 


0 


انظر: كشف الظنون 1111. 


| الشيعة في الأصطل من, والى علي بن أبي طالب وانحرف عن معاوية» والروإفنض جع 


رافضةء والنسبة إليها زافضيء وهم فرقة في غلاة الشيعة الذين خذلوا زيد بن علي بن 3 
الحسين بن علي رضي الله عنهم ورحمهمء ورفضوه فقال: رفضتموني. ' 
انظر: الفرق بين الفرق 5” - 768, 

قلت قد ثبتت الصلاة : على الشخص فيما تصدق كما في حديث ابن أبي أوفى: الهم صل 1 
على آل أبي أوفى» روه :البخاري 159/17 . ْ 


1د 


فصل في القرآن. والصلاة وشرائطها وأركانها 

7ؤ- («ظ»: ويجب إكفار”'؟ الذي يقولون: إن القرآن جسم إذا كتب»ء 
وعَرَض إذا قرىء. 

44- لا من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب”"©» يكفر. 

8- ومن - يمن يكتاب من 5 اللهء» أو جحدا وعدا 1ن 
وعيد)”؟ مما ذكره الله تعالى”” في القرآن أو كذب شيئا منه 
00 

.ه- «جو"": من أنكر الأهوال عند النزع» والقبرء والقيامة» 
والميزان» والصراط. والجنة والنار - كفر. 

١ه-‏ «دف”: من قال: لا أدري لم ذكر”" الله تعالى”'؟ هذا في 
القرآن؟ - كفر 





)00 هكذا في «ب) وشرح القاري؛ وفي أ1: : «ويجب قتل الكفار الذين يقولون: . . .؟ وهو غلط فاحش. 
(؟) القضيب في أهل اللغة: الناقة التي لم تُرَض»ء وفع عن أخمان اشر ٠‏ والمراد ههنا: آلة 
من آلات اللهو والمعازف التي يتغنى بها المطربون المغنون. 

(5) في «أ0: امن كتاب الله وهو غلط والصحيح من #ب» وشرح القاري. 

ع( في (]0: «ووعيداً» وهو غلط والصحيح من «ب؛ وشرح القاري . 

)2( بعطك من 17 

0و« فى 7أ4 : «يكفرا, 

0غ ان عه وأ ولاب»ا. ولم يذكر المصتف هذا الرمزء والظاهر أنه غلطء ولعل 
المواب: «جا؛ رمرًَا إلى «جواهر الفقهة. ويؤيده تصريح القاري بقوله : #وفي جواهر 
الفقه: ...4 
انظر: شرح الفقه الأكبر 149 . 

م في (أ2: «ق» وهو غلط والتصحيح من: لاب 1 

إلى في 7أ4: «ذكره الله وهو غلط والتصحيح من #ب6. ول (لا أدري) لا يوجب الكفر إن 
كان يعبر عن الجهل وليس الاستنكار. 

)٠١(‏ ساقط من لاب4. 


/ام 


- 677 


؟*م#- 


«مح1: سكل الامام الفضلي'"””' رحمه الله تعالى” : عمن يقرأ . 
«الظاء؛ مكان «الضاد91' . ا 


01 


أو يقرأ: الأضحاب الجنة» مكان: الأصحاب النار»0©» أو على ١‏ 
الفكش+ افقال: لا ينجو" إمامتة. 5 501 


+6- .ولو تعمد يكفر. 





21 لم أعرفه لكثرة الفضليين في الحنفية. 
انظر: الجواهر المضيئة 19/4/5؟-78. 

() والنسختين: «الفضيلي» وهو غلطء والتصويب من شرح القاري . 

629 زيادة من لاب»,. : 

(4) . هذا استفهام في معنى الشرط وجوابه قوله الآتي: «لا تجزز إفامعة ولو تسيل يدرو ولك : 
هذا باطل محضء لأنه قد اتفق القراء المجودون على أنه لا يوجد حرفان متثابهان كما" ' 
يتشابه الضاد والظاءء واتفقوا أيضا على جواز قراءة أحدهما مكان الآخر لمن لا يستطيع 
الع لتمسيز بينهماء فلو لم تكن في «الضاد؛ الاستطالة ومغايرة المخرج لكانث هي والظاء حرفا 
واحداء ولذلك نرى الغرب الأولين يتلفظون بالضاد فيحسبها السامع ظاءء وعلى ذلك كثير 

من أعراب الشام ونجد واليمن وغيرها ممن لم يخالطوا الجكلفيي من ينعن البراجة ب 

: بعض نصوص العلماء فى للك 

-١‏ قال الجزري: 


#ه - والضاد باستطالة ومُخرج * ميز من الظاء وكلها تجيء * 


؟- قال الحافظ ابن كثير (775) ه: 


لك 


(والصحيح في مذاهب العلماء : أنه يغتغفر الاخلال يتحجمرير ها بين الضاد والظاء. لزب 
مخ رجيهما» وذلك:* أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 


:الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحرو : المجهورة ١‏ 
ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطيقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان ا 5 


لمن .لا يميز ذلك) انظر تفسير القرآن العظيم /١‏ 50. 

قلت: الحاصل : أن قول المؤلف عن الفضلي ببطلان صلاة من قرأ الظاء مكات الضاد, ٠‏ - 
باطل محضء» بل الصواب جواز ذلك؛ وأن قراءة الضاد بحيث تشتبه بالظاء - هو المتقول 
عن فصحاء العرب الأولين. 6 
الأعراف 44 . 





# انظر متن الجزرية 


 5م4-‎ 





هده «ى2200: من استخف بالقرآن» أو بالمسجدء أو بنحوه مما يُعَظم 
في الشرع - كفر. 

6 ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً - كفر. 

لاه «جون”": ومن قيل له: لم لا تقرأ القرآن؟» - أو: لم لا تكثر 
قراءته؟ء فقال: كشت :1ن : كرهت. 

مه- أو أنكر آية من كتاب الله تعالى . 

4- أو عاب شيئا من القرآن. 

- أو أنكر المعوذتين في القرآن - غير مؤول - كفر. 

-0١‏ وقال بعض”" المتأخرين: كفر مطلقا أوّل أو لم يؤول”“. 

اك ومن جحد القرآن» أو سورة مئه » أو اية. 

- أو زعم: أنها ليست من كلام الله تعالى - كفر””“. 

)١(‏ انظر: التعليق على هذا الرمز. 

(؟) قد سيق أن هذا الرمز قد كتب برسم «جاا. 


00 
0 
2 


في (أ»: «وقال بعض المتأخرين: أول أو لم يؤول»» وهو خطاء والتصويب من «ب6. 

قال القاري: (لكن الأول هو الصحيح المعوّل) شرح الفقه الأكبر .75١‏ 

قلت: في هذا التكفير عبرة بالغة لأهل الكلام من الماتريدية» والأشعرية الكلابية» فهم جميعا 

يعتقدون: أن هذا القرآن العربي المنزل بسوره وحروفه ليس من كلام الله على الحقيقة؛ بل 

هو مخلوق» لأن الله منزه عن الحروف والأصوات» وكلام الله الحقيقيى هو كلام نفسي 

بدون حروف ولا أصوات وأما القرآن العربي فيطلق عليه كلام الله مجازاً لأنه دال على كلام 

الله الحقيقي » وليس هو كلام الله على الحقيقة ثم الماتريدية قالوا إن كلام الله لا يسمع» فلم . 
يسمعه أحد من الأنبياء والملائكة لا موسى عليه السلام ولا محمد يَلِلقِ ولا أحد غيرهم» 

وقالت الأشعرية: كلام الله يسمعء ولكن قصدهم بذلك: أنه يفهمء فلا خلاف بين الفريقين 

في الحقيقة» فهم كلهم متفقون على أن كلام الله لا يُسمع. 


هك 


5 


م 


5 


/اك- 
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506 0 3 00 
ومن سمع قراءة '' القرآن فقال استهزاء بها”"©: صوت طرفة”؟ - كفن. 
«ظ): ومن قرأ أ آية في القرآن على وجه الهزل د كفل 


«ى): ومن امقنتل كلام الله 6ن بدل كلامه؟. كمن قال في 
'ازدحام الناس: «فجمعناهم جمعا»”” - [الكهف 4 كفرء | 


«جو)”" : من قال لآخر: اجعل بيته مثل: (والسماء والطازق» 
[الطارق١]‏ - يكفرء لأنه يلعب بالقرآن. 00 


وكاس ال : جعلت بيتي مثل ما ذكر» منه مفهوء”؟ للخر21, فتدبر. 


سقطت من «أ4. 

سقطت من 19 : ٌ 
هو: «طرّئة» بن العيْد بن سفيان البكري الوائلي شاعر جاهلي .من الطبقة الأرلية ل 

اح خلال قوري أولها: ' : 

«الخولة أطلال ُرقةجمجمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

قتل سنة ١ق‏ ايام 'عمرود ين 'فعن تلك البمير :+ وغالين شهره كيه 

راجع : طبقات الشعراء لابن قتيبة 9/5 ١‏ والأعلام للزركلي فحنا 

ساقطة من «أ9:. 

في (أ1: : «في بذلة كلامه وما لان تو قن قرم قار 0 ١‏ 

هذا إذا أراد الاستهزاء والسجزية من كلام الله جل وعلاء كما سبى ذلك في أول الكتاب . : 

وأما إذا أراد الاقتباسء فلا بأس في ذلك» فلم يزل العلماء يقتبسون من القرانة. آيات ' 

يضمنونها كلامهم » وللثعالبي (0 كتاب «الاقتياس8. : 

لم يذكر المؤلف هذا 'الرمز في رموزه السابقةء وهو متاسب «الجواهر الفقه» ل القاري ذكر 

ههنا : ااوفي فوز النجاة» ورمز المؤلف لهذا الكتاب هو حرف: ايا عا : ١‏ 

ساقطة من (أ). : 

«المفهوم! هو #خلاف» «المنطوق». اشرو يد لل لدي برو اولخد 

ا ا تيرم 0 


00 


ومفهوم المخالعة : وهو ماايقهم من الكلام 000 الالتزام ؛ او جر ولك لكر السو 
راجع : تعريفات الجرجاني 784 كما والتعريفات الفقهية 6 : 
أي لااعتبار لقيد كلمة «آخرا في قوله: من قال لآخر: اجعل ب بينه مثل والسماء والعطازق». 
هكذا مفهوم هذا القيدء لأنه قيد. اثفاقي» سواء قال أآخر أوانم بقل؛ فالحكم سواء. 


1م 


4 


/ا- 
١/ا-‏ 


؟' لا 


00 
0200 
م2 
ع 
)0( 
)00 
000 
)م 
)2 
20 


ووه من قال الآخر طبر البيف: أو فيو جعل 'ريقها بمثل : 

(والسماء والطارق؛ [الطارق١]‏ - كفر. 

«ف» من قال لآخر: طبخ”" القِدْرٍ بقل هو الله أحد - كفر. 

«ظ» ومن قال : سلخت» أو سلخ سورة الاخلااص. 

أوتقال لعن كد ”7 كراد متورة القوي ”© أنجلات ينا سنوزة 
٠‏ زه 

التتزيل - كفر”* . 

«مح»: أو قال أخذت جيب سورة لألم نشرح لك:”" - كفر. 

«ظ»: لو قال فلان أقصر من سورة (إنا أعطيناك» - كفر. 

نا : ١‏ ال ال لله 

أو قال لمن يقرأ عند المريض سورة يس: لا تلقهما في فم" 

الميت - كفر. 

ومن دُعِيَ إلى جماعة": فقال: أصلي متوحد”*“'. فإن الله 

تعالى قال: إن الصلاة تنهي 76" [العتكبوت 5] - كفر. 

«مح»: ومن قال لمن يقرأ القرآنء ولايتذكر كلمة: #والتفت 

الساق بالساق# [القيامة 74]. 


هكذا في «اأبكا والصواب: 0 

هكذا في «ب؛ وشرح القاري وفي 4 : «طهراء والظاهر: أن الصواب: «اطبخ؟. 
فى (أ» «يكفر»؛ وهو غلط. 

ل ا 

فى «أ») ايكفرا. 


هكذا ني النسخ. ولعل الصواب: «في فيّ الميت». 

الأولى: الجماعة؛ . 

الأولى : «متفرداً» . 

هكذا في جميع الأصول» على زسم المصحف» والصواب: (إن الصلاة تنها! بالألن لا 
بالياء» لأن قصد هذا القائل» جعل القرآن فارسياء فقصده: «تنهاك أي منفرداء فهي كلمة 
فارسية . وليس قصده: «تتهى؛ ذ فى النهى باللغة العربية» ومراد الرجل: أن الله تعالى قال: 
(إن الصلاة منفردة8: وهذا مع 0 والسخرية من كتاب الله تقرّل على الله ايضا. 
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-م١‎ 


7م- 


7م- 
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فك 


أو خلا فذحا جاء به وقال: #وكأساً دهاقا» [التبأ 75]. . 
أو قال: (إفكانت سرابا4"") [النبأ :1٠١‏ بطريق المزاح 00 


أو قال عند الكيل» أو الوزن: «وإذا كالوهم أو | وزتوهم ‏ 
يخسرون» [سورة المطففين 1]؛ يريد به المزاح - كفر. ا : 


ومن جمع أهل موضع وقال: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف 57]. 


أو قال: (نجمعناهم جمعا» [الكهف 44]. 

3 قال: فجمعتاهم عندنا”؟ - ا 

أو قال: والنازعات نزعاً” © » وأراد به الطّنز"؟ - كفر. [ 
:«ى» قال م ين الله القرآن - وضع العيدر - 3 


هكذا في المصحف «وسْيرت الجبال فكانت صراباة» وهكذا في «أ» رشرح القاري» ولك هذا لا : 
يناسب أن يقال عند من 'أتى بالقدح أ و الشراب؛ وفي «ب» فكانت شرابا بالشين المعنجمة؛ ولعل ش 
هذا يكون مئناسباء ويكون فيه مع المزاح والسخرية تحريف للقرآن الكريم أيضا. ْ 
معكذا في اب4» وهو الصواب من الناحية النحوية» وفي مأ : «وهدًا كله كفرة. وهدًا ركيك 
لأنه 'فلأنه لا يوج الجر اء للشرط؟ة. 

هذا لا يوجد في القرآن» فلا وجه لايراده ههنا. 

أي يشرط السخرية والاستهزاء بالقرآن كما سبق . 
والآية في المصحف: (والتازعات غرقاً» [التازعات١‏ ] 
كلمة عربية. ومعتاها : السخرية. انظر: القاموس 57 . 1 ١‏ 
هذا كفر من تاحية أنه يتضمن تعطيل صفة كلام الله تعالى» وفى هذا عبرة للمعتزلة والماتريدية 
والأشعرية الكلابية وغيرهم من المعطلة» لأنهم جميعا قائلون ببدعة القول بخلق القرآن. | 
غير أن الجهمية الأولى صرحاء في ذلك . والمعتزلة يقولون: كلام الله ما خلق الله.في الشجرة 
أو .غيرها وهو مخلوق لأنه حروف وأصواتء» : والماتريدية والأشعرية يقولون: :هذه القرآن ١‏ 
العربي مخلوق وهو ليش بكلام الله على الحقيقة» بإنعارهو «الدصاي 001/915 ا ش 
الحقيقي هو الكلام النفسبي الذي ليس بحرف ولا صوت. 00 
لم أعرف المراد من هذه «الوظيفة» «الراتب» للمدرسء فقد قال القاري في شرح الفقه لأكبر : 
دنا : «إعطاء الخميس اللفقيه؟. أ 
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أو قال حل أجرة المضحف يكف 

أو قال: لما في القدر إذا سئل: ما فيه. 

أو قال: لنا في القدرِ؟ : «والباقيات الصالحات» [الكهف 45] - 
1 

«ظ؛ اثنان تخاصماء فقال أحدهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛؟ وقال الآخر: لا حول ليس على أمر. 

أو قال: ماذا أفعل" بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

أو قال: لا حول لا يغني من جوع. 

أو قال «لا حول» يغني من الخبز. 

أو لا يكفي من الخبز. 

أو لا يأتي من لا «حول شيء21. 

أو قال: لا حول لا”*' يتشرد في القصعة - كفر في الوجوه كلها. 
«مح» وكذلك إذا قالها كلها'*2 عند التسبيح» والتهليل - كفر. 
وكذلك إذا قال: سبحان اللهء فقال الآخر: سلخت اسم الله. 

أو إلى كه”© تقول: سبحان الله - كفرء لاستخفافه في الكل””) 
باسه”” الله تعالى . 


قلت : ليس فيه أي حرج لأنه يقتصد أجرة التعليم أو الكتابة. 


قلت : ليس فيه أي بأس اللهم إلا إذا أراد السخرية من القرآن. 

في أ «ماذا فعل24 وهر خط . 

في «أ' يثرد . 

أي إذا قال تلك الكلمات في الاستهزاء من التسبيح والتهليل أيضا كفر. 

في «ب» إلى كم سبحان الله وإلى ما تقول سيحاث الله. 

هكذا في الأصلء وفيه ركاكة؛ والصواب: «كل» بالتكير. الأصوب (لاستخفافه من كل ما 
قال باسم الله تعالى» . 

في «أءب»: «اسم الله؛ والأولى ما أثيت. 


57ت 


8- وكذلك إذا قال: وك ا البسم اللهة -.كفر:. 

(لى): ومن قال" عند ابتداء شرب الخمرء والزنى» . وأكل. 
الحرامء أو أكل الريا: لابسم الله - كفر بالاتفاق. 3 

0 ولو قال بعد أكل الحرام : «الحمد للده - اختلقوا فيه / فإن أزاد‎ -١ 
ْ . الحمد على أنه ل‎ 


- سمعت”© في بعض”2 الأكابر أنه قال: من قال.في 3 


لآ 0ه م 


2 


: اد امو الاجاز ا : بسم الله: مثل أن . أمكل‎ ١ 
, أصعدء أو أتقدم؟. أسيرٌء فقال المستشار""!؟:‎ 0 ٠١”ءوقأ‎ 0 
. ©" «بسم اللهاء يعني به: «أذنتك”"١؟ فيما استأذنت - كفر‎ 


: مصدر من قامره قرم نوع من اللعب فيها اشتراط.ورهن» وهو نوع من | الميشرة أو هو الميسر‎ )١( 
' وجميع أنواعه حرام قطغاًء قال الجرجاني: (هو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب» وفي العب ؛‎ 3 

زماننا: كل لعب يشترط:فيه غالباً من المتغالبين أخذ شيْء من المغلوب). انظر: تعريفاته ٠.519‏ , 

(؟) الكعبة عظم يلعب بها. انظر القاموس 2١18‏ وهو: قص التردء تاج العروس اك .وهذه . 
اللعبة كلعبة الشطرنج أمن المحرمات . 00 

زفرة سقطت من (]1. 

2 للقاري كلام في أن اللحرام محل ما هو من الرزق أم لا؟ 
راجع شرح الفقه الأكبر 7657 . 5 

(5) قائل هذا الكلام غير' معلوم! هل هو المؤلف البدر الرشيد» أم هو صاحب تتمة الفتاوى . 
المرموز إليهاء راجع شرح القاري 57؟. 

(5) الأولى لغة: «سمعت.بعض الأكابر يقول». 

0) أي من قال لشخص آخر: لبسم الله؛ بدل أن يأمره ويقول .له: «أدْخُله أو (أصعذة) ؛ أو 3 
لل : : 

لك هكذا في «أ.وب)»ء والصواب: البالشيء» . 

الى أي الاذن» بأن قال: لابيسم الله؛ بدل أن يأذن له صريحا. 

)٠١(‏ سقطت من (أ4. 

6 أي الأذنٌ وهو صاحب ل أو صاحب الطعام مثلا. 

. هكذا في (أ.ب)» والصواب: «أذنت لك4.‎ )١5( 

(1) قلت: هذا باطل بالمرة» فليس في ذلك أي حرج فضلاً عن الكفر والتكفير. ٠‏ باجح شع 
النقه الأكبر للقاري " 504-108, ْ 


1 


1١‏ - امح1: ومن قال: القرآن أعجمى - كفر. 
6- ومن رأى الغزاة الذين يخرجون للغزو» فقال هؤلاء أكلة”'2 الأرز 
٠‏ - فقد قيل يخشى عليه الكفد" . 
نح ”” .قال بالفادسة: (فس لء(4) .01 1 
5- ومن صلى الفجر وقال با رسيه: افجرا وراكداردم . أو 
بالتركية : اسالفنى أو ده ده'' 2 - كفر. 
٠١7‏ - أو قال: والله لا أصلى ولا أقرأ القرآن. 
م١٠-‏ أو قلتمان0) هو إن صلى أو قرأ أو شدد الأمر على نقفسة أو 
صعب أو طول. 
8- أو قال: إن الله نقص من مالى وأنا أنقص من حقه ولا أصلى 
١ ١ -‏ 0 
- كفر”'. 
١٠‏ - أو م لا أصلى يخود 5 ايا 


(مي» 


»١(‏ فى «أ4: «أكلت» وهو غلط. 

(؟) إذا كان أراد الاستخفاف بالجهاد الذي هو من شعائر الاسلام وذروة سنامه. 

(6»7 سقطت من (أ:ب)» والتصويب من شرح القاري. 

(4) كلمة فارسية تصغير: 7الفجر؛ أي «الفجير؛ء والقصد تصغير صلاة الفجر والاستخفاف يهاء 
تعوذ بالله مته. 

)20 الأولى : «فجرك وإخوانوارخواندم؛ ومعاته: «صليت الفجر». 

000 معناه أديت ما وضع علىّ مثل ما يضعه السلطان الظالم على الرعية. 

00 هكذا رسم هذه الكلمة في أءب» وشرح القاري» ولم أعرفها. ولعلها: (أو قال تيا له). 

(8) سقطت من «أه, 

(9) هكذا في (أءب) بذكر الحكمء وهو التكفير في جميع هذه الصورء ولكن قال القاري في 
شرح الفقه الأكبر 704 بعد قوله: «ولا أصلي؛ : (كذا من غير بيان حكم والظاهر عدم الكفر 

في الصور الأول» والكفر في المسألة الأخيرة فتأمل. . .»» قلت: هذا يدل على تسخة 

القاري لم يكن فيها بيان حكم التكفير. 

)09١(‏ قال ا الفقرة: وأما قوله وفي نسخة «منسوبة إلى التنمة: من قال لا أصلي 
جحودا. . .21 قلت: هذا يدك على أن شنح القارين فها زياد نين أله اهقه التجيلة في سد 
متسوبة إلى تنمة الفتازى: وليس في كل النسخ . 


56 


211 اواعلى انه لم يؤمر. 
-١‏ أو ليس ليس بواجب - كف ”3 


١1-لص»:‏ أو قال للمكتوبة : لا أصليها اليوم رد أو قال : لااني 


أبن 


64- «خ) أو قال: : اللاكاق بتعرسازك - لا ضيه" 


6- أو قال: لو كانت القبلة إلى هذه الجهة - لا أصلي ابابل 


كان الا 


1 د00 : ] و قال ل العيد »© : : لا أصليء فإن الثواب يكون للسيد”». 


000 


زف 


0 


2 


(ه0). 
١‏ 


ساقط من «أ4. شْ 
والظاهرة أنه ساقط منإنسخة القاري أيضاء لأنه ذكر قول المؤلف: 2. ادبي 0 
ثم قال: (انتهى» فلا شك أنه كفر في الكل) انر شرج الفقه الأكبر 76568 . : 
هكذا بدون ذكر الحكمء ولكن مال القاري إلى أنه يكفرء انظر شرحه 788. ' 
لم يذكر المؤلف الحككم» ولكن قال القاري: «عني يكفر على كوته محال لأنه معارضة لامر ا 


الله سبحانه» نحو قول إبليس. ...» شرح الفقه الأكبر 756. 


هذا رمز إلى الفتاوى الظهيرية» ولكن قال القاري: (5 مضا إلى الظهيرية: : 
فذكرهء انظر القاري 86؟. 

وقول القاري هذا يدل على نوع من الشك في إثباته. 

العبد يعني الغلام المملوك بدليل قوله: «للسيد» أي مولاه. 

هكذا بدون ذكر الحكم» وقال القاري : (يعني أنه كفر) . 

انظر: شرح الفقه الأكبر 700 0 
تنبيه: علة. الكفر ههنا العناد لأمر الله تعالوه وليس الأمر كما قاله القاري من أن فيه رتجاء ١‏ 
الثواب ومخافة العذاب. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 708. 0 
لأن عبادة الله تعالى ر رنجاء الثواب ومخافة العذاب أمر مطلرب؛ ومن زعم 'خلاف ذلك : فهو ش 


من الصوفية . 
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-١07‏ ومن صلى رمفان7؟ ال فقال: هذا أنها كلك أ 
هذا يريك ا اقل 


4- لأن كل صلاة بسبعين”*2 - كفر في الكل”" . 

49- ومن قيل له: صل» فقال: لا أصلي - كفر. 

- ولو قال: لا أصلي بأمرك. 

-١‏ أو لم يرها”" فرضا - كفر أيضاً. 

- أو قال: يصلي الناس لالأجلنا - كفر. 

. 2«ف4: أو قال: لا أصلي”"» لأنه لا زوجة لي ولا ولد لي‎ -1١ 

64- (لظة: أو قال: كم من هذه الصلوات. فإنه ضاق صدري منهاء 
أو 


)١(‏ الأولى: «شهر رمضان». 

(؟) الأولى: «فى غيره؛». 

م ساقط من «أ4. 

(4) استناداً إلى الحديث الطويل الوارد فى فضل شهر رمضان وصيامه . 
لمن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». رواه البيهقي في شعب الايمان 
من حديث سلمان رضى الله عنه ولكنه ضعيف. 
زاج المشكاة 1/1 

(0) سقطت من 7أ4. 

(5) الأولى: «فى كل» بالتدكيرء أو لافى كلهاك» لأن "كلاه و«بعضا»ء واغير؛ ونحوها من 
الكلمات الموغلة في الايهام لاتدخل عليها أداة التعريف. 

60 في (أء ب): «لم ير فرضا» والذي أثبته أولى بالسياق. 

)م في (أء ب6: «أو قال لمن أصلي'ا وهو غلطء والتصحيح من شرح القاري . 

(9) لم يذكر الحكمء وقال القاري: «يعني كفر» شرح الفقه الأكبر 7897 . 

)٠١(‏ لم يذكر الحكم» وكأنه عطف على السابق» وقال القاري: (فإنه كفر للاعتراض على كمية 
هذه الصلاة) . : . 
انظر: شرح الفقه الأكبر 7891. 
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ه17 لاجو : أو قال: شبعت منهاء أو كرهتها. 

او قال : من يقدر على تمشية الأمر أو على إخراجه”) 

. أو قال أصبر إلى مجيء شهر رمضان حتى نصلي‎ -١1 

4- أوقال: العقلاء لايدخلون في أمر لأقدووة على أن عمد" 

89- أو قال: إني لا أدخل الابتلاءء أو قال: إلى”" مع متى أفعل 9 5 
البطالة» والتعطيل؟ 

. أو قال: إنها شديدة الثقالة أو شديدة الصعوبة عل‎ -٠ 

1١‏ لمح؛: أو قال: من يقدر أن يبلغ بهذا"" الأمر إلى نهايته: 

7 أو قال: لمن ”9 أصلي ووالديّ قد ماتا. 


ع١‏ أو قال لمن أصلي ووالديٌ حيان”" بعدٌء لم يمت منهما. 
د 620 . : 


0 


(1) لم يذكر الحكمء » لعطفه على أخواتهاء قال القاري: (يعني كفر). شرح الفقه الأكبر 701. 
(؟) في «أ) (على أنه يمضي)ء. والعبارة صحيحةء وفي «ب؛ (على أن يمضوا)ء والكلام ركيك. 
وفي شرح. العقائد النسفية 55> : (على أن لايمضوه). : 
(0) في (ب4»: («مة أي المتى1 . 
انظر: شرح القاري 0 
(5:) ساقطة من 5أ8. 
(5) لم يذكر حكمهء وقال القاري: يعني كفر . 
انظر: شرحه 565؟. 
(5) في «ب»: «هطا الأمر؛ وهر ركيك. ْ 
07 مكذا رسم هذه الكلمة في (أ» ب)ء ولكن في شرح القاري : «لن؛ انظر 585 . 
(8) انظر التعليق النابق» وفي شرح القاري: «لا أصلي». 
)2 في (أ.ب): «ووالدتي حي بعد؛ وهر ركيك» والتصحيح من شرح القاري /5817. ' 
6020 سقطت من «أ4. 1 
)١١(‏ قال القاري: يعني كفر. 
انظر : شرحالفقه الأكبر /781. 


78 


85- أو قال للآمر: مازدت» أو ماربحت من صلاتك7' . 
0 أو قال: الصلاة”” وتركها””" واحد - كفر في الوجوه كلها. 
5- (جوا من جحد فرضاً مجمعاً عليه كالصلاة. والصوم. والزكاة» 
والغسل من الجنابة - كفر. 
-١/‏ ومن قال بعد شهر من إسلامه”*"* فصاعداً في"''' ديارناء إذا سثئل 
عن" خمس صلوات. أو عن الزكاة» فقال: لا أعلم أنها فريضة 
- كفر. 
١4‏ ولو قيل© لفاسق صلّ حتى تجد حلاوة الصلاةء فقال: لا 
أصلي”*"' حتى أجد حلاوة الترك - كفر. 
8- ولو قال: لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات - لا أصليها . 
4- أو أكثر من صوم شهر رمضان. 
4 أو أكثر من ربع”"' العشر - لم أفعل7" . 


(1) قال القاري يعني كفر. 

(؟) الأولى: «أداء الصلاة». 

() سقطت من (11. 

(5) في (أ0: «من إسلام؟ وهو ركيك. 

(0) لاحاجة إلى هذا القيد سواء قال ذلك مسلم حديث العهد بالاسلام أم لا «وسواء قال ذلك بعد 
شهر أو أقل». 

00 يعني دار الاسلام . 

272 في ذأ (من» وهو ركيك. 

(4) في «أ»: «قال». 

(9) في (أء ب): «لاتصلي»» وهو غلط. 

)٠١(‏ في «ب6: «من ريع زكاة العشرة وهو ركيك. 

)١١(‏ لم يذكر الحكمء وقال القاري يعني كفر. 
انظر: شرح الأكير 58؟. 
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- (ف»4 أو قال :اما اس أو ما أطيب امرءاً لا يصلي - كفر 


1١4‏ «ص؛ (جوا: اموي م بجماعة بغير طهارة ا 
60 ش 
كرا 


4- ومن صلى إلئ غير القبلة عمداً - كفر”" . 

04- وكذلك من تجول غن جهة التحري وصلى عمداً - كفر.: 
65 لاى»: من سبجد أو صلى محدثا رياة”"© - كفر. ظ 
-١7‏ ومن ترك صلاة تهاون”؟؟ - كفر. 


محا من صلى إلى غير القبلة متعمداًء فوافق ذلك لقبلة - قال 
أبو حنيفة رحمه الله : هو كافر كالمستخف به. 00 


- وبه أخد الفقيه””© أبو الليث”" . 


6١‏ أي إذا أراد الاستخفاف بشعائر الله. 
راجع: شرح الفقه الأكبر للقاري 768. 
(50) أي استهزاء يدين الله تعالى . 
راجع: شرح الفقه الأكبر 504 . 000 
»). قال ل (فيه أن قيد الرياء يفيد أنه إن صلى حياء لايكفر)» قلت: لايكفر في هذاء ولا 
ذاك إلا إذا أراد السخزية من دين الله ثم إن سجدة التلاوة بدون الوضوء تجوز عند بعض 
اسلف ٠‏ ومع ذلك كله لاننسى أنه لايكفر مسلم يارتكاب الكفر ولايخرج عن الملة إلا إذا ٠‏ 
أقيمت عليه الحجةء فالعوا م الذين تصدر منهم كلمات الكفرء أو أفعال الكفر لايحكم عليهم : 
بالكفر والخروج من الأسلام؛ فتنيه» فإنه قانون كلي وعلى هذا أئمة اللندامن اله الام" 000 
(5:) فسره القاري بالاستخفاف لا بالتكاسل . 
انظر: شرح الفقه الأكبر 704 . ا 
وذلك أن الحنفية لايكفرون تارك الصلاة تكاسلا مع اعتفاد فرضيتهاء ولو كان تاركاً لها ظوال 1 
عمرهء وأما عند كثير من الأئمة فتارك الصلاة عمداً يكفرء ولو كان تهاوتاً وتكاساة: 
(60). في «أ): «(فقيه) وهو خطأ. 
قف هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي أحد كبار فقهاء الفيةء وهو صاحب ‏ 
كتاب تنبيه الغافلين » وتفسير بحر العلومء توفي (دلالاه) . 
' انظر: ترجمته في الجؤاهر المضية 1 . 


اك 


-١6١‏ وكذا إذا صلى بغير طهارة. 


0١‏ أو صلى مع الثوب”'' النجس» يعني مع القدرة على الثوب 
الطاه 2 - كفر. 


5- ١(ى):‏ ومن يفوت الصلوات. ويقضى جملةء ويقول لمن يعترض 
من عليه : إن كل غريم يجب عليه أداء ديرن" جيلة والعو 0 


. أو قال لم أغسل ا لصلاة‎ -١41 
أو ما غلت رآس 9 لضلة:‎ 


06- أو قال: إن الصلاة ليست" بشىء» إذا بقيت0 غير مؤداه. 


2000 


15- أو خسف بها9© اللأرض - فهذا كله كف.” 


)١(‏ في (أ8: «ثوب» وهو غلط. 

0( فى (أ.)ب): «الظاهر؟؛ وهو غلط. 

(6) في «أ4: «يجب أداء مديونيه حقوقه» وهكذا في شرح القاري أيضاء وفي «ب4: #يجب أداء 
ديونه حقوقهاء وكلاهما خطء ركيك» ولعل الصواب ما أثبت. 

(54) قال القاري: «يعني كفر»ء شرح الفقه الأكبر 758. 

() في (أءب): الم أغسل رأس صلاة»» ولايظهر له وجهء من شرح القاري . 

(5) في (أءب): «ماغسلت رأس صلاة»ء ولامعنى لهء والمثبت من شرح القاري. 

و فى (أ»: «اليس» وهو غلط. 

(8) فى القاري 104: (إذا هى غير مؤداة»: وفي (أءب): (إذا بقى؛ وهو غلط»ء والذي أثبته 
يقتضيه السياق . ١‏ 1 

(5) في (أ4: لبها وهو غلط. ٠‏ 

)٠١(‏ هذه كلها صور فرضية غير واقعة» وهي من توسم بعض الفقهاءء فهم دائماً يذكرون الصور 
الفرضية» «لو كان كذا لكان كذاك؛ ولو ذكروا القواعد الكلية لكان أفضل وأيسر وأقصر. 
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[فصل في العلم والعلماء] 
/ه1- ومن" أبغض عالماً بغير سبب ظاهر - خيف عليه الكفر. 


4- لظ): ومن قال لفقيه أخذ شاريه: أعحتن فاه ل 
ا ولف طرف العمامة تحت الذقن 0 5 


84- ع ومن قال قصصت شاربك وألقيت العمامة على | العاتق 
استخفافاً - كفر. 


1ت أو قال: عات افوا كك اننا ولت د تولك الفناتة على ال 0 
- كفر. تداك الحلامه الحولي بيك" 000 


-0١‏ لمحا ومن جنلس على مكان مرتفع [والناس ” © حولة]ء ا 
كسائل: .يطرين المزاح والاستهزاء ثم يضربونه”© بالوسائدء ؤهم. 
' يضحكون - كفروا جميعاًء لاستخفافهم بالشرع . : 


- وكذا لو لم يجلس على المكان”" المرتفع.. 


(1) لم يذكر الرمز في 5 وقال القاري في شرح الفقه الأكير: «وفي الخلاصة»» فهذا نأإيدل: ْ 
على أن الرمز ههنا حرف(خ). 000 

2١‏ هذه الفقرة كلها بتمامها ساقطة من آب). 

(* في (أءب): «الحميدي؛ وهو غلط والتصويب من شرح القاري. 

(5) لم أعرف: هذه الخلاصة» ولا هذا الحميدي؟!؟ 

)ه( زيادة من شرح القاريئ للتوضيح. 

03 في (أ2: #يضربا وهو غلط. 

تن أي يكفرون أيضاء لين المرتفع» قيد اتفاقي» لا احترازي» فلا مفهوم أله 


بآ اه 


-١17‏ ونقل عن الأستاذ نجم الدين الكندي”' بسمرقند: أن من تشبه 
بالمعلم على وجه السخريةء وأخذ الخشبة» ويضرب الصبيان - 
كفر . 


١54‏ (ظ») ولو جلس واحد مجلس الشرب على مكان مرتفع وذكر 
137 يستهزىء بال فضحك وضحكوا - كفرع 
وكفرًوا. 


: )2 55 0 
6 لخ ولاظ» : ومن رجع من مجلس العلمء فقال له آخر: .رجع 
هذا من الكنيسة - كفر. 


5- لظ4: ومن قيل له: نذهبء أو أذهب إلى مجلس العلم - فقال 
من يقدر على الاتيان بما يقولونء أو قال: مالي ومجلس 


العله”*) . 


17- «جو»: أو قال: من يقدر على أن يعمل بما أمر العلماء به - 
كفر . 


)١(‏ لم أعرفهء فلم يذكره القرشي في جواهره» فيمن لقب بنجم الدين. 
انظر: الجواهر 54٠/4‏ - 447» ولم يذكره في المنسوبين إلى كندة؛ غير أنه قال: الكندي 
إذا كانت تسبته إلى كندة قبيلة من اليمن . 
فهو بكسر الكاف وسكون النونء وإذا كانت نسبته إلى كتدى من قرى سمرقند - فهو يضم 
الكاف سكون النون. 
انظر: الجواهر 707/5. 

(؟) أي الأخبار المضحكة. 

() أي بالواعظء أو الخطيب. 

(4) ساقط من (أ). 

(5) قال القاري: (يعني كفر). 
انظر: شرح الفقه الأكبر .77١‏ 
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ا [!!!! 01 ومن قال لآخر: لاتذهب إلى مجلس مجلس العلم 'فإن: 
ْ ذهبت إليه تطلق» أو تحرم امرأتك» ممازحة .» أو جداً - كفر. ش ْ 


48- للاص»: ومن قال: أ شيع أعرف العلم - كفر. 


- أو قال قصعة ثريد خير من العلم - كفر. 

-1١1‏ «ظ»ه ومن ينبين”"" وجيا"غرعا تقال عدن" + هذا كو 
الرجل عالماًء أو قال: لاتفعل معي عالميً. لأنه لاينفذ عدي 
- يخاف عليه" الكفر. 


5 «ميمة20: أو قال لماذا يصلح لي مجلس العلم؟ 
*- أو ألقى الفتونى على الأرض . 

و 4 .لم ١‏ ) 
4- أو قال: النيع هذا( - كفر في الكل”"' . 


)00 1 يذكر الرمز في (أءب)ء ولكن قال الفارسي في شرح الفقه الأكير ص :71١‏ (وفي 
0 أي تعمة :الفتارى» فعلى هذا رمزها حرف «ت6» ولكن المؤلف ذكر منهاٍ فيما 
0 لى؟, 
(؟) في (أ»ب): «أي شيء» وهو غلطء والتصويب من شرح القاري. 
() . هكذا في شرح القارئء وفي (أءب): ”يتبين) 
2 في (أ)ب): الحم وهو غلط والتصويب من شرح القاري . 
)2 كلام ركيك في (أءب). 
ولعل المراد: «أنه يظهر نفسه عالماً ماه رأ». 
. (7) في (): «على؛ وهو خطأ. ْ 
(0) هكذا في (أءب)» وهو رمز إلى «المحيطف» ولكن قال القاري في شرح الفقه الأكبر ‏ إلى 0 
(وفي الخلاصة) » مع أن رمز الخلاصة : : فخ1. : 
(8) المثبت من (أ). 
(9) سقط من (ب). 


54 - 


- «مح»: ومن قال: لماذا”'2 أعرف”" الطلاق والملاق””. 


5 أن قال له اعرف الطلوق زالكلاق -ينقى: أن تكو الت 


الول كق ليك" حايس 


-١7‏ ولو قالت: اللعنةء أو لعنة الله على الزوج العالم - كفرت. 
4- ومن قال لعالم: عويله”” . 

84- أو لعلوي: عليوي» قاصداً به الاستخفاف - كفر. 

أمر الامام الفضلي”*؟: بقتل من قال لفقيه ترك كتابه في دكان 


ودعي تع ير على ذلك الدكان. 


4 تفال لهاحن الدفان» سينا ميت المتفان. 


دلق 


2 
00 
2 
0) 
00 


(فف 


إل 


في (أء.ب): (ماذافء وفي شرح القاري: إذاة وكلاهما غلطء ولعل الصواب ما أثبت 
لمواققته السياق. 

فى (أ): اعرفت؟. 

كلمة «الملاق6 اتياع لكلمة «الطلاق). 


سقطت من لاب). 


يعني : والدة ولدي: أي زوجتي . 

قصده: أنه لا يعرف الطلاق في الاسلام ولكن يجب أن تكون زوجته دائما في البيت سواء 
كانت طالقاً أم لاء فالحلال والحرام عنده سواءء فما يهمه الطلاق بل يهمه وجود الزوجة في 
البيت ليجامعها حلالا كان أم حراما. 

هو: أبو بكر بن محب بن الفضل الكماري البخاري (841ه). من كبار الحنفية أهل الفتوى» 
وكتب الحنفية مليثة بفتاويه. 

انظر: ترجمته فى الجراهر المضية 29/9" - 505 

وقصة لقائه بالقاضي خان حسن بن منصور الفرغاني (595ه) باطلة» كما صرح به العلامة 
اللكتري عند ترجمته في الفوائد البهية .1١88 - ١84‏ 

هذا سياق هذه الفتوى بهذه القصة بطولها في (أ4 ولكن قبلها من «ب0: «أمر الامام الفضلي 
بقتل من قال لفقيه ترك كتايه وذهب: تركت المنشار هنا وذهبت. كفر. حكى أن فقيها وضع 
كتابه في دكان وذهب. . .4 إلى آخر القصة. 
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7- فقال الفقيه عندك لى كتاب» لامنشار. 
14 نقا صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشبء وأنتم : 
تقطعون به ا أو يق الناس . 1 


5- فشكى الفقيه إلى الشيخ محمد بن الفضليء فأمر بقتل ذلك ' 
الرجل» لأنه كفر باستخفافه”"” بكتاب الفقه9" . جاب 


هم ١ا-‏ (لى): من أهان الشريعة . 

7- أو المسائل التي. لابد منها - كفر. 
لااسوون سكن الس زر 
4- ومن قال لا أعرف الحرام والحلال - كفر. 
86- «مح4: من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم . 

- أو يروي حديثاً صحيحاً : هذا ليس بشيء» رداً. 00 
-0١‏ أو قال: لأي شيء يصلح هذا الكلام؛ ينبغي به 

1 ٠ . الدرهم‎ 

- لأن العزة والحرمة اليوم للدرهم» لا للعلم - كفر. ْ 
-١‏ ومن قال لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر: لماذا أعرف ' 


العلم؟ 


زف جمع حلق: مجرى الطعام . 

(؟) في (أءب): باستخفافه بكتاب. . وهو ركيك. 
22 في ((0: «الفقيه» : ٠‏ 

(5). يكون: «تامة4» أي لابد من وجود الدراهم. 


6 


4- أو لماذا أعرف الله”2 إني وضعت نفسي للجحيم . 

6- أو قال: أعددت نفسي للجحيه”" . 

5- أو قال وضعت أو ألقيت وسادتي أو مرفقي . أو مخدّتي في 
الجحيم - كفر. 

17- (ظة: ومن قال: لايساوي درهماً من لادرهم له - كفر. 

4- ومن قال: لا أشتغل بالعلم في آخر عمري - كفر”” . 

8- لأنه يك أمر وقال”؟: «اطلب العلم من المهد إلى اللحدة”* . 

«- ومن قال لعايد: مهلا. 

-١‏ أو اجلس حتى لاتجاوز الجنة. 

3 أو لاتقع وراء الجنة - كفر. 

٠‏ «جو»: ومن قال: لو كان فلان قبلة. 

- أو جهة الكعبة - لم أتوجه إليه - كفر . 

65- ومن قال لرجلٍ صالح لقاؤك عندي كلقاء خنزير - يخاف عليه 
الكفر. 

)١(‏ هذه الجملة غير واضحة في (أ)» وساقطة من (ب) وأثبتها من شرح الفقه الأكبر للقاري 

20 ةا 

(*) ساقطة من اب1ا. 

(5) هذه الجملة من (أ4: «لأنه قال أمر كل اطلب العلم. . .». 


وفي «ب): «لأنه أمر من المهد إلى اللحد؛ وكلاهما غلط ركيك والذي آثبته يقتضيه السياق. 
(0) نص هذا الحديث مذكور في «أ؛ وساقط من «ب0» والحديث لم أجد من أخرجه. 


0 


5- ومن قال لآخر: اذهب معي إلى الشرع» فقال الآخر: ألا أذهب 
حتى تأتي بالبيذق”١2‏ - كفر؛ لأنه عاند الشرع . 


07 ولو قال: إلى |القاضي'" فقال: ل" أذهب - لا يكفر. 
4- ومن قال: لماذا9» أعرف الشرع؟» 

8 أو قال: عند فقمع” ما أصنع بالشرع - كفر.' 

- ومن قال: الشترع وأمثاله”' لا يفيدني» 

5١‏ أو لا يتفذ عندي - كفر. 


1- (لظ70 : ومن قال: أين كان الشرزع وأمثاله” حين اعت 


450 3 9 ذكر عنده الشرع فتجشأ 


1ك أو صرت عونا كريياء 


517 - (مح1 


1 في (أءب) وشرح القاري: نوق اننال التمسلة وهو خط :تدقعو اليطدي: فخ‎ )١( 
المشاة» والجمع البيياذقة» وهم الرجالة. ا‎ 
111١8 انظر القاموس‎ 
ٍ وقال القاري: البيلق أي المحضر.‎ 
انظر: شرح الفقه الأكبر ”777؛ والمراد: : طلب الشرطة كما هو عادة كثي من أهل العاد..‎ 

20 أي قال له: اذهب معي إلى القاضي . 

(2) سقطت (ل9ا6 من : ١43‏ 

(5) (أعب): 0 وهو خطأ والتصويب من شرح القاري. 

(0) هكذا من (أ»ب) ولا أعرف ما المراد من ذلك؟!؟! 

(5) هكذا من (أ»عب)) ولا أعرف ما يه من ذلك؟!؟ 

0) سقطت من(أا. ٠‏ 

(8) هكذا من (أءب) ولا أدري ما هو: «أمثال الشرع؛ ؟!؟! 

فى سقط من (أ4. 


6م 


6- وقال: هذا الشرع”"' . 


7- حكى: أنه فى زمن المأمون”" الخليفة - سئل”" واحدٌ عم ©) 


قتل حائكاء فقال يلزمه غضارة**' غراء. 


7- فسمع المأمون ذلك فأمر بضرب عق المجيب حتى مات”" . 


4- فقال: هذا جزاء من استهزأ بحكم الشرع؛ والاستهزاء بحكم من 


64- حكى عن الأمير الكبير «قتلوع”") ملظا بن نجم الدين أنه 


(000 


00 


ف 


2 
)2 
)03( 
)7ع( 
2 


ذات يوم مل وانقبض . ولم يجب أحداً فيما سكل » 


هكذا في (أءب).» ولكن من شرح الفقه الأكبر للقاري: :هذا الشرء» 

ومعنى الأول: أهذا هو الشرع؟ 

ومعنى الثاني : هذا الشرع شر 

والمقصود أن هذا الرجل يسخر من شرع الله! 

هو: أبو العياس عبدالله بن هارون الرشيد الخليفة السايع من خلفاء الدولة العياسية وكانت 
الدولة العباسية في عهده غاية في الارتقاء والتقدم. توفي (8١1ه).‏ 

انظر: الجوهر الصمين ل 

هكذا في الأصل» وهو خطأ ركيك؛. لا يوجد اسم «أن6؛ والصواب: #حكى أن واحداً في 
زمن المأمون الخليفة سثل . . .4. 

فى: م عن من4. 

قال القاري في شرح الفقه الأكبر 574: «أي جارية شابة رعناه. 

هكذا في (أ»ب)» ولا حاجة إليه بعد قوله: #بضرب عق المجيب». 

ا 

لم أعرفه» وليس هو #تيمور؛ الأعرج الملك المغولي المشهور الظالم السفاك الذي دمر البلاد 
وأباد العبادء باستيلائه على بلاد ما وراء النهرء وروسياء وخراسان» وإيران» والهندء 
ويعدادء والشام . 

فإنه : #تيمور ين ترغاي بن أبغاي لاحلمها. 

انظر: عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن عبشاه الحنفي 79, 597. 


25- 


ااا قرح فتكت ناخد يقرل نضتج92”" .نقال: 
-0١‏ دخل على قاضي بلدة كذا في شهر رمضان» 
- فقال: يا حاكم الشرع! فلان أكل صوم شهر رمضان» فلي فيه ظ 


8 


شهود؛؟ 


77- فقال ذلك القاضي : لماكل الصلدة”؟ ؛ ؛ تتخلص منهماة. 
1 ليضحك”*© الأمير ؛ 


0" فقال : أو2 ما وجدتم سوى أمر الدين؟؟ فأمر بضربه حتى ' 


أنه ؟؛ 


5- فرحم الله من عظم دين الاسلام . 


200 


هكذا في (أ.ب) بدون ضبطء ولعلها:.«ضحكتة» أي الذي يكثر الضحك» :ومن يضيحك ' 


عل اننا ” 


انظر؛ الرائد 9145. : اد 
هكذا رسم هذه الكلنة في (أ»ب)» ولعل لسرا «مضاحكةة؛ أي الملاعب الذي يذكر 
الأساطير ليضحك يها الناس . ْ 
قوله: «قدخل ضحكته فأخد يقول مضاحكة فقال»ء هكذا في (أءب) والعبارة غير مفهومة» ْ 
ولعل القتصد: أن بعض ندمائه دخلٍ عليه ليذكر له بعض الحكايات ليضحكه» ويدخل 2 
السرور ليفرج عنه ذلك الهم الذي مل بسبيه.. 1 ٍ 
في (أءب): ١نتخلص'اء‏ والتصويب من شرح القاري 54؟. 

أي إنما ذكر هذا الرجل هذه الحكاية ليضحك بها الأمير. 

فى لاب : : «أما». 


[فصل في الكفر صريط'" وكناية ”''] 


/71 لم90 : رجل قال: أنا مؤمن27 إن شاء الله تعالى من غير 


تأويل - كفر*؟. 


8- قال الامام الفضلي”؟: لا ينبغي لرجل أن يستثتى في إيمانه» فلا 


يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 





000) 


020 


م 


2 


2) 


03) 


الصريح: اسم لكلام مكشوف المراد منه يسبب كثرة الاستعمال. 

انظر: تعريفات الجرجاني 19/5 . 

وأما: ظلهر المراد يه ظهوراً يث: 

انظر: المنار مع كشف الأسرار مع نور الأنوار؛ الأولان للنسفي والثالث لملاجيون ١/578؛‏ 
والكناية: ما اسحرء المراد به ولا يفهم إلا بقرينة. 

المنار مع الشرحين المذكورين .555/١‏ 

أو: كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. 

انظر؛ تعريفات الجرجاني ١1؟.‏ 

سقط الرمز من «ب؛ وفي: «أ4: «خ4 وهو خطأء والصواب «مح» لما في شرح القاري: 
#وفى المحيط» 556؟. 

هذا التكفير باطل : لأن قول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله سنة متوارثة في سلف هذه الأمة 
وأئمة السنة» ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة ومنهم الماتريدية» وهذه المسألة تعرف بمسألة 
الاستثناء في الايمان» ومأخذ السلف في ذلك تجتّب من تزكية النفس؛ لا الشك في الاسلام 
والايمان. 

هذا التكفير من تهور يعض الحنفية الماتريدية» ولهم في ذلك عجائبٌ؛ فقال الشيخ أبو بكر 
محمد بن الفضل الكماري البخاري (881ه) إلى حد أن قال: (من قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله - فهو كافر لا تجوز المناكحة معه)؛ ومثله في الغلو والتهور قول أبي حفص 
السفكردري: ويعض أئمة الحنفية في خوارزم المتعصبة الغلاة: لا ينبغي للحنفي أن يزوج 
ابنته من رجل شافعي المذهبء ولكن يتزوج من الشافعيةء تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب» 
بحجة أن الشافعية يروت جواز الاسخناء من الايمان. 

راجع البزازية على هامس الهندية 5/ »١١7‏ والبحر الرائق 57/7) #/ .١١‏ 

مع أن الذين يرون الاستثناء في الايمان من أئمة السنة لا يقصدون الشك في الايمان. 


سيقت ترجمتةه 1 . 


6١ 


- لأنه مأمور بتخقيق الايمان» والاستثناء يضاده0"©, 
-١‏ قال الله تعالى: #قولوا آمنا بالله [البقرة ]١5‏ من غير 


اسصناء”"؟ , 


وقال الله تعالى خبرا عن إبراهيم عليه السلام: «بلى» من غير ' 


مم00 


76 جقال إبراهيم . ربي أرني كيف تحي الموتى» قال ألم تؤمن قال ٠‏ 


بلى ولكن ليطمئن قلبي» البقرة 759]. 


4- وقد ذكر الشيخ عبدالله السّبذ موني©» في الكشف في مناقب أبى 


200) 
00 


افيف 


ادق 


(0 


حنيفة رحمه الله عن موسى بن أبي بكرا" عن بن عمر رضي الله 
|0 : 


هذه الححجة داحضة؛ لأن الاستناء في الايمان لدفع تهمة التزكية» فلا خفن تحقيق: الايمان: 
هذه مغالطة مكشوفة ؛ لأن هذه الآية سيقت للأمر بوجوب إنشاء الايمان والدخوؤل في الاسلام ؛ 
لأن سياقها في خطاب اليهود وأمرهم بقيول الاسلام» ولا علاقة لها بمسألة الاستثناء في الايمان 
الذي يفعله المسلم لدفع: ؟ شبهة التركية لا لتحقيق الشك في الاسلام والايمان. 1 
هذا الاستدلال فاسلاضن وود 

الأول: أن هذه الآبة في رسول من أولي العزم» والنبي متأكد من تحقيق الايمان المطلق الكامل . 
والثاتي : أن النبي لا خوف له على عاقيته ؛ فهو من أهل الجنة دون ريب . 

والثالث : : أن المراد ههنا الايمان بجزئية واحدة: : وهي إحياء الموتى. 1 ٍ 
والرابع : ليس 6 في الإيمان 6 بل الكلام في كيفية إحياء الموتى مع اعتقاده أن الله ا 
تعالى قادر عليه : 
الخاصل أنه ١‏ علاقة لهذه . الآية بشالة الاسحناء في الايمان» والاستدلال :بهذه لا ١‏ من : 
قبييل وضع الأدلة في غير محلها. 

هو: عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي» صاحب مسئد أبي حنيفة ( كه 0 56 


ُ راجع الميزان فاضت واللسان /7 1489م 


وقد وقع في الارشاد للخليلي 6 597: «... وكان يذكر.. .» والصواب: 7... وكان ' 
يدلس ...)4 ؛ كما في اللسان ووم عن الخليلي. 1 : 
لم أعرفه. ١‏ 
في «أ2: : اعنه1») وفي اب: : (عنهم؟. . وهذا غلطء والأول صواب» والأصوب ما أثبته. ْ 


8675 


- أنه أخرج شاءً”'' لتذبح فمر به رجل فقال له: أمؤمن أنت؟ 
- فقال: نعم إن شاء الله تعالى» 

7- فقال ابن عمر: لا يذبح نسكي من شك في إيمانه؛ 
14 ثم مر آخرء فقال له: أمؤمن أنت؟ 


8- فقال: نعمء ولم يستثن في إيمانه» 

٠‏ 1- فأمره بذبح شاته'". 

-0١‏ «مح»: وقد صح عن بعض السلف: أنهم كانوا يستثنون في 
إيمانهم ؛ 

1- والعذر”” عنهم: أنهم ما كانوا يستئنون لشكهم في إيمانهم ؛ 

5 7- بل يستثنون لما جاء في صفة المؤمن من*22 الأخبار: 


4 كقوله0*؟ وَل ع عد : : «المؤمن من 29 أمن التاتى مر ع 


)١(‏ فى (أ4: «شاتاًه وهو غلط. 

(؟) لم أجد من أخرجهء ولا اعتماد على نقل السند في هذا. فإنه متهم بوضع الحديث كما تقدم 
آتفأء هذه الرواية ساقطة عن حيز الاستدلال هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرئى: أن هذه الرواية صريحة في من يشك في إيمانه لا فيمن يستثنى لدفع شبهة 
التزكية وكلامنا في الثاني لا في الأول. 

0 لا يصلح هذا التعبير؛ لأن العذر يذكر في التبرير عن الأخطاء والذنوب. والصواب: 
«(ومأخذهم) أو احجتهم؟. 

2 في (أ.ب) وشرح القاري : «فيك وهو خطأ. 

(0) فى <أ): «كقول». 

3 ساقطة من (أ6 

60 لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن روي الترمذي ١7/6‏ والنسائي 00 وأحمد ؟/70/4: من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عته - أن رسول الله يَكلِِ قال: #المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده؛؛ والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛» والحديث صحيح . 
راجع صحيح الترمذي 7701/1 وصحيح النسائي ٠١78/7‏ 


6# 


06- وكقول النبي كلِِ: «المؤمن من أمن جاره بوائقه»(! 
17- وكقول النبي كَِ: «المؤمن من اجتمع عنده كذا وكذا خضلة“. 


- فمن استثنى من المتقدمين؟؛ فإنما استثنى”؟ على أنه لم يعرف ©20‏ 


ذلك من نفسه!") , 


4- لا لأنه شاك في إيمانه . 


2000 


2) 


4 


2 


2) 


.)5( 


00 


لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى البخاري ه/ »4٠ ٠‏ من حديث أبي شريح - رضي الله عنه ! 
-: أن النبي يَكيْعِ قال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن؟ قيل: ومن يا ونوك | 
الله قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقة». ش 
وروى مسلم 58/١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ابره الله ف قال : دلا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة». 

هكذا بدون التنوين من «أ4» وفي شرح معاني الآثار ١//اا2»‏ 2754 على أنه تمتوع من : 
الصرف. 
لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رمبول : 
الله َع : ابن المؤس الذي ميت فاق وجاره جائع؟ بالشك؟ ١‏ 
انظر: شرح معاني الآثار ١/707.كما‏ رواه عن ابن عباس يلفظ: «ليس المؤين الذي يبيت 
شبعان وجاره إلى 3 


را الحاكم بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي تله عنها ا ورواه البخاري في الأدب : 


المفرد 54 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : اليس المؤمن الذي يشيع وتخاره جائع». 
وقال الألباني: (وهو خديث حسن). 


انظر: : تخريج المشكاة 7/ 17941: 


لم أجده. وما أظنه حذيثا وإنما جاءت أحاديث كثيرة في شعب الايمان زخصاله» فصعب أن ' 
تجتمع كلها عند الشخص إلا من رحمه اللهء فلا ينبغي أن يدعي الايمان المطلق» رنيلك ١‏ 
حسن الاستثناء في الايمان لدفع تهمة التركية. . ' 
فى 03 : ايستشي2. 

في (أ4: : «لم يغفر» وهو غلط. | : 
أي: أنه يستثنى لأنه لنْ يعرف هل هو فاز: بجميع خصال الايمان أم لا؟ وهل هو حقق جميع ! 
شعب الايمان؟ ّْ ع 0 


208 


00 (للخ1: كافر قال لمسلم: اعرض علي الاسلام - فقال اذهب إلى 
فلان العالم - كفر. 

- قال الفقيه2 أو الليث”؟ رحمه الله: إن بعثه إلى عالم - لا 
يكفر ؛ 

5- لأنه ريما يحسن ما لا يحسن الجاهل ؛ 

76- فلم يكن راضياً بكفره ساعة”" ؛ 


4- بل كان راضيا بإسلامه أتم وأكمل . 


6- (جو): من قيل له: ما الايمان» فقال: لا أدري ا 


5- ومن قال لمريد الاسلام: لا أدري صفته . 
417 أو: اذهب إلى عالم. 
4- أو: إلى فلان يعرض عليك الاسلام . 


48- أو: اصبر إلى آخر المجلس - كقن" , 


.»ب١ سقطت من‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمتهء» وهو السمر قندي. 

فرق أي الساعة التي يذهب فيها إلى العالم» وهو على حالة الكفر. 

(غ) وهذا أيضا كلام مجمل» فربما يعني تعريف الايمان الجامع المانع وَحَدّهِ وهو لا يدري به 
كثير من الخواص فكيف بالعوام أو لعل المراد تفاصيل الايمان» فلا ينبغي التكفير بمثل هذه 
الكلمات المجملة؛ نعم إذا قال ذلك سخرية من الايمان والاسلام يكفرء لا لجهله بل لعناده 
وسخريته من دين الله تعالى. 

(4) هذه الصور كلها تهور في التكفير ولا وجه لهاء غير أن الصورة الأخيرة وجهها أنه إن كان 
رضي بكفره إلى آخر المجلس فهذا كفرء ولكن ريما لا يقصد هذا بل لعل قصده أنه سجد 
وقتاً كافياً لارشاده وتفقيهه. 


- (ظ) كافر قال الست أعرض علي الاسلام» فقال: لا أدري :ما ْ 
صفته - كفر. ش 

3 : اه 000 
لأن الرضاء يكفر نفسه كفر © . 


7- وفي موضع آخر من «الظهيرة0©: الرضاء بالكفر كفر عتد 
الحامدي”" رحمه الله" . ظ 


77- «حا»: ومن قيل له: أتعرف التوحيدء فقال: لا. 


يدا بارش 277 تسن الله مال ا 0 
0- لمح): ومن قال: لا أدري صفة الاسلام - فهو كافر. 


5 اوقا شمض"؟ الأفية الحلوان 29 فهنا وجل الآ دين مرولا . 
صلاق) ولا صيام . ولا طاعة. : : 


)2000 هذا التهور من نوع الذي قبله. فليس في ذلك الرضاء بكفر نفسه ولا يكفر غيره.. 

زفق أي الفتاوى الظهيرية؛ سبقت مع الرمز إليها. 

002 هو نصر بن أحمد بن محمد ين جعفر بن محمد بن حامد الحامدي التسفي 850+ه). جد ١‏ 
أئمة الحتفية . 7 
راجع الجواهر المضية 200 ام 00 

(4) : ساقط من (أ4. 

() في 0): «النفي! والمثيت أولى لغة وسياقا. 

(5) هكذا في العبارة (أءب)» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري 7517 . 
وفي الحاوي: من قيل له :أتترف التونحيد وجلذه وأنلل موحخذ أم ا فقال : لا درج 7 ! 
قلت: هذا باطل» بل تكفيره أحق وأجدر وأولى» ك. صع اوور اعادو ا 
ولا أعرف التوحيدء فإن معناه: إنه كافر. : 

07 7 5 شمس الأئمة لقب جماعة من الحنفية ولكن إذا أطلق فالمراد السرخسي وإذا كان الغراد 


. شخصا آخر فلا بد من التقييد كما في الجواهر المضية 4*8 أما السرخسي فهو محمد بن ا 


أحمد السرخسي مهن الميتوط لسرن 4ه ترنجمته في الجواهر المضية و : 

١لا“‏ وهو تلميل كبس الأثمة الكلران الآ دفر . 

(40) اهو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوائي الملقب بشمس الأثمة من أعاظم أثمة ْ 

الحنفية تفقه عليه وتخرج عليه شمس الأئمة السرخسي السابقء توفي (4144/8ه). ' 
والحلواني نسبة إلى: صناعة الحلوى وبيعها. انظر: الجواهر المضية 499/7 . 


سكة 


51 ولا نكاحء وأولاده أولاد ل 


4- ثم قال صغيرة نصرانية تحت مسلم - 

8- كبرت غير معتوهة» ولا مجنونة» 

وهى لا تعرف دينا من الأديان» ولا صفة - ». 
ا 6 2 

-١‏ فإنها تبين من زوجهاا" 

' ؟717- وكذا الحفيره”" المسلمة إذا بلغت عاقلة» 


817 - وهي لا تعرف الاسلام ولا صفته - 
4- بانت من زوجها؟ 
6 لأنهما جاهلتان2؟ ليست لهما ملة مخصوصة” 2 


7- وهي شرط النكاح ابتداء وبقاء”") 


/ا/ا؟- ومحمد 


للق 
00 


زفر4 
2 


)2 
0ن 
)م 
0ن 


0 
فلم 


فثك 00200 


رحمه الله سمى هذه فى الكتات40) مرئدة 


هذا غير صحيح ٠»‏ فإن أنكحة الكفار صحيحة وأولادهم أولاد حلال. 

هذا حكم جائر باطل» ٠‏ لأن الكافرة لا يحكم عليها بفسخ نكاحها إلا بعد عرض الاسلام عليها 
وإنكارها وإعراضها. 

وقد أقر النبي بَلهِ المسلمين على أنكحة الجاهلية بدون تجديد التكاح . 

في الب : «وكذا الصغيرة المسلمة؟ . في أ(وحفيره مسلمة). 

هذا باطل مثل الأول» والواجب إرشادها فإن أبت الاسلام يحكم عليها بالارتدادء فحكمها 
ا 0 

المراد من لا دين له ولا ملة كالدهرية الزنادقة الذي لا دين لهم . 

وهذا باطل» فإنها على ملة الاسلام إلا إذا أنكرت الاسلام بالكلية . 

قلت: تعمء ولكن يجب إرشادها فإن أبت فحكمها حكم المرتدة. 

هو: محمد بن الحسن الشيباني الامام الثالث للحتفية (49١ه)‏ وقد تتلمذ على إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس فتأثر بأهل الحديث فترك كثيراً من مسائل أهل الرأي التي أخذها عن 
شيخه الامام أبي ختيفة رححمه الله ووافق في ذلك أهل الحديث . 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 175-114 . 

ساقط من «]8. 

قلت : الظاهر أن المراد من الكتاب عند الحنفية هو كتاب الأصل «المبسوط؛ للامام محمد رحمه 
الله تعالى» ولكن لم أجد هذه المسألة فيهء ولافي الجامع الكبير ولا في الجامع الصغير؟!؟! 


61“ 


- لأنا حكمنا بإسلامهما بالتبعية"©, 

8- والآن حكمنا بكفرهما”" ) 

- لفقد التبعية» ومعرفة 0 

0- فكانتا مرتدتيه 9 . 

5- «ح0”: من دعا على غيره”"©2: فقال: أخذه الله على الكفر - كفر. 


18- وقال الشيخ أبو بكر”" محمد بن الفضل: لم يكن الذعاء على ؛ 
الكافر”' بذلك كف 0 : : ٍ 


145- لاجو): من قال لمسلم ليأخذ الله منك لإسلام 
ه48 ومن قال له: لين !30 , 
85- أو أريد كفر فلان المسلمء 


(1) قلت: هذا لا يستقيم بالنسبة إلى النصرانية الصغيرة التي كانت تحت مسلم. ْ ٍ 

(؟) أقول بالنسية إلى النصرانية الصغيرة إذا كبرت فهي كافرة» وأما المسلمة الصغيرة ايت ْ 
نحكم عليها بالكفر قبل إرشادها. : 

9) قلت: لا يصح احتمال التبعية في النصرانية الصغيرة إذا كبرت ٍ 

(5:) قلت: ل ا وأما التصرانية فلا يقال : إنها مرتدة. ٠‏ 

(5) هكذ!ا رمز بالمهملة في (أ».ب)» والظاهر أنه رمز إلى الحاوي» ولكن القاري ا ْ 

الفقه الأكبر :77١‏ «وفيٍ الخلاصة. . .» فدلٌ على أن الصواب: «خ» بالمعجمة. 

(1) في (أ6: «على غير الدين». 

0 . سبقت ترجمته . 

من وفي اب : اوقال الشيخ محمد رحمه الله». 

(9) فى «أ4: «على الكفره وهو غلط. 

| المراد: أنه إذا قال للمسلم: «أخذك الله بالكفر - كفرء وأما إذا قال للكافر: أخذك . الله‎ )٠١( 
٠ , 2 بالكفر - لا يكفر.‎ 
' ' وهذا كله تهور ليس فيه فيه للتكفير وجه وجيه.‎ 

' أي: كفر كلاهماء وفيه نظرء لأنهما قد يردان الانتقام من هذا الرجل» لأنه د يكن ظالما‎ )١١( 
.. فاسقاًء فأرادا الاننتقام منه بدعائهما عليه بسوء الخاتمة» لا بقصد الرضاء الكفر‎ 
. 701-519٠ راجع شرح الفقه الأكبر اللقاري‎ 
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/ا14- 
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4 
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7 
17 
1 
لك 
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--4 


200 


000 
00 


2 


أو أريد كفر فلان - يكنر !3 

أو لا أريد به إلا الكف”", 

أو قال: أخرج من الدنيا بلا إيمان» 
أو أماته الله بلا إيمانء 

أو كافراء 

أو أبّده الله تعالى في النارء 

أو خلّده فيهاء 

أو لم يخرجه الله من نار جهنم - كفر”” . 

امح»): من رضي بكفر نفسه - فقد كقره 

- وبكفر غيره - 

فقد اختلف المشائخ : 

- وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: أن الرضا بكفر غيره إنما 
يكون كفرا - إذا كان يستجيزه ويستحسنه . 


قلت: إذا رضي بكفره لأن الرضاء بكفر غيره كرضائه بكفر نفسهء وكلاهما كفرء إِذَا كان هذا 


الرضا بمعنى الاستحسان والجوازء لأن استحسان الكفر كفر. ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة 
الحجة عليه وإرشاده؛ إن أصر على ذلك» فإن تاب ورجع إلى الحق «لا يحكم عليه بالكفر؛. 
انظر التعليق السابق . 

أي في هذه الصور كلهاء قلت: هذا تهور بحت» وليس فيها للتكفير وجه» لأن هذا مجرد 
دعاء عليه انتقاماً له لا أنه رضي بالكفر. 

راجع : شرح الفقه الأكبر للقاري 77/١‏ . 

لقب بشيخ الاسلام عدة أئمة للحنقية» ويراد به عند الاطلاق: الاسبيجابي . 

انظر : الجواهر المضية 4/ 1+7 . 

قلت: المراد بشيخ الاسلام عند الاطلاق في اصطلاح أثمة السنة والتوحيد. 

هو: أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية (8الاه). 

وأما الاسبيجابي الحنفي: فهو: على بن محمد بن إسماعيل السمرقتدي أحد أعاظم الحنفية (0185ع). 
انظر ترجمته في الجواهر المضية 2947-091/1. 


052 


8 6 إذااكان لا سح ولا ستيه 

ولكن يقول20: أحب موت المؤذي الشرير» أرق على الكقرء 

0١‏ حتى ينتقم الله تعالى منهء 

76 فهذا لا يكون كفراء ‏ 

1 : ومن تأمل قول. الله تعالى‎ - ٠ 

4 لإربنا اطمس غلى أموالهم واشدد على قلويهم فلا. نو" م ظ 
يروا العذاب الأليم» [يونس 88]. 0 

6 - يظهر له صحة ما ادعيناه» 


-٠ 5‏ وعلى هذا إذا دعا على ظالم : أماتك الله على الكفر . 
”#7 _- و قال سلب الله عنك الايمان» 


000 في دأ دإلاه وهو غلطا. 
فق سقظ من (أ9. ' ٍ 
2 0 هذا استدلال في ! بغاية الدقة» ولقد أخطأ من زعم أن هذا إخبار. 
بمعنى: اللهم اشدد على قلوبهم لأنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 
نك : هذا باطل يأباه السياق. 
فإن قوله تعالى: طإفلا يؤمنوا» إما مجزوم على أنه جواب للأمرء في قوله تعالى: (رإشاده ش 
على. قلوبهم»؛ أو على أنه دعاء بصيغة النهي كقول القائل: اللهم لا تعذبني» أو منصوب . 


عطف على «يضلوا» في قوله تعالن + #رينا ليضلوا غن «سيلك»..-وأولى ته الرجوه 8 


وأحراها مناسبة للسياق؛ هو الوجه الأول: أنه جواب للأمر في قوله تعالى: «#واشدد على ' 

قلوبهم» فالمعنى الصحيح؛: ربنا اشدد على قلوب هؤلاء الفراعنة المجرمين واطبع عليها وما : 

فعلوا من الأباطيل عنادا وظلما وعلوا واستكياراً لثلا يؤمنوا ولا يشرفوا بالايمان» 0 الا ء 

يستحقون شرف إلايمان 'فهم بالنار أولى وأحرى. 

انظر: جامع البيان لابن جرير ١1/مه!١‏ -4م31ع ومعالم التنزيل للبغوي 51 تفسير 

القرآن العظيم لابن كثير 454/7 . 0 
'وراجع أيضا مدارك النسفي نفاداية وإرشاد العقل للعمادي 4 ودوح المماني - 
0 ش 


4- بسبب ما اجترأ على الله تعالى» 

4 وكابر في ظلمهء 

. ولم يترحم عليه أدنى ترحم - لا يكون كافرا؟"‎ ٠ 

-*١‏ وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة: أن الرضا بكفر الغير كفر من غير 
ل 

51 لجوا: من قال: قتلّ فلانٍ حلال» أو مباح - 

81- قبل أن يعلم منه ردة» أو قتل نفس بآلة جارحة عمداً على غير 
و [أو قبل أن”"] يعلم عزنا ميك احط ان ع 1 

1*- ومن قال لهذا القائل: صدقت» 

6*- أو قال لأمير يقتل بغير حق» 

2 أو قال لقاتل شارق:- «جووك؟" 2 ل 

7*- أو أحسنت - كفر. 


4- أو قال مال فلان المسلء” لي حلال» - قبل تحليل المالك إياه. 


)١(‏ فى (أ4: اكفراة. 

69 فرك له بد آن تقد هده الرواية” بآن اسراف من الزقيا كلق الغير 'الشحسان كن القيز 
وجوازه: وإلا لا يجوز قبول هذه الرواية فإنها غير مبرهئة» فلا يجوز قبول أقوال الأئمة 
بالتقليد الأعمى» يل /ا بد من معرفة مآخذها وعرضها على الكتاب والسنة» قما وافقهما كُبل 
وما خالفهما ردَّ كما هو وصية هؤلاء الأئمة رحمهم الله. راجع شرح الفقه الأكبر 71/١‏ . 

م زيادة مني للايضاح ولييان أن هذا عطف على قوله: «قبل أن يعلم منه رده" . 

(4) لأنه استحل حراماء ولكن لا يحكم عليه بالارتداد عن الاسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه. 

(5) هكذا رسم هذه الكلمة في شرح الفقه الأكبر للقاري .71/١‏ وفي «ب4: «جوّدت لدةء وفي 
«أ: «جوذتاء ولم أعرف معناهاء ولعل معناها: «أَجَذْتٌُ؛ من الاجادة والاتقان والاحسان» 
أي: أحسنت. كما سيأتي في الفقرة التالية. 

)3ن في (أ0: المسلم» بالتكير ومو غلط: 


1د 


8- أو قال: دم فلان حلال» 
الس صدقه -'كفر”'' الكل . 


0 


ال وو كال الكقوه له الله عياف وعد 89 ؤفك 1 


77- كافر أسلم فأعطى عي 


1 


0 


06 


2 
0) 


زقفق 


أي كفر كل واحد من “القائل» ومصدقيه؛ وفي 0 دكفر. بالكل»» أي لدال ومصدتوه 


بكل من هاتين الكلمتين. ا 
هكذا الرمز بالخاء المغجمة من (أ.ب)» ولكن قال القائل: (وفي الخلاصة أوي الحاوية بناء . 
على أن رمز الجامع (يعني جامع ألفاظ الكفر» والمراد مؤلف هذه الرسالة وهو بدر الرشيد) . 
خاء معجمة أو مهلمةء: والنسخ مختلفة). ْ 
انظر: شرح الفقه الأكير 577 . 

قلت: يظهر من هذا أن العلامة القاري كان عنده نسختان من هذا الكتاب على أقل البيرء ْ 
ولكن سبق أن رمز الخلاصة: «خ4 ورمز الحاوي: «حاة بزيادة الألف» ثم إني وجدت ١‏ هذا : 
القول في الخلاصة 1 فالرمز بالمعجمة بلا شك. ' 
أقول: هذا النص الذي بين المعقوفتين - نقلته عن الخلاصة 585/4: لأن هذا النض : في | 
الأصلين المخطوطين ضعب القراءة» مع الاختلاف في النسخ . 0-0-8 
قفي «أ»: «ومن قال: :لمن يكذ بذاته قول لا إله إلا الله كفر»» وفي #ب4: ومن قال .لمن ١‏ 
يكذب هذا له قول لا.إله إلا الله كفره» ومع ذلك العبارة غامضة» فلعل المبى: نل 1 


لرجل كذاب معروف بالكذب: إن قوله: «لا إله إلا الله أيضا كذب» 


قلت: فإذا كان هذا هر قصداذلك القائلء فهو لا يكفر ولا وجه لتكفيره»ء لأن القائل زيما ٍ 


' قصد أن هذا الكذاب لو كان صادقا في“ قوله: «لا إله إلا الله؛ ارلا كله رباع 8 اهلا ٠.‏ 
: مقتضى هذه الكلمة. ْ ا 


تنبيه: لم يذكر القاري هذه الفقرة انا في شرحه الفقه الأكير. 
في «أ»: «أو؛ وهو غلط. ا 
قلت: هذا التكفير بسبب قوله: «لعنة الله عليك» باطل محضء 'وبسبب قوله: الغنة الله على . 
إسلامك؟ أيضا باطلء» الأنه قد يكون فاسقاً فاجراً غير صحيح الاسلام» ولكن يجب الاحتواز ٠‏ 
من هذه الكلمة. : : 
أي شيثا من المال. 
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4 7- فقال 0 ا ع ال 
6" دخ220: أو يتمنى ذلك بقلبه - كفرا” . 


ومن قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً: ليتني2" لم أسلم 
ليسلم إِليّ هذا" . 
لالالات لأنه تمنىئ الك 80 , 


ولأعاتوذللف كف 
48- «جو»: وليتني لم أسلم حتى ورئت”"١)‏ - كفر. 


م «اق06١2‏ أسلم كافر. 


)0( في (أب): «ليت هو كافر» وهو ركيكء والتصويب من شرح الفقه الأكبر للقاري 707 . 

)م في (أ): «حتى يعطون شيئاة وهو غلط. 

0) لم يذكر اير وقال القاري في شرحه للفقه الأكبر 77؟: 7أي كفر؛. ووجه كفره نا 
الخبيث تمنى الكفر' لعرض من المال. 

(4) هكذا هذا الرمز في «أ4؛ وفي «ب» غير واضحء وفي شرح الفقه الأكبر للقاري 777: (وفي 
المحيط؟ والرمز إليه (مح؟". 

() قلت هذا تهور محض وغلو في التكفير» فإن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بما حدث به قلبه. 

0ن هكذا في (أ.ب)» وهو ركيك والصواب: اليتني» أواليته». 

(0) قصده بعبارة أوضح: (ليتني لم أسلم إلى هذا الوقت» لأرث أبي الكافر)» أما الآن فلا يمكن 
لي أن أرئه لأنني صرت مسلما قبل أن يموت أبي 

)2 أي لأن هذا الرجل قد د نض آنا يكرة عفرا إلن قت طروت أن ير 

(9) فهو في الحقيقة ندم على إسلامهء وهذا غاية في الخيث» ولو قال: ياليت أبي أسلم ومات 
مسلما لأرثه لكان أهونء هكذا تلعب الدنيا على الناس فيبعون دينهم بعرض من الدنياء نسأل 


الله السلامة. 
)2٠١(‏ هكذا في (أءب)» وفي شرح القاري: (وفي الجواهر: وليتني لم أسلم حتى ورثت كفر أي 
المسلم القائل» 3777 . 


قلت : هذه العبارة أوضح من المرادء ووجه التكفير سيق في التعليق السابق. 
)١١(‏ هكذا هذا الرمز في (أ4» وفي «ب» غير واضحء ولكن في شرح القاري: (وفي الفتاوى 
الصغرى)» وهو يدل على أن الرمز: «ص»ء وأما «ق» فهو رمز لفتاوى القاضي خان. 


و 


١م‏ 0100 ميراتاً كفر. 
ا لمحا مسلم رأى نصرائية سميئة . 

**- وتمنى أن يكوان نصرائياً حتى يتزوجها - كف . 
4 «اق»: ومن قال: متى. جالست الصغار - فأنا صغير. 
و#مت والكباز فانا كر 


5 وإن جالست المسلم - فأنا مسلم. 

0" أو النصراني أ اليهودي - فأنا يهودي - كفر* . ار 

78 0«اخ4: ومن قال لمن أسلم: 06 ضرك نويتلة الذي. عي 
حتى أسلمت؟ - كفر. 

4" وكفر لو قال:. هذا زمان الكذرة لأزهان كنس 0 

6ع و03 اوري لو قل لمن كان ل شهر” ' في. إسلامه : 


ألست لوقل 


200 رن لد الكافر. 
(؟) أي: كفر هذا المسلم القائل؛ ده لجل الميرات: 
20 قلت: هذا ارتكب الكفر مع حماقات: 
. الأولى: أ المرأة السهينة توجد في المسلمات ت بكثرة . 
الثانية: أنه يجوز للمسلِم أن يتزوج النصرانية. 
الثالثة : أنه تمنى الكفر لأجل جيفة نتنة. 
(1). قلت: هذا ليس فيه بأس وهو تمهيد لما يعد. َ 
(5) قلت: قال العلامة القاري في شرح الفقه الأكبر ؟71: (لأنه زنديق خارج عن الأديان كليا). 
)3ن( في (أ4: «أخرك» وهوإغلطء. وفي «ب» غير واضح.ء والتصويب من شرح القاري ”59 . 
0) أي إن قصد أنه يجب كسب الكفر لاكسب الاسلام» أما لو قصد أن هذا زمان غلبة أهل | 
الكفر فالناس لايرغبون في الاسلامء فهذا شكايه إلى الله وليس بكفر. 
(4) الرمز غير . واضح في الأعب)ء وفي شرح القاري : (وفي فتاوى قاضي خان أوالصغرى) ٍ 
“الا لأجل هذا أَثْبعث الرمزين على الشك. ْ 
(2)9 قال القاري الوأعل وج اليد بالشهر أ إذا كان أقل منت ويه سيق غلى لساقه جزيا عل ها كان عليه ' 
أل شرح الفقه الأكير 106 قلت : هذا الاحتمال باق حتى بعد مضني شهر بل شهرين أيضاً. 


12د 


5- فقال: لا - كفر. 

- امح)"ا' وااجوة: قيل للهارب: ألست يمسلم؟ فقال عمداً: لا - كفر. 
*4"- وإن قال خطأ - لا. لا يكفر. 

14" لاى4: ومن قال: لا أسمع كلامك وأفعل» - اجتراء -. 
ه:"- في جواب من قال: اتق الله» ولاتفعل - كفر. 

57"- ومن قال لمرتكب حرام: خف الله» واتقه. 

1" فقال: لا أخاف - كفر. 

4 وإن كان في أمر غير حرام» وغير مستحب - لايكفر. 

6" إلا إذا قاله استخفافاً - فيكفر. 

. فتبين أمرأته منه0‎ 0٠ 

"0١‏ ومن قيل له: ألا تخاف اللهء فقال: لا - كفر. 


وقال أبو بكر البلخي”" - في حق رجل قيل له: ألا تخشى الله؟ 
فقال: لا فى حال غضبه : : 


)١(‏ هذا الرمز لايظهر من (أءب) لطمس السطر. 
وقال القاري في شرح الفقه الأكبر *77: «وفي المحيط» والجواهر أيضأة» وسبق أن رمز 
المحيط : «محثء ورمز الجواهر: «جو؟. 

(0) قلت: لاتبين امرأته هكذا إلا إذا تمت عليه الحجة وأصر وعاندء وحكم القاضي بارتدادى» 
فيقتل مرتداً. 
أما إذا تاب ورجع عما قال لايحكم عليه بالارتداد ولاتبين امرأته» ولاحاجة إلى تجديد 
التكاح, فهذا كله من التطرفء. ولعل قصدهم تحذير الناس حتى لا يلعبوا بالاسلام » 
ولايطلقوا لألسنتهم العنان فيقولوا ماشاؤوا متى شاؤوا. 

(5) لم أجد له ترجمه فيما عندي من كتب تراجم الحتفية؛ غير أن القرشي ذكره فقال: (أبو بكر 
البلخي حكى عنه القاضي . . .؛ ولم يذكر ترجمته ولا وفاته ولا ميلاده ولاشيئا من نسبه 
واسمه. انظر: الجواهر المضية ١7/4‏ يرقم 41848٠١‏ ولم يعلق عليه المحقق. 


218 


٠ه‏ "ا صار”'2 كافراً بالله العظيم . 


04 وبانت منه امرأته”" , 


ده"- (مح: قالت امرأة لزوجها: ليس لك حمية ولادين. 

7" إذ ترضى خلؤتي مع الأجانب”» 

/اه”"- فقال : 56 ولادين لي د 

04"- ومن قال لآمر: أنت خوارزمي”*» أو مجوسي؟ فقال: 0 3 
ا 4 

84" أو قال: ألست بمسلمء» فقال: لم - كفر. 

[ . أو: أنا كما قلت‎ "٠ 

“0١‏ أو قال: لو لم أكن كافراً - لما سكنت معك. 

8 أو قال: لو لم أكن كما قلت!"© - لما أسكيني”؟ معك - - كفر. 


515" (لجوا: أو قال لك في جواب من قال: ياكافر» أويا مجوسي . 


)0.00 0 لقوله السابق: وقال أبو بكر البلخي. 

220 جع التعليق اورت 

م 00 : «الأجنبي». ' 00 

(:) قلت: هذا كافر وديوث أيضاًء ولايحتاج إلى إقامة الحجة في مثل هذه المسائل ار التي . 0 
لاتخقى على العرام» كس الله ورسوله والقرآن» والسخرية الصريحة من الاسلام وكعاارء» 00 
وإقرار الشخص على نفسه بأنه كافر» مشرك؛ وني » لايؤمن بالآخرة» ونحو ذلك. 

)2 من لاب»2: : لخوزمي؛1» وفي شرح الفقه الأكبر للقاري ا" : وأنت وئني أو عجوسي؟. 

4 استعمال (لا) في الاجابة هنا خطأ ولا يجوز. . فلآن السؤال منفي تكون الاجابة (بلى) في حالة ! ' . 
الاثبات و(نعم) في حالة النني 000 (نعم لست مسلماً) أي نفي الاضلام عنه. : 

() هن «أ»: «كماه وهو غلط. 1 ِ 

عن لمت مكنا 


13 


4* أو قال: يايهودي» أو نصراني”''. 


6- المح2: أ قال مكان «لبيك»: «هبني» - كذلك 0 


00 ل 5 
مسح يك : لو كنت كذلك ففارقني - لايكفر. 


الك المح1: أو قال: إذا 240 أنا هكذا - فلا تقم معى » أو عندي - 


فالأظهر أنه يكف © 


4 أو قالت لزوجها: يكز اووس 


200 


020 
002 


2 


2) 


لق 


0ع 


قلت: لايكفر يمثل هذاء ما لم يرض بأنه كافرء أو مجوسيء أو يهودي؛ أو نصراني: لأن 
المنادى قد يكون ذا سلطان عليه فيناديه شاتماً لهء فهر يقول: لبيك؛ لمجرد الاجابة لا لأجل 
الرضا بشتمهء فلا ينبغي التهور في التكفير بمثل هذه الأمورء والعجب من القاري حيث 
سكت عليه!؟! 

قلت: لايكفر كما سيق غير مرةء إلا إذا رضى بالكفر» معاذ الله . 

هكذا الرمز في اب4 وقد سقط الرمز من «أ». 

وهذا رمز إلى خلاصة الفتاوىء كما سبق في رموز المؤلف ولكن ذكر القاري في شرحه 
الأكير ص 77/4 بدله: (وفي فتاوى قاضيخان. . ..2)» والرمز إليه: «ق» كما سبق في رموز 
المؤلف. 

في (أءب): (إذا كان أناه وهو غلطء والتصويب من شرح القاري. 

قال القاري: وجه الأظهرية: أن كلمة: «إذاك للتحقيق» بخلاف كله: «إن؛. 

انظر: شرح الفقه الأكبر 717/4 

قلت: قصده أن هذا القائل فصد تحقيق الكفر لتفسه. 

أقول: هذا التحقيق لايعلم من كلام هذا القائل» فإن قوله جملة شرطيه لم تتحقق بعد» 
فكيف يوجب ذلك الحكم عليه بالكفر؟؟؟ 

موضع النقط كلمة في 67 شكلها شكل كلمة #ملئت»» ولاتستقيم» وفي «ب» كلمتان: 
الأولى : إما «ملعت؟ أو «فليت؛ ولاتستقيمان. 

والثانية واضحةء وهي كلمة: «حجة0ء ولكنها لاتستقيم ههنا أيضاء والفقرة هذه لم يذكرها 
القاري إطلاقاً؟!؟ فلعلها لم تكن في نسختهء وبعد التدبر والامعان ظهر لي أن الصواب ههنا 
إثبات كلمة: :صليت؛» ويكون الكلام: «أو قالت لزوجها: صليت مثل المجوسكء كأنها 
تسخر من صلاته . 

في لاب1 : «المجوسي؟. 


لاه 


84" وقال: إذا قمت أو سكنتٌ”'' إلى اليوم مع المجوس 
دوعلل الدع 90 قورت 

الام ومن قال لرجل : ياكافر! فسكت المخاطب . 

5" كان الفقيه أب بكر البخلي”" يقول: يكفر هذا القاذف. 
/ا- وكان رو عا بلخ”؟2: لايكفر. 

للدم جا انريم “كو يمانت بخاري: أنه يكفر. 
"- فرجع الكل” '' إلى فتوى أبي بكر البلخي . 


د َ 50 


00 
000 


0 
(2 
2) 
0 
07 


هذه الكلمة في ١‏ أ مثل كلمة: ااسكتك1» وفي «ب» مثل كلمة: اسكنت0؟ !؟ ا ةلم" 
يذكرها القاري إطلاقاً؟ وهي غامضة غير مفهومة. 
أي: (قالٍ لزوجته: .صليت مثل المجوس» وقالت: إذا أقمت أو سكنت إلى اهم “مع 
المجوس - كفرت).] 0١‏ ' ْ ْ 
تقدم أن الحنفية ذكروا اسمه ولم يترجموه. 

في (أ4: «البلخي» وهو غلط. 
في 7 : «إلى البلخي فأفتى بعقى الأئمة البخاري؛ وهو غلط ركيك. 
عكذا في ,(أ.ب)؛ وهو غير فصيح والصواب: «فرجعوا كلهم؛ أو «فرجع كل .. 
أي الذي قال لآخر: (ياكافر) . : 
قلت: قد وردت عدة أحاديث تؤيد هذه الفتوى» منهاء حديث ني ذر رضي الله عنه أيلفظ : 5 
(لايرمي رجل رجلا بالفسوق» ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صباحيه كذلك) : 
رواه البخاري ه/ 257410 ورواه مسلم أيضاً ولكن بلفظ: (من دعى رجلا بالكفرء أو قال: ' 
عدو لله؛ وليس كذلك إلا صار عليه) /١‏ ١م»‏ ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما يلفظ: 
(أيما رجل قال لأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهما)» رواه البخاري 7774/0. شْ 
ورواه مسلم 0 ابلفظ : (أيما امرىء قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهماء, إن كان. كما أ 
قال وإلا رجعت عليه) . 
ورواه أيضا /١‏ 4لاء بلفظ : (إذا كَفْرَ الرجلٌ أخاه فقد ياء بها أحدهما). 


خا 


7ع لاجو من قال لخصمه: كل ساعة أَفْعَل "2 مثلك من الطين. 
4 أو لم يقل: مثلك”" - كفر”” . 


89 «مح2470: ومن قال لمن ينازعه””©: أفعل كل يوم مثلك عشرا 


من الطين . 


. أو لم يقل: من الطين - كفر””‎ 4٠ 


-*١‏ ومن قيل له: يا أحمر! 


00 
2020( 
م 
2 
)2 
قف 
إف4 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر فقد باء بها 

أحدهما)» رواه البخاري 7777/6 . 

أقول: هذه الأحاديث تؤيد هذه الفتوى: إذا أراد القاذف السخرية من الاسلام ولكن هذه 

الأحاديث ليست صريحة في تكفير من قال لأخيه ياكافرء ولاتدل على أن من قال هذا فقد 

ارتد عن دين الاسلام وصار من الكفار» بمجرد أن شتم أخاه المسلم بقوله ياكافر» وإن كانت 

تدل على أن ذلك من أكبر الم والذنوب الكبائر» ولكن إذا صدر هذا القول من شخص 

أراد السخرية من الاسلام وشتم شخصا صالحا بقوله ياكافر - فلاشك أنه ارتد بهذا عن دين 

الاسلام لسخريته واستهزائه. وأا إذا صدر منه هذا الشتم لمجرد الغضبء أو كان من ذلك 
متأوَلا ولم يرد السخرية من الاسلام وأهل الصلاح فلا يرتد به عن دين الاسلام» ولكن يأثم 

أثما عظيماً ويرجع عليه إثم الكذب والشتم. 

راجع التفصيل فتح الباري ار - لاغ 

أي اسطيع أن أممع .متاك من الفلين في كل وقنته. 

هذه الفقرة ساقطة من «ب». 

قلت: لا وجه للتكفير بهذاء غاية ما فيه أن هذا القائل كاذب. 

سقط الرمز من 7أ9. 

في 217: «ينازع؟ . 

في «أ24: «عشرة وهو غلط. 

قلت: قال القاري: (وفيه بحث لايخفيء إذ غايته أن يكون كاذياً فى قوله المخالف لفعله. 

نعم لو قال: «أخلق» بدل «أفعل» - فالظاهر أنه يكفر» مع احتمال عدم كفره» لقول عيسى 

عليه الصلاة والسلام: إإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير» [آل عمران 49]...) 

أقول: الحاصل أن القائل إن كان أارد مجرد الاستخفاف بخصمه بقوله هذا فلا وجه لتكفيره 

بهذاء وإن أراد إثئيات صفة الخلق لنفسه والاستخفاف بالله - فقد كفر بالله عز وجل. . 


للقاام 


7 فقال: خلقني:الله تعالى من سُوَيْيَ''2 التفاح» وخلقك من الطين . 


لبر 3 2 الحمأة _ يدت كالسويق - لل 
:م وووالاقتبي من قال 9 ا الله 5 ثم طرده من عنده - قال 
أكثر لد يكين ْ 
م 


44" «ظ لامح م عند الك ” 


4 الخ 0 ف كاله لوقه ياولة 55 أو قال: ياولد. 
الكافر - قال بعض العلماء : إنه كاف 2370 , 0 


)2.2 أي الدقيق أو التتعدرق أو الطحين والمقصود من مسحوق التفح يو والهدف هو ' 
التكبر والاستخفاف بالآخر. 1 
(؟) قلت: قال القاري: (خلقك الله من الحمأة) بدل كلمة «الطين». 
(6 الطين الأسود المنتن. ' 
انظر: القاموس 58. 

(5) أي أن سويق التفاح أعلى منزلة من الحمأة والطين فأين هذا من.ذاك؟ 0 
(0) قلت: انظر التعليق عللى الفقرة السابقة» وقال القاري في وجه هذا التكفير: (أي 500 
٠‏ الله تعالى» مع احتمال أنه لايكفر» بناء على أنه كذب في دعواه). أخرخ الفقه الأكبر 794. 

(5) سقط الرمز من (أ). 

0 في (): (خلق). 

0 سقط الرمزان كلاهما من (أ). 1 : 

(9» المراد: أن نقل الحنفية من هذه المسألة مختلف. ففي الفتاوى للقاضي أخان أن أكثر المشايخ 
يكفرونه ولكن في الظهيريةء والمحيط أنه كفر عند كل المشايخ ‏ ووفق القاري بين القولين. 
أن المراد من قوله: (كقر عند الكل) أي عند الأكثر. ش 
انظر: شرح الفقه الأكبر 11/5. 
قلت: ع 0 غي ما في أن هذا اقل متول على لله تعالى 

لذلك قال القاري: (الظاهر أنه ادم ش 00 

انظر: شرح الفقه الأكبر 7178. 

3 : سقط الرمز من (أ).‎ )٠١( 

! قلت لاوجه للتكفير بهذاء ولذا قال القاري : (الأظهر أنه لايكفر لأنه أراه شتمه وقصد 5 كذفه,‎ )١١( 
' . 398 لا أنه بنفسه أنه مجوسي أو كافر). شرح الفقه الأكبر‎ 


الم «دظ»”'2: ومن قال لدابته: يادابة الكافرء أو قال: يامال الكافر» 
أو ياملك الكافرء إن كانت نتجت عنده - كفر» وإلا لا" . 


44 «ق96؟: وهذا الكلام فيما إذا قال لولده أو دابته» ولم ينو شيئاً. 
8" أما إذ نوى نفسه - كفر اتفاق؟ . 

مومع رظ)20 : ومن قال أن 05 أعلم الكائن وغير الكائن 1 0 ش 
5 «ى0*؟: من قال: أنا على اعتقاد فرعون» أو إبليس . 

47" أو اعتقادي كاعتقاد فرعون» أو إبليس - كفر”"'. 


8 ولو قال: أنا فرغون أو إبليس - لايك 1*0 


)١(‏ سقط الرمز من (أ). 

(؟) قال القاري: لاحتمال أن يكون مالكه الأول كافرا. 
قلت: هذا ليس بشيء ولا وجه لتكفير هذاالقائل» سواء كانت هذه الدابة نتجت عنده أم عند 
غيره» لأنه لايقصد إلا الشتم والردع» ولايعني أن مالكها كافر كما سبق. 

(0) سقط الرمز من (أ). 

(54) قال القاري في وجه هذا التكفير: (لأنه إقرار بكفره) شرح الفقه الأكبر هلالاء قلت: هذه 
المسألة يمنزلة من قال لأخيه ياكافرء وقد تقدم البحث فيه. 

(0) سقط الرمز من (أ)» وغير واضح في (ب). 

(5) من (أ): (أنا أعلم. ..)» وهو غلط. 

60 قال القاري في وجه التكفير: (وفيه بحث: اللهم إلا إذا أريد بالكائن يوم القيامة فيكفر لني 
علمه المستلزم منه نفي اعتقاده به). 
انظر: شرح الفقه الأكبر 718. 

(4) سقط الرمز في (أ»ب) واستدركه من شرح القاري حيث قال: (وفي الحمة. . .) 33176 . 
وقد صرح المصنف في المقدمة أن رمز (تنمة الفتاوى) هو (ى). 

(4) هذه الفقرة كلها ساقطة من (أ). 

)٠١(‏ قال القاري: (أي إذا أراد المشاركة الاسمية؛ أو مجرد الشرارة النفسية» لاكفر الفرعونية» 
وإياء الابليسية). شرح الفقه الأكير 7076 . 


د 


14- ومن قال 301 : كنت كافراً فأسلمت”") - قيل يكفر. | 
6 وقيل لايكفر9© . [ ظ 

5و عت وموقال : الاألعن» في جواب من قال 0000 0 ٠‏ 
ومن صنع صتعا كو ©©, ٍ 
0 : من قال : افق 181 ار با 37 

86- أو كدت أن أكفر - كف" . 


أو قال: اعلق؛ فقد كفرت كفر 330 , 


مه 7 ١ق‏ 


)00( أي في الاعتذار عن جه بأحكام الشريعة . 

م أي أسملت حديثاً فلم أتمكن من تعلم أحكام الشريعة . 

(5) قلت: وهو الصحيحء لأنْ غاية مافيه أن هذا القائل كاذب في قوله» ورف كرد لقا و اا 

(5) “في (0: (يلعن على إبليس» وهكذا في شرح القاريء وهو ركيك لغةء 8 (يلعن) فس 
متعد بئقسه . 1 

(5) “لأن ظاهره معارضة الله متعالة ؛وتعالى وموالاة إبليس لعنه الله» وراجع شرح القاري 038 

() قال القاري: . (لأنه رضي به وأراد ترويجه). ع الفقه الأكبر 1/. 

0) سقط الرمز في (أ»نبْ)» ' واستدركته من شرح القاري. حيث قال: - قتأوى 
قاضيخان. . .) 5لا . 

(9) قال القاري : (أي لأنه نوى الكفر) شرح الفقه الأكبر ٠795‏ قلت: بل رضي بكوته كافراًء 
والرضا بالكفرز كفر. 2 : 

)1١(‏ قلت: هذالتكفير تهور محض لايقره لغة ولاشرع» رلافقل الله لأن (كدت) من أفعال 
'المقازية» وهذا الفعل يدل على مقاربة شيء لم يحصل بعدٌّء فقوله: (كدت أن أكفر) معناه 
أنه قارب الكفرء ولكنه؛ لم يكفر بعدء وقد قال النحاة في تعريف أفعال المقاربة : (أفعال 
المقاربة: ما وضع لدنو الخبر. . .). انظر: الكافية الحاجبية 764. 
ولذلك قال القاري معلقاً ل هذا التكفير: (وفيه بحثء إلا لا يلزم من مقارية الكفر 
مقارفته. . .). انظر شرح الفقه الأكبر 711 . 

)١١(‏ هذا ا صريح عن دين الاسلام ؛ ؛ لأن هذا الفقل: فد لوعن نه أنه ده وقد. أكد 
الخبر بكلمة (قد) فلا شك أنه مرتد عن الإسلام» يسحاب وإلا ضرب عنقه» ولا يجاح ف 
مثل هذه المسائل الواضحة إلى إقامة الحجة؛ن فإن الحجة قد قامت من قبل؟ لأن مثل .هذه 


الأمور لا تخفى على العوام فضلا عن الخواص . 


- 


كفر الملقه 0" 


7- وإن كان على وجه اللعب والضحك”" . 


ام - ومن 0 امرأة بأن ترتدذ» 


4- أو أفتى به المستفتيَ - كفر الآمرٌ والمفتي» 


(000 
00 


قرف 


0 


سقط الرمز من (أ). 

قلت: في هذا الاطلاق نظر؛ لأن هذا الملقن قد يكون جاهلا بالحكم فيعذرء فلا يحكم 
بكفره إلا بعد العلم وإتمام الحجة عليه . 

قال القاري في شرحه للفقه الأكبر 777: (يحكى: أن ماليكا أو شافعيا رجع إلى بلده بعد 
تحصيل بعض الفقه في مذهبه؛ فكلما سثل عن مسألة» قال: فيها وجهان لمالك» أو قولان 
للشاقعى رحمهما الله؛ ققال له قائل: أفى الله شك؟ ققال: فيه الوجهانء. أو القولان؛ 
نكفروه؛ فيحكم بكفر ملقنه أيضا حيث رضي بكفره بناء على غلبة ظنة: أنه يتفوه بقول ما 
يوجب كفره) . 

قلت: والصواب: أن هذا الآمر وهذا المفتي يكفران أولا قبل ارتداد هذه المرأة؛ بل الآمر 
والمفتي هما المرتدان سواء ارتدت المرأة أ لا 0 يعلمان الارتداد»ء ويجوزانه» 
ويرضيانه للآخرين؛ وقد صدر مثل هذا كثيراً من علماء السوء علماء الحكام والأمراء 
والسلاطين والملوك من القضاة والمفتين الذين هم 0 اليهرد في تحريف الاسلام وإرضاء 
الملوك وحفظ المتاصب وبيع الدين بعرض من الدنياء وتخريب آخرتهم لتعمير دنيا غيرهم : 
فقد احتال هؤلاء المحتالون المحرفون بأنواع من الحيل اليهودية فأباحوا فروجاً وأموالاً ودماءً 
محرمة» وحرموا فروجاً وأموالا ودماء مباحة» وما أكثر هذه الحيل فى الحنفية المتعصية؛ ولا 
سيما في. آبواب: الفروس»..والتكام ».. والظلاق»: والرشناعء . والحدودء: والسرقةء. والزتاء 
والقصاص» وقطع اليدء والرباء والخمور فقد ارتكبوا فيها من الأباطيل وأباحوا بها ما حرم 
الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك نرى العلامة القاري يشتحي إلى الله تعالى كثيراً من علماء الشر 
في زمانه حيث قال: (وكذا من رضى بارتدادها؛ فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم في 
خدمة الأمراء؛ حيث يعلمونهم الحيلة في الأشياء؛ فإذا استحستوا امرأة متزوجة» ولم يطلقها 
زوجها أمروها بالردة؛ ليتوسلوا بها إلى تكاحها بعد إسلامهاء أو يبقوها على كفرهاء 
ويضعترها فى بستكم الأسترى مجا ركه ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من النساء 0 
انظر شرح الفقه الأكبر 771 . 


2 


- | قلت: مثل هؤلاء العلماء السوء من القضاة والمفتين» هم في الحقيقة كفرة مرتدوت عن دين , 
الاسلامء فحكمهم الرجوع إلى الاسلام أو القتل» وأما تلك المرأة فربما تكون جاهلة أو: 
تكون مكرهة تستتاب وتؤمر بالرجوع إلى الاسلام» وتبقى مع زوجها الأولء بالتكاح. الأول, 
بدون التجديد؛ فهي زوج الأول؛ وأما هذا الحاكم فإن كان من الجهلة. نحكمه أن يرشد: 
ويخوف من الله وأن لا يتلاعب بدين الله وبفروج النساءء فإن عاند وأصر على 'هذه: 
الأباطيل: فحكمه أنه كافر مرتد عن دين الله يستتاب وإلا يضرب عنقه ليهوى في هاوية ! 
الحطمة فتتلاعب عليه النار تلاعبه بالفروج وبدين الله تعالى؛ وأقول : افي مثل هؤلاء ' العلماء ْ 
السوء يقول الامام ابن القيم : 
يشكولى اللهالحقوق تظلما تو ا د 
من جاهل مطبب يفتي الورى ١‏ ويحيلذاكعلى قضالرحمن ' 
عجت فروج الخلنق ثم دماؤهم وحقوقهم مننه إلى السديان' 1 
انظر: القصيدة النونية 7567 . 000 
وأمثلة حيل يعض الحنفية في تحليل الفروج والدماء والأموال والخمور والربا ونخرها كثيرة . 
وفيما يلي أذكر مثالا ؤاحداً يدل على ما وراءه: ش 
وهو لو أن شخصاً أقامٍ شاهدي زور على أنه تزوج هذه المرأة وار يعلم أنه كذاب: 
والشاهدان أيضا يعلمان أنهما كاذبان في هذه الشهادة والمرأة تصيح وتصرخ أمام القاضي أن . 
الرجل والشاهدين كلهم كذابون ولكن القاضي إذا حكم لهذا الرجل بناء على .شهادة هذين . 
الشاهدين لكون القاضي لا يعلم باطن الأمررء يجوز لهذا الرجل وطء هذه:المرأة بدون ' 
نكاح؛ لأن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وياطناً عند الحنفية في الفروج دون الأموال» فكأآن. 
قضاء القاضي بمتزلة: التكاح. انظر: إيقاظ الحواس 27١‏ وراجع فيض الباري عق 
/اممعء وغمدة القاري: 4 117/7. 1 

'قلت: هذه صورة هذه المسألة من جانب الزوج وحيلته: وأما صورتها من جان الزوجة : 
وحيلتهاء فهي ما ذكرها 'المرغناني بقوله: (ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها: قأقامت بينه؛ . 
فحولها القاضي امرأته- ولم يكن تزوجها - وسعها المقام معهء وأَنْ تدعه يجامعها؛ 'وهذا ' 
عند أبي كف فز فرك أبي. يوسف أولآ). راجع ا ل 
القدير والعناية "ار 617لا - 768 ش 
قلت: عد عله مافرواقيها امجول باخزم للها وين بزل مرمه لاك از :ومن 
أعظم الحجج الباهرة القاهرة على إبطال هذه الحيل الماكرة الفاجرة حديث أ سلمة ري اله 
عنها أن رسول الله يَكتّهِ قال: ل(إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض)» وفي لفظ: (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)ء تسب أن ملق نانف 2 
بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلمٍ - فإنما. هي قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها). ‏ ' 
وفي لفظ: (فمن قضيت. له بحق أخيه شيئا بقوله > نما قل ل قلف عن بالنار 032110 
رواه البخاري ذمنت -4548. 4407 ومسلم اال ْ 


ا 


7- فخ2'00: وكذا المعلم''". 


بت كفروك المععلية أ/ 03 


54( ا 
39 


م 


*؟: من أمر أحداً أن يكفر - كفر الآمر سواء كفر المأمور 


رةه 


4- ومن علّم الارتداة- كفر المعلّم ارتداداً الاخر أول”” . 
- قالوا: هذا إذا عُلّم ليرتدٌ» 

- أما إذا عُلّم لا ليرتدٌ؛ 

7- - بل ليتعلّم فيتحرز عنه - لا يكفر يكفر المعلّم. 


)20 
00 
إفف 
)2 
)2 
فق 
0وع0 


قلت: هذا الحديث صريح من أن هذه المرأة التي حصلها هذا الرجل بشهادة الزور - 


هي قطعة من النار لهذا المحتال الكذاب؛ فكيف يجوز له جمعها بدون النكاح فيما بينه وبين 
الله !؟!؟ ولذلك شنع الامام النووري على هؤلاء: حيث قال في شرح هذا الحديث: (وفي 
هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الاسلام وفقهاء الأمصار 
من الصحابة والتابعين من بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحيل الباطلء ولا يحل حراماً؛ فإذا 
شهد شاهداً زور لانسان بمال فحكم به الحاكمء لم يحل للمحكوم له ذلك المال» ولو شهدا 
عله يال لاا بحل للرلي كله بع علط بكلييةا؟ وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته» لم يحل 
لمن علم بكذيهما أن 0 بعد حكم القاضي بالطلاق؟ وقال أبو حنيقة رضي الله عنه : 

يحل حكمٌ الحاكم الفروجَ [أي باطناً] دون الأموال؛ فقال: يحل نكاح المذكورةء وهذا 
مخالف لهذا الحديث الصحيح» و[مخالف] لاجماع من قبلهء [أي أبي حنيفة]؛ ومشالف 
لقاعدة واقق هو وغيره عليها: وهي أن الأبضاع [الفروج] أولى بالاحتياط من الأموال والله 
أعلم) شرح صحيح مسلم .9/١7‏ 

سقط الرمز من أ). 

أي وكذا يكفر معلم ألفاظ الارتدادء فمن علّم شخصاً كلمة الكفر فقد كفر أيضاً 

في (ب)؛ وشرح القاري : (كفرت المعلمة)» وهو غلط. 

قلت: الصواب: أن المعلم يكفر أولاً سواء كفرت المتعلمة أم لا 

سقط الرمز من () . 

هذا هو الصحيح؛ لأن الآمر راض بالكفر فيكفر سواء كفر المأمور أم لا 

انظر التعليق السابق . 


5 2003 


41- وقال الفقيه أبوا الليثغ2©37: : إذا عم الارتداد وأمر به - كفرء 
5- وإن لم يأمر © 


6- (مح»ء وهم" من عزم على أن يأمر أحداً بالكفر - كان بعزمه ' 
كان : 015 


75 الخ 00 املع 0 


47- وفي المحيط والحاوي”" : لأن التلحد كاف 9 . 
41 ولو غال؟ ما علمت أنها كفر لو لي 


من ': من قال: لوكا كا قدا ولا أكفر - كفر من ساعتة. 


)000( سيقت ترجمته . 1 
(؟) قلت: هذا باطل» فإن ا الارتداد ليرتد المتعلم» فقد كفر كلما سباق ولهذا .قال القاري ش 
بيبانا على تول ابي الزيث هذا (قلت: الصحيح قول الجمهور. . :) . شرح الفق الأكبر ؛ 
الى 
(0) هذان الرمزان م مع لقره الآنية سقطا من (أ)؛ ثم (م) رمز إلى مجمع الفناوي فقد قا القاري : 
لا ام يل إلفتاوي) . 
انظر: شرح الفقه الأكبز /ا11» ولم يذكره المؤلف. 
(4) هذه الفقرة السابقة ساقطة من (أ). ا 
(5) قال القاري: (لأن الملحد أقبح أنواع الكفرة) شرحٍ الفقه الأكبر لالاكء» قلت: قلت: الالحاد. هر شْ 
م الميل عن .الحق» فالملحد له دركات ققد يكون فاسقاء وقد يكون مبتدعاًء وقد يكون قبورياً ِ 
مشركاً وقد يكون معطلا جهمياًء وقد يكون ما تريدياء أو أشعريء يعطل الصفات كلا أو , 
بعضاء ويحرف نصوصهاء فيلحد في أسماء الله تعالى وصفاته العليا؛ فلا يحكم بكفرة قبل 7 
إتمام الحجة عليه. نعم إن قصد بقوله: (أنا ملحد): امار اند أرط عن سدم 5 
قف وفي (ب): (مح ٠‏ ح) بالرمزين . : 
60 قلت: هذا باطل؟ لأنأكل كاقر ملحد ولا مكس فقد يكون ملحداً وئيس بكافر ' ١‏ 
(48) قلت: هذا باطل بهذا الأطلاق بل يعذر إذا كان جاهلا للحكمء فقد يكون عايياً حمن أنية 7 
إلى م 


ك/ءا 


لمسم300 : من قال : فأنا كافرء 

0- أو قال: أنا أكفر - قال أبو القاسه”" : هو كافر من ساعته. 

- ولو قال أحد الزوجين لآخر: تفعل معي أموراً كل زمان أكفر؛ 

7- أو كل زمان أقرب من الكفر - كفر”؟. 

5- أو قال: أتعبتني حتى أردت أن أكفر - كفر”” . 

يف1270 مع قال كع ”2 كن إن كنع :سلما وان عقت 
وديا 

5- كلاهما عندي سواء - كفر؛ 

7- لأن هذا رضاء بالكفر؛ 


4- ومن رضي بكفر غيره - يكفر 9 , 


)١(‏ سقط الرمز نن (أ). 

(؟) أي قال: لو كذا غداً وإلا فأنا كافرء أو أنا أكفر. 

(6) لم أعرفه لكثرة أباء القاسم. انظر: الجواهر المضية 8/4/ا - .8١‏ 

(5) قلت: قال القاري: (أقول: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر؛ لأنه يمكن حمله على أن 
الشيطان يوقعني في الوسوسة الغيبية والخطوة الردية بحيث يقربني إلى الكفر؛ ولكن يحفظني 
الله عنه بألطافه الخفية). شرح الفقه الأكبر 710 . 

(5) سقط الجزاء من (أ): ومثبت من (ب) و(ج) وأما نسخة (د) ففي هامشه. 
قلت: ظاهرة: أنه لم يكفر لم يرتكب كفرا ولكن يجب تعزير مثل هؤلاء الذين لا عنان 
لألستتهم. 

() هكذا الرمز في ب و(ج). وهو يرمز إلى (فوز النجاة) كما سبق ولكن في 2 وشرح 
القاري: (وفي الفتاوي الصغرى)؛ ورمزها) (ص).» وأما نسخة (أ) فقط الرمز منه. 

69 الجملة الشرطية ساقطة من (أ). 

(4) قلت: هذا صحيح» ولكن هذا الشخص قد يقصد أن خصمه رجل فاجر لا يبالي أن يكون 
مسلماً أو أن يكون يهودياً لأنه لا ينزجر عن الفجور؛ ولذلك قال القاري: (إن سياق الكلام 
يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم مبالاته بأمره). شرح الققه الأكبر 
الا 


لالا د 


79 قحا»0 : عل عن قل : لا إله إلا اله؛ فلم يقل ٠‏ زر 


ل ائي00 : ققال: لا أقوله ؛ بلا نية حضرت ا 


3 لد 1 3 التأبيد 3 
1 مرق لآ - لا يكف" . 
7- اجوة رامح ؛: ولوقال الاك برهن املاط افرتيا كر 


8*4 - وفي المحيطا»: لو قالت كَوْنِي كافِرَةٌ خيرٌ من د 
كفرت ؛ ل 


ه- لأن المقام مع الزوج فرضص؛ 
44- وقد رجحت لكفر ل الل 


)١(‏ سقط الرمز من 7 در (الحاوي)» ولكن قال القاري: (وفي الخلاصة 11 الجاويا: 
ولكن قال القاري: (ؤفي, الخلاصة أو الحاوي) شرح الفقه الأكبر 7 . على 'الْشك»: قربما ' 
اشتبه الرسم عليه أو كان عنده نسختان؛ لأن رمز (الخلاصة): (خ). ش 
(0) قلت : لا يكفر بهذا لأنه قد يقصد أنه معلوم الاسلام فلا يحتاج أن يقول الآن ل : أنه , 
يقول: (لا إله إلا الله) امغالاً لأمر الله تعالى ورسوله كلتو ل ١‏ 
(6)20 سقط الرمز من (أ). 
(4) في هذه الصورة لا يكفر لأنه يحتمل ما ذكرناه آنفاً. 
ك4 كه هذا إعراض عن كلمة التزحيد بالكلية على وجه التأييد . 25 
(5) هذه العبارة فى بعض؛ النسخ غير واضحة وفي بعضها مرسومة برسم وكيك ولتصويب من : 
: اقرع الميلو 
(/ا) قلت: هذا ارتداد ظاهز لا يصدر إلا من كافر حقاً. 
(4) هكذا من (أ) وني (ب) و(ج): (مح) بالرمز ع 
(9) قلت: في هذه اللوازم نظز؛ لأنها فد لااتخطر يبال هله المرأةة :ولا يما إذا كانت عامية؛ فريما تضايقت من ''؛ 
زوجها فقالت ذلك» من,غير أن يخطر ببالها ترجيح الكفر على الاسلام وعلى شعائر 3 1 
يحكم عليها بالكفر ولا سيما قبل إتمام الحجة عليهاء ولذلك قال القاري ي : (فيمكن حمل كلامهما على أن 
العشرة اوعد اكري وات وس لعخزى متنا . شرح الفقه الأكبر 778 : 


موا 


40- ومن دعى إلى. الصلح - فقال : ل ي” 


هذا الصلخ - قيل لا يكفر'' أ 0 
44 - وقال. برهان د60 صاحب المحيط : .. وفيه نظرة أوعندي أنه 
6 . 1 - 0 


4ع ول 40) قال: قل ما أمرنى فل ٠‏ 07 1 ولو يكفرء” ش 
-4٠‏ أو قال: ولو كان كله كفر - كفر'. 

,. ومن قال: أنا بريء من الاسلام - قيل يكفر”"‎ -0١ 

- «حاء20: ومن مر على مؤذن - فقال: كذبيت - كفر. 
4 4- «جو:”"؟2: أو قال: صوت طرفة”'2» حين سمع الآذان» 
4- أو قراءة القرآن استهزاء - كفر. ْ 


5- أو قال لمؤذن يؤذن استهزاء بآذانه: من هذا المحروم الذي يؤذن. 


)١(‏ لأنه لم يرتكب كفراًء غاية ما في كلامه أنه استصعب الدخول في هذا الصلح أكثر من 
اشير الس ْ 

() سبقت ترجمته . 

() قلت: الصواب أنه لا يكفر لما تقدم. 

(1:) سقط من (). 

(5) أي الشيخ الفلاني» أو الامام الفلاتي» أو الأستاذ الفلانيء ونحو ذلك . 

() قلت: هذا كفر سافرء وقد بعد حر ين العلدة من المجائح ؟ فترى أحدهم يقول: الحق 
مذهب الشافعي ولكن يجب علينا تقليد أبي حنيفة. انظر: تقرير الترمذي لمحمود الحسن 
الملقب بشيخ الهند: »5٠‏ أو الحق كذا ولكن اتباع المذهب واجب. انظر: البحر الرائق 
لابن نجم المصري الملقب بأبي حتيفة الثاني 11١8/0‏ . 

(60 قلت: هذا باطل» بل يكفرء لأن هذا ارتداد صريح» وارجع إلى شرح القاري 778 . 

ك4 سقط الرمز من (أ). 

(9) سقط الرمز من .)١(‏ 

20١ (‏ لم يفسرها القاري» ولعل المراد أن صوته مستحسن. تهكماً واستهزاءء أو المراد أن صوته 
كصوت طرفة الشاعر» استهزاء وسخرية. 


ةلا 


45 «يد00: أواقال عذااضوت ين المتمارق؛ 

- أو صوت الأجانب - كفر في الكل”” . 

وإن إن قال لغير المؤذن» لا 7" . ٠‏ 
8 يعني إذا أذن: بغير وقت استهزاء» فقال له هذه الألفاظ - - لايكفر. 
6ع (خ400: ومن قال : النصرانية خير من اليهودية» 
قرطل انك بيك 441 

7- وينبغي أن.يقول: اليهودية شر من النصرانية . 

0 4- امح00" : 5 قال: فلان أكفر منى 

4- أو قال: ضاق صدري حى أردت أذ كر" 6ن 
0- ومن تقلنس بقلنسوة الل 0 

7- أو خاط خرقة صفراء على العاتق* . 


| ' سقط الرمز من (أ).‎ )١( 

(؟) أي إذا أراد الاستهزاء بالأذان. 

() سقط الجزاء من ()., 

(4) سقط الرمز من (أ). ! 

(6) قلت: هذا باطل وتهور محضص» ولا يكفر به إطلاقا» لأن النصرانية أقرب إلى الاسلام من 
اليهودية؛ لقوله تعالئ: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وأنجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسسين وزعيانا ونيم ل 
يستكبرون 6 [المائدة 27 وراجع شرح القاري 774]. | ش 

() سقط الرمز من (). ؛ 

(*#) سقط الرمز من (أ) دق (ب): «ف» وهو رمز إلى فوز النجاة. 

60 إذا كان قصده إرادة الوسوسة فهذا ليس بكفر:وراجع شرح القاري 77/4. 

(8) أي لبسها تشبها بهم .: راجع شرح القاري 774 . 0غ 

(9) وهذه الخرقة من شعار المجوس . راجع شرح القاري 77/9ا. اك 


هعم 


/ه - أو شد في الوسط خيطا”"' . 
4- أو شبه نفسه باليهود والنصارى على طريق المزاح 77 5 
زفرفق 
كفر (. 
48- ومن وضع قلنسوة المجوس على رأسه - قال بعضهم يكفر”*؟. 
- وقال بعض المتأخرين”*': إن كان لضرورة البردء أو لأن البقرة لا 
ا 0 وإلا كفر. 


. «مح)”"': لكن الصحيح: أنه يكفر مطلقا”"‎ -١ 
. 51غ- وضرورة البرد ليس بشيء‎ 


4- لاماكن أن يمزقها ويخرجها عن تلك الهيئة» 


.776 قال القاري: (إذا كان مشابهاً بخيطهم أو ربطهم أو سماه زتاراً) شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


(؟) قلت: فما بالك إذا شبه نفسه باليهود والنصارى والمشركين في سيرتهم وصورهم وملابسهم 


عمداً وجداً وحباً لهم؟!؟»: كما نرى عليه كثيراً من المسلمين اليوم الذين انبهرت عقولهم 
برقي الغربيين وطارت البابهم بتقدمهم المادي: ولا سيما الشباب. 
(0) سقط من (أ). 
(4) قلت: إذا أراد التشبه بهم يكون ذلك فسقاً وليس بيكفرء ولكن إذا أحب المجوس فهذا لا 
(©) هكذا من (1) وفي (ب): «وقال المتاآخرون». 


(5) هذا تعليل غريب» ولعل تلك البقرة كانت للمجوس وتعودت على أن لا يحلبها إلا 


المجوسيء فاشتراها المسلم فامتنعت عن إعطاء اللبن إلا إذا تزيا المسلم يي المجوس. 
0 سقط الرمز من (أ). 
«(8) قلت: الفح اله لأ يكثز إلا إذا آزاة التعة هع الحديه لتنتمم» 
أما إذا أراد التشبه يهم في اللباس فقط فهذا ذ فسق وليس بكفر ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتاب 
مهم في ذلك سماه: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمك» فمن تشبه بدين 
الكفار وأحبهم لدينهم فقد كفرء وفي مثل هذا التكفير عند الحنفية بالتشبه بالكفار - عبرة 


بالغة ونكال شديد للقبورية حيث تشبهوا بدين المشركين حتى جعلوا القبور أوثانا يعبدونها 


وأهلها من دون الله؟!؟ 


41 


اك ير قطعة الليد» فتدفع البردء 

6- فلا ضرورة إلى لبسها على" تلك الهيئة . 

7- ولو شد الزنار”2 على وسطه. 

50غ- أو دضع الغل7"© على كتفه - فقد كفر. 

14- : ولو شد الزنار - قال أبو جعفر الأسروشني 
ش 0 - لا يكفر. 

4 وإلا كفر. 00 

8- ومن تزين بزناز اليهود والنتصارى - 

0١‏ - وإن لم يدخل كنيستهم - كفر. 

الت ونو نخد على وبطلةاميلة«وقانا؟ هذا رزان.ح تن 


2) 


:' إن فعل ١‏ 


:)١(‏ من (أ): «عين ا وهو غلئلة . ش 
(؟) هو خيط غليظ بقدر الاصبع في الانرنينة يشد على الوسطء التعريفات ١١87‏ اتجرم على : 
' وسط التصارى والمجوزس» القاموس .0١4‏ 
(6) لم أعرف المراد منه» ولعله شيء يربط على الكتف ويكون من شعار الكقار؛ ولكن الغل ْ 
النعروف:. العطش» ٠‏ وشدتهء وشيم يوضع في عنق الأسير ويده» وهو بالضم وكير 
الحقدء والضغن. 
انظر: القاموس 157 3. 
(4) سقط الرمز من (أ6. ْ 
62007 من 0 الاستروشني » وفي (ب): «الاشر وسي6 وكلاهما غلط» والصواب: «الاسروشني 1 
بضم الهمزة وسكون السين المهلمة» وضم الراءء وسكون الواو وفتح انين ال المعجمة اذفي ْ 
مر نون» نسبة إلى أسروشنة بلدة كبيرة وراء سمرقند في سيحون. ِ 
7 انظر: الجوامر اسع 4/ 14ء والفوائد البهية 08. : 
والمراد ههنا عها: أب جعفر ين عبدالله القاضي تلميذ أبي بكر محمد بن القضل اللي 
الكماري: وشيخ أبي زيد الدبوسي . ' ش 
انظر: الجواهر المضية 0 والفوائد /1©» وطبقات الطاش 514» ولم أجد له ترجمة وافية : 
ولا سنة وفاته. . ١‏ 


1 


“اع «ظ2300: وحرم التزوج""© 

5م المح»: لأن هذا تصريح بما هو كفر'". 

0- وإن شد المسلم الزنار» ودخل دار الحرب للتجارة - كفر””'. 
7- وكذا قال الأكثر في لبس السواد”" . 

/الاغ- «مل»: إذا شد الزئار» 

4- أو أخذ الغل» 

8- أو لبس قلتسوة المجوسي ال ا ل 


إلا إذا فعل خديعة فى الحرب. 





2000 في (0: ٠وفي‏ الظهيرية» بالتصريح دون الرمز. 

زفق 0 وشرح القاري المطبوع : رعرع الريية: 
فالمعنى: (...كفرء وحرمت عليه زوجته أي انان صار مرتداً)؛ أقول هذا كله 
تقوزء 0 من الاسلام وحباً ني الكفرء فقد كفرء ولكن لو رجع عن كفره 
هذا وتاب إلى الله لا تبين منه زوجته . 

)6 يعني: أن شد الزنار كفر. 
قلت: لكن بشرط التشبه بهم وحب دينهم» وإلا يكون فسقا. 

زفق في (): «ودخل في دار الحرب»» وهو ركيك. 

(4»5 قال القاري: «لأنه تلبس بلباس كفر من غير ضوورة ملجثة». 
انظر شرح الفقه الأكبر .78٠‏ 
وأقول: لا يكفر بمجرد ذلك إلا إذا لبسه حباً لدين الكفار» ولكته فسق. 

(1) أي قد أفتى أكثر العلماء من الحنفية بتكفير من لبس السواد» أي على متوال لبسهم المعتاد. 
راجع : : شرح القاري .758٠‏ 
قلت: هذا نهر متشي | إنا أرلد اليد يفكتو و 

0 راجع التعليق السابق. 
7 : الا يكفرة وهو خطأ فاحش. 


مل 


-١‏ «ظ"'2: من وضع قلنسوة المجوسي على رأسه فقيل :له0©:ل 
فقال: .ينبغي أن يكون القلب سويا أو مستقيما - كفر©. 2 ٠‏ 


- :ومن قال في غضيه: كفر الرجل» 5 ثم قال: لم أرد به تفسي - 


0 : من قال ؛ صيرورة المرء كافراً خير من الخيئة - أفى أبو 


القاسم الصفا 0 آنه كف 
4- معلم قال: اليهود خير من المسلمين» 
0- يقضون حقوق معلمي صبيانهم - كفر”* , 


)1١(‏ سقط الرمز من (أ). 
(؟) أي أنكر عليه» وقيل له: الت للشو ة الكفار؟ ش 
(©) قلت: فيه نكال شديد لكثير ممن يرتكبون الذنوب كحلق اللحية وإسبال الياب ولتهاون في 
كثير من الواجبات» فإن نصح وقيل له: اعف لحيتك أو قصر ثوبك . "2 
قال: نظف قلبك . : 
أو قال: الايمان في القلبُ. 
أو قال: هل الاسلام في |اللحية. ‏ ء' 
ونحو ذلك من أجوبة أهل الفسق والفجور. ْ 
قال القاري في شرحه 131: (لأنه أبطل حكم ظواهر الشريعة). 
(5) أي لم يصدق قضاءء وأما ديانة بينه وبين الله يصدق. 
راجع شرح القاري ١م358:‏ 
ك4 سقط الرمز من (أ. ش ْ 0 
(7) هو: أحمد بن عصمة البلخي الملقب «ححَم» بفتح الحاء المهملة (0]ه) من أثمة ا الحنقية : 
انظر: الجواهر الحضية /١‏ 7501-1700 5/هلاء 31/9. 1 
0) قال القاري في تعليله : : (لأنه رجح المعصية. . على الكفر. .)» شرح القاري 781.. ٍ 
قلت: هذا لازم لقولهء والمرء لا يكفر بلازم قوله ما لم يلتزمه» فالاحتياط عدم التكفير بمثل 
هذاء فريما يقصد هذا القائل خيرية مقيدة. فقد يكون الكافر الأمين الغادل ذو الخلق لين 
خيراً من مسلم فاسق خائن ظالم من بعض الجهات. 
(4) قلت: .هذا تهرر وقول باطل» والصرات أنه لأ يكفر بهذا 'فإن غوله 0038شظصظ2ظ25 
وصدقا بالنسبة إلى + بعض |المسلمين وبعض اليهود . راجع شرح القاري 8 , : 


6م 


5- «ظ200: ومن وعظوه ولاموه على العصيانء ومخالطة أهل 
الفسوق وإعلان المعاصي» 5 

17- فقال: أكسوا بعد اليوم قلنسوة المجوسي. 

الاك 0 

84- ومن مر في سكة النصارى»؛ ورأى جماعة منهم يشربون الحمر 
ويطربون بالمعازف» والقينات - 

- فقال: هذه سكة العشرة؛ 

-0١‏ ينبغي أن يشد الانسان قطعة حبل في وسطهء 


4- ويدخل فيما بيتهم »2 
#و ون ريطت نو هذه ادن 1010 


4- ل" : ومن أهدى بيضة إلى المجوس يوم يروز" ساعن 50 


)00 سقط الرمز من (. 

(؟) أي وإن قصد لبس قلتسوة المجوسي مع استقامة القلب على الايمان. 

(6) قلت: هذا تهور محض» والصواب أل ل يكفر بهذا القول» غير أنه يصير فاسقاء لأنه بهذا 
القول ازداد فسقاً على فسق. 
راجع : شرح الفقه الأكبر للقاري .78١‏ 

22 سقط الحكم من (أ) و(ب). 

(ه) قلت: هذا لا شك كفر وأن قائله كافر بلا ريب» لأنه أحل ما حرم الله تعالى قطعاء وعلم تحريمه 

من الدين بالضرورة»؛ ثم إنه قد رجح طريقة النصارى»؛ وصوب فسقهم وبرر فجورهم» وجعل 

أنعالهم الخيئة: من اللبيات: ومثل هذا لا يصدر إلا من كافر بالله واليوم الآخر. 

0ن سقط الرمز من (أ. 

ع2 وهو أول يوم من أيام السئة الشمسية عند الفرس» وهو معرب (نوروز)» أي اليوم الجديد: كلمة 
فارسية » وهو أول يوم من شهر «الحمل1» وهو أول شهر من شهور فصل الربيع» والئيروز أول ما 
استعمل في الدولة العباسية؛ نقلا عن الفرس . راجع: : القاموس 27177 وتاج العروس 85/5. 

(8) قلت: في هذا التكفير عبرة لمن يوالون المشركين والكفار من الوثتيين واليهود ويحبونهم : 
ويحترمونهم ويكرمونهم؛ ولا سيما الذين انبهرت عقولهم وألبابهم يماديات الغرب وتقدمهم 
في أمور الدنياء غير أنه لا يكفر بمجرد إهداء الييضة ونحرها للمجوسي يوم النيروز إلا إذا 
فعله حياً في دينهم ورغبة في عيدهم . . نسأل الله السلامة في الدين والدنيا. 


6م 


نك .يمن مجموع: النوازل''" : ١ت‏ المجوس. :يوم اا 1 


:45 لوو سيرة بخسنة وضهرها 0 





! مع لوي دفي لفاو الصغري» .م اس افر يوم النيروز اث ا 


أولم يكن يشتر ا و 
- وأراد به تعظيم النيروز م 
48- وإن اتفق د ولم يعلم أن هذا ادم يوم النيزوز» < كفن 


35> ومن أهدى يوم الي إلى إنسان شيئاء وأراه تعظيم يروو - 
ا 
كف ”3 





000 هو. (مجموع التوازل ولع ابت والواقعات)» كتاب لطيف في فروع الحنفية للشيج أحما بين | 
. موسى بن عيسى الكشي المتوفى قي حدود (860ده)ء راجع كشف الظنون 3/1 ١5ل.‏ 5 
(؟) قال القاري: (لأن استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه له اد انظر: شرح | 
الفقه الأكبر 5457. 1 ْ 
. قلت: بمثل هذا ابتلئ كثير ممن بهرت مادة الغرب عيونهم وألبابهمء من جواشيس ْ 
المستشرقين الطاعئين في السنة وأهلهاء ممن يريدون تغريب الاسلام وشعائرة. كما ابتلى. ش 
. بمثل هذا كثير من المناطقة والمتكلمين الذين انبهروا بيفلاسفة البونان الكفرة السقهاءء احيث 
استحسنوا طريقهم وصوبوا' منهجهم وتفانوا في حبهم ومودتهم. ا 
. قال الجرجاني (817ه): (الحكماء الاشراقيون: مم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا . 
للسنة» رئيسهم أفلاطون). انظر: التعريفات 177 . 00 
قلت : ار ل د ة حتى جعل طريقتهم موافقة للسنة؟!؟ 
قرف سقط الرمز من جميع النسخ غير نسخة (ب). ١:‏ 
(4) قال القاري: (لأنه عظم عيد الكفرة). شرح الفقه الأكبر 415؟. 
)6 مجرد الشراء في يوم عيد التيروز لا يحكم بالكفر على من وقع منه. 
() قلت: هذه ل السابقة في الفقرة رقم ١‏ 45 فراجع لتعليق على تلك 
الفقرة . ش 


سكم 


١‏ ولو سأل”'' المعلم النيروزية'"؟» ولم 0 لمر 7ت 
سومان لم الكفر”".. 


6١ 1‏ وي م ابترى 2 ل لا يشتريه غيره من المسلمين 


ك6 1 0 0 
رم حكى عن أبي ال 
36- لو أن رجلا عبد الله خمسين عاماًء 
6- ثم جاء يوم النيروز» 

5- فأهدى إلى بعض المشركين» 

- يريد تعظيم ذلك اليوم - 

8 - فقد كفر بالله العظيم» 





0( نسبة إلى «التيروزكء» 5 أنه ا 5 نوع من الحلوى أو شيء آخر يهدى يوم 


النيروز فرحا. 
(6) في عامة النسخ: «ولم يعط؛ء وفي شرح القاري: «يعطهة. والذي أثبت موافق لكلمة 
«النيروزية؛ . 


(4:) في (أعب): «المسئول عنهة» وهو خطأء لأن السؤال ههنا سؤال الطلب» لا سؤال العلم 
قصلة الأول: «منق3. وصلة الثاني : (عن؟» وعلم الصلات من أعظم علوم فقه اللغة وأدقها 
وأهمها. 

(0) قال القاري: (ولو أعطي المسثول منه يخشى أيضا عليه الكفر). شرح الفقه الأكبر 745 . 

)3ن سقط الرمز من (أ). 
وعيدهم ٠‏ فقد كفر كفرا بواحا وخرج من دين الاسلام وارتد عن الملة. 


لو 


27 وأحبط!"» ر» 156 0 

23٠١‏ ومن. خرج إلى السدّة”©؟ ذ في النيروز” 

-١‏ لأنه فيه إعلان الكفرء 

001 وكآنة أعانهم عل 

17- وعلى قياس مسآلة السدّة الخروج إلى نيروز المجوس. ‏ 2 
4- والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم - [كل ذلك ] 3 


ا لوحب الكفر”" . 18 
#اكا ردي تتم لي 530 ليومء ووافقهم - اصار 
كافر]0 .2 : 7 
5 «جوع0 : من قيل له : لا تأكل الحرام - فقال: | ني بواحد له ظ 
يأكل الحرام. , : : 
610 - أو جراخل لأ راكلن :الخلال. 2 وين بده أذ اعد ل اثر: امود اخ 
. كفر. : : : . 





)١(‏ هكذا في عامة النسخ ٠‏ وفي شرح القاري : (وحبط). 

زفق هكذا في ب(ب): #عمله خمسين عاماا. : 

() قلت: فيه عبرة بالغة لعباد القبور الذين يشركون بالله تعالى أنواعا من الشرك ويعبدوث القبور ش 
. وأهلها أنواعا من العبادات» ويتهمون أهل التوحيد بالتكفير والخروج» ويسمون أنفسهم أهل 1 

السنة والتوحيد مع ارتكابهم أنواعا من الكفر البوا » والشرك الضراح!!! ْ 

(5) أي مجتمع أهل الكقر» قال القاري في شرح الفقه الأكبر 787. 

(5) ساقط من (ب). 2 ! 

2 الزيادة مني لتصحيح الكلام» حتى يستقيم الكلام . ؛ : 1ْ 
0) هن قوله: (كفر. وله نوعب أكنرا - كل هذ ل اشبعة: اينا» وفاين دق 

ا أي ويظهر من نسخة (ب): أنه من كلام القاري» والله اعلم. ٠‏ 

(4) هذه الفقرة كلها ساقطة !من (ب). 

(9): الرمز ساقط من (). ' 


- مم 


4- ومن قال: ينبغى أن يوجد المال» 
8- أو أن يكون”" المال حلالاً كان أو حراماً. 


اننم أو قال : من الحلال كان أو من الحرام - فهذا القائل إلى الكفر 
أقرك مه إلى الاببان , 


١ه‏ ا ومن قيل له: لم ان حول الحلال» 
- أو [قال] لا ألتفت إلى الحلال!* - كفر. 


7ه «ظ»”2: ومن قيل له: كل من الحلال”'؟ - فقال الحرام أحب 
إلي - كثر. 
- أو قال: يجوز لي الحرام - كفر* . 


06 «مح)”؟: قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك؟ أم حرامان؟ ؛ 


5- فقال: أيتهما أسرع وصولاً - يخاف عليه الكفر. 





)١(‏ «يكون» تامة لا ناقصة. 

(0) قلت: إن قصد أن الحلال والحرام سواء لا فرق بينهما في الشرع - فهو كافر بالله مرتد عن 
الملة وخارج عن الاسلام. وإن كان مقصده جمع المال فقط حلالا كان أم حراماء على 
اعتقاد حرمة الحرام - فهو فاسى غير كافر. 

() سقط الرمز من (أ). 

(4) هكذا في جميع النسخء وفي شرح القاري: «تحوم؛ وهو الأولى. 

(0) هذه الفقرة ساقطة من (). 

(1) سقط الرمز من (أ). والصواب: «ظ؛ رمز الى الفتاوى الظهيرية» لأن القاري قال: (وفي 
الظهيرة) . 
انظر: شرح الفقه الأكبر 787. 

90 هذه الفقرة كلها مع حكمها مقدمة على الفقرات الثلاث. 

(8) قال القاري: (لكنه صار إباحيا). أما إن أراد أنه مضطر فيباح له الحرام - لا يكفر) شرح الفقه 
الأكبر 787 

(9) سقط الرمز من (أ). 


د قشاع 


- ولو قال: يَعْمَ:الأمرٌُ: أكل الحرام - قيل يكف" . 
2077 ومن قال عِلنُ 0 

- أو قال أظهرُه بحين أشتعلٌ بالشرب0» 

٠لا‏ أو قال(4) : ظهر ا 


0007 00 د ا ' يعصس ويقول: ينبغي أن يكون اام 1 1 ش 
600 


؟ماهم- المح1: فاسق قال في مجلس الشرب لجماعة الصلحاء : 
0- تعالوا أيها الكفارء حتى تروا الاسلام - كفر 0 , 


45- ومن قال: عن الخمر عات و عر ٠‏ 





)6 قلت: الحق | أنه يكفر يهذا؛ لأن فساد آكل الحرام معلوم الشرورة عند جع الا أ : 
. الكفرة ة فضلا عن قساق المسلمين. 

00 سقطت هذه الفقرة من (أ). 

م أي شرب الخمر» والعياذ بالله . 

(2©) أن شرب الخمر. : 

)2 يدك اللزرات: ولأ يان الك ف عدي الب 
والحكم: أنه يكفر بهذا؛ لاستخفافه بالاسلام وربطه بشرب الخمر. 

)3ن( سقط الرمز من  0(‏ ْ 

إففق .قال القاري: (لكونه جعل شرب الخمر والمعصية ظاهر الاسلام الام 
.شرح الفقه الأكبر ٠.7877‏ 

(4) قلت: هذا الفاجر كافر متمرد معاند؛ #أخذته العزة بالائم فحسيه جهدم ولبثين مهاده يقر 
ا 

(9) أي إذا أراد بالمحية ا للخمر. وأما إذا أراد عجرد المحبة مع اعتقاده حرمة لوخ دن 


65 - ومن قال : لو صب» ا من هذه الخمر شيء لرفعه جبرائيل 


5- «جول29: من قال: ليت الخمر والزنا أو الظلم أو قتل الناس 
0 


“ام - دخ0” : فد تفن أن لا يكون حرّم الله تعالى الزنا أو القتل بغير 
الحق أو الظلم أو أكل ما لا يكون حلالا في وقت من الأوقات - 
040 1 





- 0 قال القاري في شرحه: (فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية» وكذا في الأشعار 
الحافظية والقاسميةء وأمثالهم كلمات كفرية لمن حملها على المعاني الظاهرية؟ كأهل الالحاد 
والاباحية) . 
شرح الفقع الأكبر 84؟. 
قلت: القصيدة الخمرية هي لابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد الحموي أحد المجاهرين 
بالزندقة والاتحاد (10اكه) . 
قال الذهبي: (صاحب الاتحاد والذي ملا به التائية. .ء فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال؛ السير 5584/51. 
وانظر: الميزان / 14 واللسان 7117/4 وجلاءة العينين هلا - 488 وغاية الأماني /١‏ 
0 1 
وأما الحافظية: فهي ديوان الحافظ شمس الدين محمد بن. .. الاتحادي الايراني الفارسي 
الشيرازي أحد الملاحدة الصوفية (؟4لاه). وديوانه هذا معظم إلى الغاية عند الفرس . 
راجع : كشف الظنون 947/١‏ 
وأما القاسمية فلم أعرفها؛ ولعله يقصد بها: ديوان قاسم أنوار: علي بن نصر الحسيني 
التبريزي القاسمي (/819ه) » ديوانه أكثره في التصوف. راجع كشف الظنون .405/١‏ 

.0( الرمر ساقط من‎ )١( 
في (ب): لقتل المسلم؟.‎ * 

(؟) قلت: هذا التكفير بهذا الاطلاق غير ظاهرء إلا أن يستحل الحرام؛ لأن غاية ما فيه تمني 
استحلال الحرام» وليس فيه تحليل الحرام. راجع: شرح القاري 5814. 

(0) الرمز ساقط من (أ). 

(54) انظر: التعليق على الغقرة السايقة . 


41 


4- ومن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا يفردض صوم رمضان ٠‏ - الا 


ب ظ ٠‏ 
4- «جوة: من أنكر حزمة الحرام المجمع على حرمته'"'» . 
٠‏ - أو شنك فيها؛' كالخمرء والزناء واللواطة» فالا ْ 
0- أو زعم: أن الصغائر والكبائر حلال - كفر9 . . 


17- لي: وفن لايل النطقاتة امحرمة ا رو يعن ابر مكل :هذا 
حلال 7 


7 ومن اجازبيع الخمن - كف . 


11د ويه ل استحل حراماً قد علم تحريمه في الدين كتكاح المخارم». أو 
شرب الخمرء, أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من غير إكراه - : 
كضء 000000 0 


)١‏ قلت: الفريق لين جلها المسالة رمي التي قبلها بق بات القريق دين لمعتل علد 
يجوزء فإذا لم يكفر بهذه كيف كفر بتلك؟!؟! . | 
راجع : شرح القاري 85 1 

0) أي العلوم حرمته من الدين بالشرورة؛ حنى لا تخفى جره على العوام» الك من ستل . 
لجهله مثبتاً بحرمته - لا يحكم عليه بالكفر ولكن يرشد ويعلم ١‏ 

م اي نا لني 

(5) راجع التعليق السابق. : 

(8): لا وإلا فلا. : 

قلت : من: المصائب سن يجوزون بيع الخمر من الكفار. راجم) شرح القاري ‏ 

ْْ . 4 

ومن المصائب أيضاً: أن بعض الحتفية لأ يحرمون - جميع أتواع الخمور مالف .* عندهم هي ١‏ 

ماء العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزيد» وقد أباحوا كديرا من أنواع الخمور. 2 ' ْ 

راجع : الهداية مع تكملة فتح القدير .٠١ ٠٠١5 499 95 245/١٠١‏ فاتفتحت 

أبواب كثيرة للفساق والفجار بهذا التساهل؟!؟! . 0 


323 


06- وعن محمد بدون الاستتحلال!!؟ من ارتكب - كمرء 


57- والفتوى على الترديد”' إن استعمل”” مستحلا - كفر. 


17 - وإلا لاء وإن ارتكب من غير استحلال - فسق 


2 


ادي 906 :ومن قال “قال : “الخير خلال عر 17 


-6٠‏ وهو لا يعلم أنه حرام”* - كفر. 


-0١‏ لأنه استحل الحرام قطعا 


220 


220 


20 
(0 


2 
03 


000 
)م 
ره 


انظر: شرح الفقه الأكبر 4786 


أي الفتوى على احتمال تناول هذه الأمور مع قيد الاستحلال» أي الحكم على هذا الشخص 


بالكفر مشروط بشرط الاستحلال. 

أي إن ارتكب هذه المحرمات مستحلاً لها - فقد كفر وإلا فلا 

هذه الفقرة ساقطة من (أ)» ثم قوله : «وإلا لاه - يغني عن قوله: «وإن ارتكب من غير 
استحلال - فسق؟. 

الرمز ساقط من (أ). 

قال القاري: (تو قاذامن آهل غروة يلو ما توهمه بعض الصخاية'فن :زمن:عمر رضي الله 
عنه) . 

انظر: شرح الفقه الأكبر 148. 

قلت: هذا باطل محض وتهور بحت؛ لأن من استحل خمراً لأجل تأويل وشبهة» ليحك 
عليه بالكفر ويقيل عذره» ولكن يعلّم ويرشد لئلا يعود إليه. 

الرمز ساقط من (أ). 

أي من قال: الخمر ليس بحرام. 

هذه الجملة حالية» والحال قيد لعامل ذي الحال كما تقرر في علم النحوء والمعنى من قال: 
الخمر ليس يحرام وهو جاهل بحرمته. 


2 


0 


“مه 


. هه 


ه00 


-081 


باوه 


200 


20 
02 
04 
2 
00 


2 90 من كال ا جاء الشهر لوي © 
- وفي اجيللا 6 أو الشهر تيل | أو الضيك9© الغيلع 
ب أو عند ع و 
مف لس 


- تهاوناً اك 


أقول: يل يعذن بالجهل إذا لم يتمكن من العلم يتحريم هذا الحرام ؟ الأجل دوعن الحمارة- 


والبلدان» .وقد بذل اللجهد في حصول العلم ولكن لم يحصل له العلم به. ام 
المدن مخالطاً مع أهل. العلمء » لا يعذر بالجهل حينثذ. : 
هذه الفقرة ساقطة من (أ). 

الرمز ساقط من (أ). : 

أي كراهية لشهر رمضان وطعناً فيه عند قدوم شهر رمضان. 

ا ا ا 

عكذا في (أ): وفي (نْ): 0 مح بالمرمز؛ 
والمعتى: وفي المحيظ: ع قال عد تدوع ور سان ترم بيدا جاء هذا 


الشهر التقيل» أو الضيف الثقيل» . 


020 
م 


2) 
2220 


221) 


في (0: «أو الضعيف الثقيل» » وهو غلط فاحش . 0 
أي قال تلك الأقوال! أالخبيثة الدالة على :كراهيته لشهر رمضان - عند دخول شهر رجب؛ : 
وكان الواجب أن يرحب يشهر رمضان ويستقبله بالمرح. وأن يقول: انهم بارك لنا في , 
رجبء وشعبان» وبلغتا رمضان». )60 
راجع : : القاري 6خ . 

أي قال تلك الأقوال الشنيعة بعقب شهر رجب. : 
أي قال تأسفاً وكرأهية لشهر رمضان: وقعنا في الغم والهم والمصيبة؛ الم انتوم نب 
ثقيل عليه.ومصيبة وعذّاب له. 
أي قال: تلك الأقوال'الخبيثة تهاوناً بشهر رمضان وكراهية له. 


5 


0 

4 «ظ”©: لو قال”22: وقعنا فيه مرة أخرى/“*؛, 

0 38 بالشهور المفضلة شرعاً؛ 

61 أو استقالا”"2 للطاعةء 

5- أو قال عند دخول رجب: (بفتنها أندد أفتادين)0») - 0 

65د وإن أراد ابه تعب النفين 30 , 

4- - أو قال: كم من هذا الصوم”''©: فإني مللت - فهذا كفر”"" . 

6- «مح»: من قال: هذه الطاعات جعلها الله تعالى'"' عذايا علينا؛ 
- من 0 : 1 


)١(‏ أوقال ذلك الكلام الخبيث تهاوتاً بالمواسم الشرعية الاسلامية وكراهية لهاء كأيام الحج؛ وأيام الجمعات. 

(؟) لاستخفافه بالشهور المفضلة وشعائر دين الاسلام . 

(0) سقط الرمز من (أ). 

2 سقط من (ب). 

(0) أي: نجونا من رمضان أو الحج في السنة الماضية ولكن وقعنافيه مرة أخرى. 

0 أي قال تلك الكلمة الفاجرة كراهية واسصقالا للطاعة» فكان من فجوره وفسقه يستثقل طاعة 
الله كالجبل على نفسه الخبيثة كأنما يضَمّد في السماء ضائقاً بها صدرهء كارهاً لها قلبه. 

(69 هذا كلام فارسي» ومعناه: (وقعنا في المصائب والفتن * والبلايا والمحن). 

(4) لاستخفافه بشعائر الاسلام. 

(9) أي: إن أراد التعب البدني» ولم يرد الكراهة القلبية - لا يكفر. 
انظر: شرح الفقه الأكبر 86؟. 

013 أي ما بال هذا الصوم لا ينتهي؟ فإنه كثيرء وكم من صيام صمت صمت؟ ولكن لا يتتهي لكثرته!!! 

200010 أي إذا أراد كراهية صوم رمضان استخفافاً بهء وإن أراد بالملالة السآمة البدنية؛ لا كراهية 
الصوم بقلبه فلا يكفرء فإن عدم السامة بعبادة الله تعالى من سيما الملائكة. 
قال الله تعالى: #فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون» فصلت 8”. 

(؟1) ساقطة من (ب). 

)١‏ قلت: الحق عدم ذكر هذا الشرط» فليس هذا الخيث محلا للتاويل. 

)١4(‏ قلت: الحق أن من قال هذا فقد كفرء سواء تأوّل أم لا؛ لأن جعل العيادة عذاباً لا يخفى 
فساده حتى على العوام الجهلة. 


46م ., 


7- فإن أُوَلَ مراده بالتعب - 2009 , 


- ومن قال: لو لم يفرضه الله تغالى - كان خيرا لنا - بلا تأويل - : 
0 : 7 0 0؛ 


4- لخ يي 0 تب؟ فقان المرتيكت 


ْ 0 ٍ (4) 
8- لامح؟ : أو اله حتى أتوب - كفر : 


لاه - وي»: ولوقال: .لا اتوب حين يشاء الله - ور 00 


ّْ ْ أي: لا يكفر؛‎  )2 
قلت: الصحيح أنه يكفز؛ لأن هذا الكلام لا يحتمل هذا التأويل؛ لأن تأوّل العذاب بالتعب‎ 03 
تأويل باطل لغة وعرقاً؛ فلا يقبل من قائله؛ لأنه .لا يخفى فساده على العوام. الجهلة؟ فهو‎ 
تأويل غير صادق؛ فالذي يعد عبادة الله تعالى من العذاب - فلا شك في كفرة.‎ . 
: وهذا كتأويل بعض المقلدة. المتعصبة حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له»' بأن مناه‎ 
«رحم الله المحلل والمجلل له)؛ على تأويل استعارة أأحد الضدين اح لكر .وإزادة‎ ' 
3 . الأرض‎ . 
- (؟) أي ما فعلت ذنباء أو انا أما الذي كيه حتى أتوب عند‎ 
هكذا في (أ) وفي (ب)؛ «نحتاج». ش‎ : )5( 
قلت : الأمر يحتاج إلى تفصيل فيختلف الحكم من عالم إلى جامل ومن حسن الية إلى فانند‎ )4( 
. النية‎ ' 
ْ أي ظن هذا القائل أن عدم توبته حتى يشاء الله عذر في حقهء :وأنه في الاصراز على‎ © 
المعصية معذور» لأن الله تعالى لم يشأ له التوبة؛‎ 
قلت: لكن عذره هذا باطل من جنس أعذار الكفرة المشركين» فلا يجوز الاحتجاج بإلقدر‎ 
: عند ارتكاس المعصية ؛؟ تبزيرا لارتكابه المعصية» وعذراً.‎ 
. 7545 راجع : : شرح القاري‎ 
ٍ انظر التعليق السابق» ولكن قول هذا القائل أشنع وأبشع وأخبث من قول 5 نض لآنه‎ )5( 
' عاند وكابر وأصر على هدم التوبة حتى يشاء اللهء فهو مضاقى بالذين 0 «إلو شاء الله ما‎ 
0 أش ركنا الأنعام 154 . ؛‎ 
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» لامحكء و«اخ»: قيل 0 إنك تصبح'١) وتفاقى” ؟' الله تعالى‎ -١ 
وخلق الله تعالى؛ فقال: آني بالطيب”".‎ 


- أو قال: نعم ما أفعل©؟ - ( ل 
- 0 .ورك" 5 ٠‏ 2971 
/01- ولو قال للمعاصى”؟ : هذا أيضاً طريق ومذهب - كفر””" . 


00 0 د على فقير شيئاً من الحرام”' - يرجو 


زفق في (ب): لاتصح كل يوم؟. 

000 هكذا في جميع النسخ واو العطف» عطفاً على 77 تصيح؟ » والصواب: «توذي.. .4 بدون 
الواو؛ ل : تصبحة؟ الا الناقصة 

)6 أي أتى بالفعل الطيبء أي أن الذي أفعله من إيذاء الله وخلقه - هو عمل طيب!!! معاذ الله 
من عناد أهل الفجور. 

(5) أي الذي أفعله من إيذاء الله تعالى وإيذاء خلقه - هو نِعْمَ الفعل !!! معاذ الله من مكابرة أهل 
الفسق . 

(6) لم يذكر حكم هذا القائل في جميع النسخ. 
وقال القاري في شرحه 585؟: «كفر». 

(5) أي لو قال مرتكب المعاصي في الاعتذار عن معاصيه: هذه المعاصي أيضاً طريق ومذهب - 
فقد كفر؛ لأنه مخائك مكاي ميرر لتخاضيه: 
والمعاصي طريق ومذهب إلى دار البوار * التي تشتعل فيها النار» ولكن هذا الاباحي جعل 
المعاصي طريقاً ومذهياً إلى الجن ؛ وكثير من الصوفية على هذا. 1 

60 سقط الرمز من (أ). 

(4) أي المال الحرام الذي يُعْرَكُ صاحيّه. ومع ذلك لا يعطي لصاحيه؛ ويعطى لغيره سمعة ورياء 
كما كثر هذا فى ظَلَمَةِ أهل هذا الزمان» ولكن من كان عنده مال لغيره ولكنه لا يعرف مكان 
صاحبه فهو مأمور بالتصدق به على الفقراء. 
راجع: شرح الفقه الأكبر /741. 

(9) كيف يرجو الئواب بمال حرام؟!؟ 

)٠١(‏ إن كان أراد الاستخفاف بالدين» وإلا لا يكفر؛ ولكن لا ثواب لهء بل له وزر على وزر لفسقه 
على فجوره. 


 ةال2‎ 


هلاه- «مح»: لو"ا2.علم الفقير أنه من الحرام ودعا له الفقير بعد اسم 
يحومط ومن فق المعط عفن هيما ا : 


7 الخ): : من قال: أحسنت220؛ 00000 

/با/لام - أو جزّدن” - كفر”" . [ 

م7 لي 0 أول مرة») وجاء أقرباؤه9؟» أو من: 
مرف ةر سور 01 عررراة 00 


0 وم يشو كن قو ا - كغروا بار 


)222 هكذا في (). 1 : 
ومن(ب): (من تصدق على فقير شيئا من الحرام يرجو بو الثواب» وعلم افقو حر مته دعا ل 
وأئن المعطي - كفرا). 0 ' 0 

0) في (): وأمن من المعطي)» وهو غلط. ش 

(0) قلت: لا يكفر أحد 'منهما إلا إذا استحل الحرام» ولكن لا ثواب للمسطي ١‏ ولا إيستاجاد 
للفقير» وكلاهما فاسق؛ هذا بإعطاء الحرام؛ وهذا بأخد الحرام . 0 

2 سقط من (ب). : 
ولكن تكرر كثير من هذه الفقرات يكامل عباراتها في نسخة «ب»!!! 

(0) أي حَسَنء أو استحسن فعلاً قبيحاًء وقال: الزنا حسن مثلاً. 

)١(‏ أي جوّد فعلا قبيحاً بأن قال: الربا جيدء أو الزنا أجود مثلا. 

290 لأنه استحسن وجوّد القبائح المحرمات في شرع الله: 1 

(4) وفي نسخة (أ0: لأي كما قيل سارقاً أو شارباً شرب الخمر. .4 ولا معنى له أيضاً 

4 أقاربه من النسب والقبيلة» أهل العصب والحمية الجاهلية. ١‏ 

0 00 من أصدقائه وخلاقه من خلطاء الجر الفسقة الفجرة . 

)١١(‏ نثروا عليه دنانير أو دراهم أو أزهاراً أو ثماراً قاله القاري في شرحه 5417ءخ 5 0 أعليه' 
هذه الأشياء فرحاً بحاله وفشراً بهذه المعصية» ٠‏ كحال كثير ممن ينتمي إلى الاسلام بالاسم لا 
بالرسم » - لاظهارهم الفرح والسرور بالمعاصي؛ وهذا يتضمن استحلال المحرمات. 1 

)2 أي لم يتثروا عليه دنائير ولكن قالوا له ترغيباً له في المعاصي: ليكن شربك للخمر مباركاً» : 
ونحو ذلك من كلمات الاحترام والاعزاز | والتكريم» كعادة كثير من الفسقة: الفجرة الذين ' 
يدوت أهل: الممائضي ويناضيز وني لولة :تمل وفياً. : 

(19) لأنهم جغلوا المعاصي التي هي سبب للعنة الله وغضبه ومقته وبعده سبباً للبركة بالخ 
وهذا تحريف ١‏ للاسلامء وقلب للشريعة: وسخرية من الدين؛: واستحلال للمعاصي : لا" يرتكبه ‏ 
إلا الاباحيون فتراهم يتعصبون للمعاصي ولأهلها يوالونهم ويناصرونهم قولا وفعلا ويؤيدؤتهم. 


8ه 


- من قال حين شرب الخمر: قَرَحٌ لمن قَرِحَ بِفَرَحناء وَخْسْرٌ 
52006 ع )0 
ونقصان لمن لم يفرح بفرحنا - كفر . 


. ولو قال: حرمة الخمر”” لم تثبت بالقرآن - كفر””‎ -0١ 

47ه- للاي1: من أنكر حرمة الخمر ذ في القرآن - كفر 0 

8ه- «خ» من قال: 00000000 
4- ومن استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر - كفر"". 

6- ومن استحل وطء امرأته حائضاً - كفر. 

5- واللواطة معها - كفر. 


بالمال والنفسء وبينما تراهم يكرهون الطاعات وأهلها والناهين عن المنكر والآمرين 
بالمعروف ويسخرون منهم يل يقاتلونهم ويطردونهم ويسعون في أذيتهم » وقد يوجد 0 
هؤلاء المتمردين» فارتكاب المعاصي والبدع والتقليد بالباطل ليس بكفر - إذا لم يكن 
مستحلا لها - ولكن التعصب لها واستحلالها ونبذ الكتاب والسنة مع ظهور 0 
والاستخفاف بالحق - هو فى الحقيقة كفر. 

(1) لما ذكرنا في التعليق السابق» وراجع شرح الفقه الأكبر للقاري 787. 

(0) وفي (أ): «لا تثبت». 

(6) لأنه معاند مكابر معارض للقرآن مناقض له غير متأوّل. 

(5) لا حاجة إلى هذه الفقرة فإنها عين الأولى. 

(0) لأنه جعل شرب المسكر الحرام علامة للمسلمء وهذا غاية في العناد. 

(5) لأن المسكر حرام قطعاً فاستحلاله كفرء ولكن لو كان بتأويل أو بجهل لا يكفرء كما وقع في 
مثل ذلك بعض الفقهاء من الحنفية الذين أباحوا الأشربة المسكرة من التبيذ وغيره. قال 
المرغيناني (247ه) صاحب الهداية: (. . . . #وقال في الجامع الصغيرء وما سوى ذلك من 
الأشرية فلا بأس به»» . . وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل» والذرة - 
حلال عند بعض الحنفية» ولا يحد شاربه وإن سكر منهء ولا يقع طلاق السكران منه لأنه 
بمتزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك*عن محمد أنه حرام ويحد شاربه ويقع 
طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة). 
الهداية مع تكملة فتح القدير 44/١‏ والهداية مع البناية 571/4» وراجع الجامع الصغير 
4 


544 


/041- «مح»: استحلال الجماع في. الحيض - كفر . 
4- «ص»: حالة''2 الحيض - كفر. 1 
85- وقيل: استخلال 0 في الاستبراء”"" بدعة رقلاة", 0 
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- المح): مها 4 ناد النهي في الاستبراء للحرمة إن استحلها علها قبل 


'الأسعد 0 0 7 


-0١‏ والامام شمس الأئمة 56 ك رحمه إلله(ة) تعالى . - مال ل 


زفق 


2020 


ليا 


0 


2) 


0 


0 
2) 


0 


6030 
: التكفير من غير تفصيل 


أي استحلال - حالة الحيضص. 


»* (الرماك: : جمع رمك» وهي الأنئى من الخيل). قال العيني في البناية 0 ْ 
الاستبراء تحقيق براءة' رحم الأمة من نطفة شخص آخرء والانسان إذا ملك أمّة بالشراء أو . 
بالهبة أو بالهدية» أو بالغنيمة- يجب عليه أن لا يجامعها حتى يستبرأها بحيضه ويعلم أنها غير | 
حامل ؛ لئلا يسقي ماءه زرعٌ غيره. 1 
هكذا في أنسخة (أ). ٠‏ إوهو الصواب الموافق للسياق» وفي ب: «بدعة وضلال 'ركفرة؛ / وهو 
مخالف للسياق. 1 
قلت: حرمة الجماع في حالة الاستبراء ثابتة بأحاديث قطعية» . فحرمة هذا الحو أيضا أمر . 
قطعي؛ فلا يجوز الفرق بين مسألة الجماع في الحيض وبين مسألة الجماع في الاسشثبراء : 
كمه أن ) حرهمة الجماع في الحيض قطعية ثابتة بالقرآن» وححرمة ة الجماع ا 
بالأحاديث ؛ فإن هذا أمن أصول أهل البدع والحق أن الأحاديث الصحيحة قطعية والحرمة ! 
الثابتة بها أيضا قطعيةغ فمن علم الحرمة واستحل اكد و عارك و ا 
واستحل جاهلا- لا يكفر لا في هذا ولا في ذاك. 
أن إن استحل الوطء في الاستبراء مع اعتقاد النهي عنه فيه أي مع علمه بحرمته . 0 : 
لا يظهر وجه لهذا الشرطء فالذي يعلم الحرمة واستحل الوطء كفرء سواء قبل الاستبراء أو . 
في الاستيراء أو بعد الإستبراء» والذي لا يعلم الحرمة وهو جاهل للحكم لا يكفر مطلقا. . 
راجع التعليق على الفقرة السابقة . ْ 
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (441ه) من كبار أثفة الحنفية اشتهر ار 
الس ر خسية» وهو صاحب المبسوطء. الموسوعة في الفقه الحنفي. أ 
انظر ترجمته في الجواهر المضية “هلام اذى والفوائد البهية .١69 - ١4‏ 
الجملة ساقطة من ()! 


)000 ولكن لا بد من التفصيل والتفريق بين الجاهل والعالم بالحكم . 


ءةى ٠١٠5ل‏ 


5 وكذا''' عن ابن 1 
09- «ص»4: وعن ابن رستم رضي الله عنه0: إن استحل متأولآً: أن 
النهي ليس”*' للتحريمء أو لم يعرف النهي - لا يكفرا” . 
4- ولو استحل مع اعتقاده: أن النهي للحرمة - كفر"” . 
06- وعن ابن رستم في النوازل”" التكفير مطلقاً من غير تفصيل 


0 8 


كؤه- ي1: 7ن نكاح | امرأة أبيه ا هار ا 


0 





)١(‏ أي مثل قول السرخسي روى عن ابن رستم: أنه يكفر مطلقاً يدون تقصيل. 
قلت: لكن الصحيح التفريق والتفصيل بين العالم بالحكم والجاهل به. 
)2 هو: أبويكر إبرا بن رت المروزي (6501: وهو من تلامذة محمد. بن الحسن الشيباني." 
راجع : : الجواهر المضية ١م‏ -كلى 
السرخسي ساقط من (أ) و(ب). 
(4) في (): أن النهي للتحريم وهو غلط فاحش. 
(5) قلت: هذا هو الحق. 
(7) لأنه غير معذور بالحرمة» فاستحلاله للحرام مع العلم بحرمته - دالّ على أنه غير متدين. 
607 لا 00 ولم يذكره صاحب كشف الظنون في كشفه. 
4 ولكن صرحتٌ غير مرة أن الحق هو التفصيل والتفريق بين العارف بالحرمة والحكم؛ وبين الجاهل والعامي . 
(9) من الرؤية القلبية» أي من جوّزء وأباح. 
)٠١(‏ هكذا فى )2 وفى (ب): «ابله». 
)١١(‏ لأن هذا التحريم علم من الاسلام بالضرورة» فلا يعذر بجهله أحد 
ثنبيه : : من طامات يعض متعصبة الحنفية : 
أنهم نقلوا عن أبي حنفية عدم جلد من تزوج بالمحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ونحوهاء 
وإن كان علم الناكح أن النكاح لا يجوز وأن هذه المرأة حرام عليه. قال الميرغيناني (0917ه): 
0 . .ومن تزوج امرأة لا يحل له تكاحهاء فوطتها - لا يجب عليه الحد عند أبي حتيفة»؛ 
ولكن يوجع عقوبة ة إذا كان علم يذلك. 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد إذا كان عالماً بذلك؛ لأنه عقد لم يصادف 
محله فيلغي؛ كما إذا أضيف إلى الذكور. . 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن الحقك افك مطل لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده؛ 
والأنئى من بنات آدم قابلة للتوالدء وهو المقصود). 
الهداية مع شرحيها: فتح القدير لابن الهمام» والعناية للبابرتي 7/6 59” وشرحها: البناية للبدر 
العيني و/ره١٠ع-»‏ ١ة.‏ 


1م 


/1- ومن تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل؛ - كالظلم وقول الزور - 


كفر . 


4- ومن أنكر حكمة مطرن. أو" تفن - كمر. 


«مح»ء. ودي6”؟2: ومن قال بعد قبلة أجنبية: هي لي نخلال! - 


ا 


65١‏ (ف)4: موقن اترجيم الأقر نو ان - كفر"»؟ 


0 لأن إياحته لا تليق بالحكمة . ١‏ 
03 لاجو : ١‏ من قيل له ؛ لم لا تزكي؟ فقال: وين اسيم درت 


0 


اول قل لمن وجب عليه الزكاة: أد الزكاة - فقال: لا أودي(» 


000 


0م 


6 


2 
)2 
)3( 
02 
م2 


الزكاة - نا 


هكذا ض عامة السيع. الى (0. «ونفياء ولم يتبين لي الفرق بين الانكار والنفي ؛ ع أن 


0 ور مسا وفي شرح القاري: «رفيه نظر لا يخفى». 149 


أقول: ليس .هذا من كلمات الارتداد؛ مع أن الأشعرية أنكروا جميع الحكم والعلل لأفعال 


الله تعالى» مع أن الله تعالى من 3 «الحكم؟ والحكمة من صفاته فقولهم بأطل يبطله 


التقل 0 ونفي الصفات كفر؟ ولكن ليسوأ يكفارء لما عندهم من الشبهات والتأويلات . 
وللامام ابن القيم كتاب في الرد عليهم سماه «شفاء العليل. ٠‏ مطبوع. 
الرمز ساقط من (أ). 2 : 


.هذا ليس يكفر. 


لأنه. معاند مكابر مثل أخيه الآتي ذكره . 


.في (): ولا أدرئ» وهواغلط ... 


لأنه معاند مكابر مثل أخيه السابق ذكره. 


” 


- والصحيح” [أنه] 7" إذا قال ذلك على وجه الرد والجحود'"'- كفرء 


5 وإلا لإ 

-٠١ 1/‏ ومن قال لآخر: أعني بحق » فقال: كل واحد©) يعين بحق يح أ 
عن حق 4 ' ناما أصدلها كين :نوق أر: يال اكيت قال جوسفيى 
15 ينه 


-١04‏ ومن قال لآخر: رح إلى فلان» ومره بمعروف» فقال: ماذا أضرني؟ 
8- أو قال: ماذا جفانى حتى آمره بمعروف - كف . 


-٠‏ «ظ''“©: ومن قيل له: لِمَّ لا تأمر بالمعروف؟ فقال: ما فعل 
اك 


2 


20 هكذا في (أ): رفي (ب): «وقيل إذا. . 
0( زيادة مني ,لاصلاح الكلام كد ف 
(*) من قوله: #والجحود كفر وإلا لا»ساقط من (1). 
(4) قلت: هذا التفريق فعل حسن. 
(4) في (أ): لأحد» وهو خلاف الأولى » لأن كلمة «أحد» لا تأتي في سياق الائبات المحض المطلق. 
وإنما تستعمل في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو الجحدء أو الاستفهام ؛ أو نحو ذلك . 
نحو: : «لا نفرق بين أحد منهم» البقرة كل وهو مثال للنفي» وطلا تصل على أحد منهم 
مات التوبة 244 وهو مثال للنهي» وظوإن أحدا من المشركين استجارك» التوبة ١ع‏ وهو 
مثال للشرطء وظهل يراكم من أحد» التوبة 171+ وهو مثال للاستفهامء ولم تستعمل كلمة 
«أحد؛ في الاثبات إلا لله تعالى نحو طقل هو الله أحد» وتأتي إذا كانت مضافة للضمير 
كقوله تعالى (فتقبل من أحدهما) المائدة/ 71 
(1) أي أعيتك بظلم . 
0) في (أ): «بكفرة. 
(4) قلت: لا يكفر بهذا غير أنه يكون فاسقاً فاجرأء إلا إذا استحل اإلاعانة بالظلم . 
(9) قلت: هذا التكفير غير مبرهن» فلا يكقر الانسان بمثل هذا الكلام 
)١(‏ الرمز ساقط من (أ). 
0000 مكنا في جب لمن والمقصود أنه لم يضرني ومن ثم فلا أرى في عمله ضرراً أر 2 
حتى أنهاه عنهء أي أنه لا يتحرك للنهي عن المنكر إلا إذا وقع عليه شخصياً ضرر ما 
والدليل على صحة هذا التفسير يؤخذ من الفقرة السابقة ٠04‏ وكذلك الفقرة التالية 311١‏ . 


1# 


"7 أو قال أي ضبرر منه لي‎ -١ 

- أو قال: أنا الخترت العافية"") 

17ج أو قال: ما لي بهذا ال 

14 ا 1ق قال لدمْري 17 ' المعروف: جئتم بالغوغاء» . 
6 أو بالشغب 90 ياف عله الكفن: 


5- الص»: ومن قال : إنه مجوسي » 


1 أن بز من الله تار - إن كنت فعلت كذا - وهو يعلم أنه قدا . 


- وقال انر" رحمه الله: وتبين امرأته. 


000 


00 


م 
0 


0( 
00 


00 


4) 


معناه واضح: أي لا نحاجة لي أن آمره بالمعروف؛ لأنه لا يلحق بي أي فيرو متهء فهو إبذئبه! 
لا يضرني . إل علايماب 
اخترت السكوت عبن الناس. 1 3 

أني الأمر بالمعروف من فضول الكلام لا فائدة فيه ازاعر قن تاغل ف رك لقيو 

قلت: هذا باطل وتهور محض؛ فلا كفر في جميع هذه الصور إلا في الصورة الأخيرة وهي 
قوله: «مالي بهذا الفضول؛ . فإنه يكفر بهذا لجعله الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من؛ 
فضول الكلام الذي لا خير فيه» وهذا قلب الشريعة ومتاقضة' للاسلام . 0 بمعنى . 
التطفل فليس فيه كفر. : 
سقط الرمز من (). مض كن 
هكذا في ا وشرح القاريء وفيه ركاكةء والعبارة السليمة: «أو قال للآمرين: 
بالمعروف . ْ 7 ٍ 
أي جنتم. بالشغب. : 1 
قلت : إن قال هذا الكلام الخبيث كراهية للأمر رت والنهي عن المتكر وحتداً على أهه' 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وحبا وتعصباً للمعاصي ودفاعاً عنها + كما هو عادة | 
كثير من الفسقة - فهو لا شك من الكافرين بدين الله» وإن كان مراده: أن لا تشددوا وعليكم. ' 
باللين حتئى لا يتسبب: الأمر بالمعروف في الفتنة والقتال أى القتل - فهذا لون آخز لا يكقر. 
هذه الفقرة 0 ؛ْ 


اي 2 


4- ومن" قال: أنا يهودي. أو نصراني إن فعلتُ كذا - وهو يعلم 
بفعله - كفر. 
- «جو»: إن اعتقد أنه يكفر إن فعل - كفر. 
0- لأن الاقدام عليه يكون رضاً بالكفر”"؛ 
7- فليس”" له تعلق. 
90+ 47099 : من قال: يعلم الله أني فعلت هذاء وكأن لم يفعل - كفر”” . 
5- ولو قال يعلم الله أنه هكذا وهو يكذب”" - كفر”” . 
06- وكذا لو قال: الله يعلم أنك أحب إلىّ من ولدي - وكاذب فيه - كفر* . 
00 6000 . ع لب ار ِ 
1- امح» : يعلم الله اني لم ازل أذكرك بدعاء الخير - قال 
2 * 0 
يعصهم- ل ٠‏ 


)١(‏ هذه الفقرة بكاملها لا توجد في (أ). 

(؟) والرضا بالكفر كفر. 

() هكذا هذه الفقرة في نسخّة (1). 
وهي ناقصة لايظهر لها معنى» ولكن نصها في شرح الفقه الأكبر للقاري :54٠‏ (فليس له تعلق يما 
تقدم» لأنه مفقروض فيما صدر عنه في الماضي » والاقدام عليه لايكرن إلا في الحال والاستقبال) . 

20 ههنا في (ب): «ف؛ رمز إلى فتاوى القاضي خانء ولكن في شرح القاري: «وفي الفتاورى 
الصغرى»» مع أن رمز الفتاوى الصغرى إنما هو: ق#ص)؛»ء وأما نخة(أ). فلا رمز فيها 
إطلاقاً» انال اتيت مها أي رمز والله أعلم بحقيقة الحال. 

(5) قلت: هذا التكفير غير مبرهن» لأن غاية ما فيه أنه كذب على الله. 

(9) فى (أ): «ويكذب». 

0 انظر التعليق على الفقرة رقم 577 

(4) راجع التعليق على الفقرة السابقة 551 . 

2 ساقط من .)١(‏ 

)٠١(‏ في (أ): «والله يعلم». 

(0) قلت: هذا تهور محضص؛ ؛ وأي وجه للتكفير في هذا؟ وهذا القائل لايقصد الدوام الحقيقي 
المستغرق جميع الأزمنة: بل قصده: أنه إذا ذكره ذكره بالخير ودعا له» فهو إن 3 صادقاً 
في قوله - فلا غيار عليه» وإن كان كاذياً فيهء فهو فاسق بذلك وئيس بكافر به. 


١١86 


6617- وإذا قال: هو يهودي »2 أو نصراني » أو مجوسي » أو برىء من. 
الاسلام» تاوما أعبه ذلك - إن فغل: كل] !01 20 


4- على أمر في المستقبل9؟ - 

ا عندنا» 

- والمسألة معروفة . 

, 0 فإن أتى :بالشررط 30 - وعنده أنه يكفر 9" - كن‎ -١ 


7- وإن كان عنده: أنه لايكفر متى أتى بالشرط - لايكفر' متأ 
القت ل 2 : 
78#- وعليه كفارة اليمين!” "2 . 


4- وإن حلف بهذه الألفاظ - على أمر في الماضيء وعنده: أنه لا 
عوكاب اردع 0 


)١(‏ من الكلمات» كقوله ؛ إن فعل كذا فهو كافرء أو مشرك. 

(؟) أني إن فعل كذا في المستقبل يكون يهودياً» أو نصرانياً. 

(6) أي علق كفره؛ وشركه ويهوديته ونصرانيته - بأمر في المستقبل» لابأمر مضى. ‏ 

(4:) أي يقع عليه ذلك الأمر إن فعله في المستقبل» ٠‏ مثل بقية الايمان المعلقة بالشروط في 
المستقبل. 0 

)0( في (أ): 1 

(5) أي إذا قال: إن فعلتٍ كذا وكذلك في المستقبل - أكون كانراً - ة تقمل ذلك الفمل - 
أنه يكفر بذلك - كفر' بعد ارتكابه لذلك الفعل. 

(0) أي اعتقد أنه يكفر يذلك الفعل الذي علق به كفره. 

(4) لاعتقاده أنه يكفر بذلك الفعل» والانسان يؤخذ بإفراره واعترافه. ش 

)0( أي إن كان اعتقد أنه .لايكفر بهذا الفعل الذي علق به كونه كافراً - وأتى بلك الفمل و وتحقق 
الشرط - لايكفر به» غير أنه كاذب في إخباره. ْ 

)20١(‏ أي لايكفر في هذه الصورةء ولكن عليه كفارة اليمين؛ لأن تعليقه هذا نوع من اليمين: ا 
كفرهء ولكنه لم يكفر؛ واليمين إذا لم تتحقق في المستقبل - تجب الكفارة على صاحبها: ‏ ' 


2 


م*>- لأنه و 2 


( 


- فهل م - فهو على ماذكرنا فى الماضى والمستقبل 420 


90 إن كان عنده أنه يكفر - كفر2)29؛ 


774- لأنه رضى بالكفر؛ 


8- والرضا بالكفر كفردٌء 


-4٠‏ وعليه الفتوى. 


2) 


22) 


2 
2 


قال الميرغناني: (الأيمان على ثلاثة أضرب: 

١‏ - اليمين الغموس. 

" - ويمين متعقدة. 

' - ويمين لغو. 

فالغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد فيه الكذبء فهذه اليمين يأثم فيها 
صاحبها. . . ؛ ولا كفارة فيها إلا التوبة. . . 

والمتعقدة: ما يحلف على أمر في المستقبل: أن يفعله أو لايفعلهء وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة . . . 

واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماضء وهو يظن أنه كما قال». والأمر بخلافه» فهذه 
اليمين نرجو أن لايؤاخد الله بها صاحبه). 

قلت: قال محمد بن الحسن والشافعي وغيرهما من السلف: إن اليمين اللغو: هي كل يمين 
صدرت من غير قصد في الماضي أو في المستقبل» وقول الرجل: لا واللهء وبلى والله. 
انظر: فتح القدير مع العناية 57/0 . 

وهناك يمين أخرىء وهي يمين الرجل قصداً لتأكيد صدقه على أمر ماض . 

انظر: فتح القدير 77/6 . 

أي صاحب هذه اليمين الغموس لاكفارة عليه؛ ولكنه أثم إثماً كبيراً يغمسه في النار إن لم 
يغفر لهء ولكن هل هو كافر؟ 

أي الجواب: أن المسألة فيها تفصيل حسب ما ذكرناه. 


وهو أنه إن اعتقد أنه يكفر بهذا - فقد كفر لاعتقاده ورضاه بالكفر حسب اعترافه» وإن اعتقد 
أنه لايكفر قلا يكفر. 


وك ولو قال الله ووروسلف د أن اله اا وال يضفي المشايع:. 


0 


147- «مح»: قال ,علي الرازي”؟: أخاف على من يقول: بحيائي» ‏ 


0 وما أنه ذلك الكفر. 


- ولولا” أن العامة يقولونه» ولايعلمون9© - لقلت: إنه شرك9؛ 


6- لأنه لايمين إلا بالله تعالى» 


200 


زفق 
زرف 
)20 
)2 


3ن 


6 
لت 


قلت: الحلف بغير الله شرك وكفرء يكن الحالف بغر الله لايكفر إلا إذ أقيم عليه اليقع. 
اكد كره عامل مايا لايعرف الحكم . 

وجه الفرق بين هذه : 0 هذه أوضح في إهانة جانب الله تعالى. 

قلت: : لكته لايكفر قبل إتمام الحجة كما ذكرناه في الأولى. ش : 
ركيك. والصواب «كفر عند كل1. أو «عنل. كلهم؛. أو اعندهم جميعاًة لأن ألفاظ : اكي»ء أ 
وابعض 6 والجميع/ ؛ ولاغيرة لاتدخل عليها الألف واللام . لككنه جائر لأن فيها . معنى 
الاضافة. . انظر مختاز الضحاح. 

في (أ): «قال الرازي»؛:.وهو علي بن مثقال أحد أئمة الحنفية؛ لم يذكروا له ترجمة 0 
ولاسنة وفاته» غير أنهّم قالوا: هو من أقران محمد بن شجاع. ْ ش 
انظر: الجواهر 0 وطبقات الطاشي 8". 

قلت : محمد بن شجاع البلخي» » توفي سنة (105اه). 

في (أءب): «ولو قال: إن العامة.. .» وهو غلط فاحش» واضصوت في كن الفقه الأكبر 
0101 1 
أي ولابعمر أنه كفر وشرك. 

والصواب أن يقال : القلت: إنهم» . 

ولولا أن العامة يقولونه ولايعلمونه - لقلت: (إنهم مشركوت كافرون»؛ لكين لا ا 
عليهم بالكقرء ا ا 
إتمام ” 


1١١م‎ - 


5- فإذا حلف بغير الله - فقد أشرك0), 

21- وقال ابن مسعود: دلأن أحلئف بغير الله صادقاً أشد وأنكر عله خه 
من أن أحلف بالله كاذي "كل 

4- أو قال: «لأن أحلف بالله كاذياً - أحب إلىّ من أن أحلف بغير 
الله صادقا»”" . 


6- اص»: ومن قال لآخر بالفارسية: - 7 يَارِ شرام 0 1 


6- عالماً بالمعنى» وقاصداً به - كفر. 
-0١‏ و"أبو القاسه0©» ان الله تعالى » 


)١(‏ قال القاري: (لظاهر قوله تعالى: ظفلا تجعلوا الله أنداداً» [البقرة 77]ء أي شركاء في العبادة. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك. .» ١‏ 
شرح الفقه الأكبر 2591١‏ 
قلت: هذا الحديث رواء أبو داود / ٠ل‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي 5/ ١٠١١‏ بلفظ: : 0 ك؛؛ وقال: «هذا حديث حسن؛. 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف 1 والطبراني في الكبير 284٠7‏ وقال المنذري» وتبعه 
الهيثمي : رواته رواة الصحيح . 
انظر: الترغيب "/ /ا 2355 والمجمع الوا 

م لم أجده بهذا اللفظ . 

(5) هذه الجملة هكذا في (أء.ب)» وفي شرح الفقه الأكبر المطبوع 797: «أي بارخاي مَنْ)» 
ولم أعرف معتاها. 

د في(ب): «وقال أبو القاسم. . .» وهو غلط لايتمشى مع السياق» لأن المقولة لم تذكر بعد ذكر القائل . 
فالصواب ما في (أ): «وأبو القاسم. . وأكثر المشائخ على أنه يكفر». 

)2 لم أعرفه. لكثر آباء الاسم 
انظر: الجواهر المضية 4/ 2لا - ١م, ,.1١١4- 1١‏ 
ولعله أحمد بن عصمة الصفار الملقب بحم صاحب كتاب أصول التوحيدء (777هم)» انظر 
ثرجمته في الجواهر المضية الرحثل, #زملء والطبقات السنية ة والقوائد البهية 
7 وإنما قلت ذلك» لأنه أشهر من كتى يأبي القاسمء من العلماء. . لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم يكنى بأبي ي القاسمء ولأنه من كبار أهل الفتوى في العقائد عند الحنفية» وبتكرر 

ذكره في كتب الحنفية» والله أعلم بحقيقة الحال. 

23 الترحم ساقط من (أ). 


ع 


07 وفي الظهرية' 250010 : وأكثر المشايخ 52 م الله - على" 
أنه يكار )77 . 


7- - علم المعنى . أوط يعلم» قصده» أو لم يقصدو9 

14- ومن قال: عبد الله لى «عبد العزيز 2 ٠‏ 
> وما أشبه ذلك0)؛ بإلحاق الكاف في آخر - عمداً - كف" , ْ 
5- وإن كان جاهلا لايدري مايق ل3*1 2 ظ 
/اه+>- ولم يقصد به الكف 312“ , 

4- لايقال: إنه كفر 37 , 


)١(‏ أي زيد في الفتاوى :الظهرية على «أبي القاسم»: «أكثر المشائخ» أيضا. والمعنى: قال أبو 
القاسم رحمه الله وأكثر المشائخ . 0 وو 0 

(؟) في (ب): «ظ» بالرمز. 

() الترحم ساقط من (أ). 

(4) خير لقوله: «وأبو القاسم . . 6 وأكثر المشائخ . . 

(0) ساقط من (أ60. 2 ] 0107 

(0) قلت: هذا باطل وتهور محض ولايكفر أحد إلا بعد العلم والقصد وإتمام الحجة علي 
وراجع شرح القاري 147. 1 

زفف أي من نادي شخصاً اسمه: «عبدالله4» أو اسمه: (عبد العزيزه وزاد. في آخره الكافك ٠‏ التي 

ش تأتي للتصغير والتحقير. 

(4) من الأسماء التي فيها إضافة إلى أسماء الله تعالى؛ نحو «عبد الرحمن'؛» : فقال: لياعيد 
الرحمن لك تصغيراً وتحقيراً. ش 

(9) قالوا في هذا وجه التكفير: أن هذا القاتل أراد تحقير المضاف إليهء وهو الله تعالى .. 5 
هذا باطل محضص» لأن المتبادر الظاهر من مقصود هذا القائل أنه أراد تصغير المضاف !إليهء. 
على أن التصغير ليس بنص في الاحتقارء فلا يصح الحكم عليه بالكفرء الا عو اده 
القائل آزا تقر الله تعالى ؛ فيكفر. | ش 

0 أقول: تسرع إلى التكفير.‎ )٠١( 

)١١(‏ أقول: إذا 0 يعرف: الحكم ولم يقصد به الكفرء وكان جاهلا بالمعنى» لم - كيف: 
يحكم عليه بالكفرء سبحائك هذا تهور محضص!؟!؟ : 

(؟١)‏ هذه الجملة هكذا في (أءب)؛ وفي شرح القاري أيضاء ولم أغرف المقصود منها. ' 1 
وقال القاري بعد هذه اللجملة : (أي ويحمل أنه أدخل الكاف لغوء وسهواً) شرح الفقه لي 1 
قلت: هذا التفسير لايطابق هذه الجملةء والله امثم بيست الحال ؟!؟! 
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8- سئل الامام الفضلي"'؟ عن الجوازات” التي يتخذها الجهال للقادم؛ 
5 فقال: كل ذلك لهو ولعب وحرام. 
-١‏ ومن ذبح شاة”" في وجه إنسان في2/7 وقت الخلعة””: أو القدوه'") 


17- وما أشبه ذلك من اللجوازات9؟ -[ 1 

7- «مح»: أو”"2 اتخذ جوازات - كفر”"" . 

)١(‏ صسبقت ترجمته . . وهو من المتهورين في التكفير إلى حد أن قال: رمن قال: أنا مؤمن ن إن شاء الله - فهو 
كافر لا تجوز المناكحة معه). ومثله في التهور والتعصب للمذهب الحنفي كلام الفكرري وبعض حنفية 
خوارزم: لايتبغي للحنفي أن يزوج ابنته من رجل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعية» تنزيلاً 
للشافعية منزلة أهل الكتاب» لأن الشافعية يجوّزون الاستناء من الايمان» وهو كفر عند الحنفية 
[الماتريدية]» راجع البزارية 5/ »١١7‏ والبحر الرائق ؟/ 49 ؛ #/ .,7١‏ 

(90) لم أعرف هذه يه ولم يترجمها القاري في شرحه91؟؟!؟!؛ ولكن ظهر لي أن المراد من 
الجوازات الرسوم والعادات التي تتخذ للضيف مخالفة للشرع كما سيأتي في الفقرة رقم 134. 

(*) في (أ): #ومن ذبح بشاة وجه إنسان؛» وهو غلط فاحش. 

2 هكذا في الأصول» والأولى: قوقت الخلعة؟ة بدون لفظه «في». 

)2 أي : إذا خلع السلطان على إنسان وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

قف أي إذا قدم إنسان من السفر وذبح صديق له أو قريب له شاة في وجهه فرحاً. 

0 أي ما أشبه ذلك من العادات والرسوم والعوائد التي يرتكبها الناس عند الأفراح والسرورء 
وهي تخالف شرع الله تعالى ؛ كعقد مجالس الغناء والمعازف والرتص أو إشعال النيران» أو 
إطلاق الرصاصات» ونحوهاء مما ابتلى به الجهلة من المسلمين» ولا حول ولاقوة إلا بالله. 

)2 لم يذكر الحكم في الأصرل؛ لأن الكلام موصول بالفقرة الآنية برقم 6 فيها فيها الحكم عليه بالكفر. 

(9) أي: إذا اتخذ جوازات أي عوائد مخالفة لشرع الله فرحا وسرورا بقدوم إنسان وجو كللغاءه- 
فقد كفر عند المؤلف. 

)٠١(‏ قلت: من ذبح لغير الله تعالى نذرا واستغاثة فقد ارتكب كفراً بواحاً وشركاً صراحاًء ولكنه لا 


يحكم عليه بالكفر قبل إتمام الحجة عليهء وكذا من ذبح في وجه إنسان تعظيما له - فقد 
أشرك بالله تعالى» ولكن لايحكم عليه بالكفر قبل إتمام الحجة عليهء لجواز أن يكون جاملا 
بالحكم ككثير من العوام الجهلة الذين هم كالأنعام . 

وأما من ارتكب عادات سيئة كإقامة مجالس الغناء والرقصء وإطلاق الرصاصاتء. وإشعال 
النيران» ونحوها من العادات الجاهلية - فإن ارتكبها وهو يعلم أنها حرام 2 فهر فاسق من 
الفساق وليس من الكفار. وإن ارتكبها مستحلا لهاء وهو جاهل بكوتها حراماً - فهو معذور 
يزال عذره ويرشد ويعلم ويتوب إلى الله تعالى ولايعود. وإن ارتكبها مستحلا لها عناداً 
ومكابرة واستكباراً وهو يعلم أنها حرام - فهو كافر. 


1١1١١2 


4 لظا: سلطان .عطس » تقال لهو يرحمك الله فقال آخر: 
.لايقال للسطان: هكذا - كفر”" .. 


كانت ولو قال الواهد من كارف با 4 ىرا الب ود 
5- ومن قال لمخلوق: ياقدوسء أو القيوم» أو الرحمن". ‏ 
ل ل ا أرنا 


8- للمح4: في الواقي 0 اننا 290 ريه الله”"2 تعالى 1 


(1). قلت: لايظهر وجه التكفير من هذا؛ لأن هذا القائل ريما يكون عامياً محضاء فتكلم عن 
جهل مركب» فلا يكفز غير أنه كاذب من الكذابين الذين يتكلمون. بغير علمء » أما إذا كان ' 
مناقضا لشرع الله مكابراً مغائداً 8 علمه بأن السنة أن يقال للعاطس: «يرحمك الله - فهو . 
لاشك ارتكب كفراً. ْ ١‏ 

0) قلت: الله هو المعبره ومن اعتقد في غير الله تعالى أنه معبود - ققد أشرك بالهتعالىبشوكا.. 

صراحاًء وكفر يه كفراً بواحاً. ْ 

() لأن هذه الأسماء مختطة بالله تعالى. ش 

(4) أي نادي غير الله تعالئ باسم مختص بالله تعالىء كالله» يغلي والرب بالألف الم 1ْ 
' والاله الحقء وتحوها.: 

(5) في (): «أو قال اسمااً من أسماء الخالق لايجوز أن يطلق على غير الله تعالى» تحو الملام. ْ 
والعزيزء والرحيمء ونبحوها. : 

زف اللهم إن كان جاهلا حسن النية فربما يعذر ويعلم ويرشّد حتى لايعود. 

فا في (1): «ذكر في واقعات الناطفي؟ . 

(4) الواقعات والتوازل شي واحد وهي الكتب الفقهية التي فيها فتارى ا عن السائل التي ْ 
وقعت وحدثت. ْ 
انظر التعريقات الفقهية للبركني 0 0 يذكر صاحب كشف الظنون إلا واقعات ت السام :2 

الررة ١‏ . ا : 
(9), هو: أبو العباس أحمذ بن محمد بن عمر (555ه)ء أحد الفقهاء الكبار من العلفية )“له 1 
الواقعات. . والناطفي نسلية إلى عمل الناطف وبيعه» انظر: الجواهر المضية 1510/١‏ -4ة5؟. 
قلت: الناطف: نوع من الحلوى» تاج العروس 2559/5 وهو القبيطي. انظر: القاموؤس : 
00 ْ : 0 

: التزجم ساقط من (أ).‎ )9١( 
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8- إذا قال أهل الحرب لمسلم: «اسجد للملك وإلا قتلناك» - 


- لأن هذا كفر صورةً!١‏ 


فالأفضل أن لايسجد؛ 


3 


-0١‏ والأفضل أن لايأتي بما هو كفر صورة؛ 


- وإن كان فى حالة الاكراه. 


"/1"- ومن سجد للسلطان بنية العبادة» 


4- أو لم" تحضره 


5 _ وس س. (غ) 


- وإن أراد التحية0 - اختار بعض العلماء: أن لايكفر 7" , 


ات : : . 20 
//1- «ظ»: قال بعضهم: يكفر مطلقا”” ''. 


20 


0ن 
م 
2 
ره 
40 
23870 
نك 


0 


يعني أن السجدة ليست من أعمال القلوب بل من أعمال الجوارح . 

قلت: لكن السجدة لها صلة بالقلب أيما صلة!!! 

أي لم تحضره النية أصلاء ولكنه سجد للسلطان لابنية العبادة وبنية غيرها. 

في (أ): «أو لم وفي (ب): الأو لم يحضرهاء» وكل ذلك خطأ. 

قلت : السجدة لغير الله كفر مطلقاًء لأنها من أنواع العبادة» . 

أي للسلاطين» والملوك» والأمراء» والوزراء» والقواد» والرؤساء. 

أي يذلك السجود. 

قلت: لاشك أن القبورية يريدون التعظيم لأهل القبور بالسجود لقبورهم. 

الفرق بين سجود التعظيم وبين سجود التحية لم يستند إلى حجة من الكتاب والسئة» ولم يقل 
بذلك سلف هذه الأمةء فالسجود مطلقا لغير الله كفر وشرك» إلا أن يكون مكرها. 
قلت: الصواب أن السجود مطلقاً لغير الله كفرء إلا أن يكون مكرها. 


2٠١ (‏ قلت: هذا هو الأظهر إلا أن يكون الانسان مكرها على السجود لغيرالله» وسيأتي في الفقر 


الآتية أن هذا الخلاف فيمن أكره على السجود لغيره اللهء وأما إذا كان غير مكره - فيكفر 
قلت: الصحيح: أن المكره على أفعال الكفر لايكفر مطلقاً. 


5 


4- هذا إذا سجد لأهل الاكراه: مثل الملك عند أبي حنيفة22, 


14- وكل قادر على قتل الساجد عند أبي يوسف ومحمد”©, » رحمهما ْ 
الله تعالى”". , 0 


+4 أما لو سد لغير آهل الاكزاة: ب على القوية 190 يكز عندهم؛ يل [ 
خلان0 ,00 0 


1- وأما تقبيل الأرض - فهو قريب من السجود؛ 


47- إلا أن وضع 0 100017 5 أفحش 40 
وأقبح ور الأرض . 300 


497 وأما تقبيل اليد :- فإن كان «المْحَيّاه2''9 ممن يحق إكرامه شرعاً؛. 


184- بأن كان ذا علم» وشرف» 


)١(‏ . الصواب أن أهل الاكراها ليسوا منحصرين في الملوك فقط. 

(؟) هذا هو الصواب؛ لأن الاكراه يتحقق من كل قادر على الشخص. 

(0) :سقطت من (أ). ش ْ 

(4) هكذا في (أء.ب)» ولم أعرف المراد متها 
0 و ك 30 

(5) أقول: الصواب: أنه لايكفر المكره» ويكفر غير المكرهء وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ش 
ومن سماحة هذا الدين. ْ 

في () 1 37 

(0) في(أ): «هو نط4 ولاحاجة إلى كلمة: اهوه. 

(9) ف(): امن قبل الأرض»» وهو غلط. ؛ 

220 بصيغة 'أسم المفعول من ياب التفعيل؛ من ااه #يحي» (تحية» فاسم الفاعل 7 اليا 
وهو من يقدم التحية لشخص آخرء واسم المفعول هو: «المّحيّاء وهو من يُقدم له' التحية. ': 


1خ 


مرت رين 3001 أن ينال القواب ”42 كنا فل :ريد" بين ثايت» بابخ 
عباس رفي الله ا 

45- وما إن فعل ذلك يصاحب الديا- 00 

/41"- لخك ولادص»: قال الامام أبو منصور الماتريدي رحمه إلله0» 
تعالى: من قال لسلطان زماننا: «عادل»9؟ - كن 0ب 


4- لأنه لاشك في جورهء والجور حرام بيقين" . 


84 ومن جعل ما هو حرام بيقين حلالاً أو عدلاً - فقد كفر بالله العظيه””'" . 





)١(‏ هكذا في (أءب)» وشرح القاري المطبوع» وهو عندي ركيك معتّى» لأن المتبادر منه رجوع 
الضمير إلى صاحب علم وشرف» 
والصواب أن يقال: (يرجى بتقبيل يذه الثواب؛ا» أو : «يرجى لهذا المقبئل أن ينال الثوابة؛ 
ونحو ذلك من العبارات. أو (يرجى منه أن ينال الثوابٌ) . 

(؟) يحتمل وجهين: 
الأول: أن يكون فاعلا لقوله: «ينال» أي يناله الثوابٌ. 
والثاني: أين يكون مفعولاً له والفاعل ضمير مستحر في «يتال»: يرجع إلى المقبلء أي 
يرجى للمقبل أن ينال هو الثواب يتقبيل يد هذا العالم. 

22 هذا الأثر أورده ابن المقري في الرخصة في تقبيل اليد 49. 

(4) الترضي ساقط من (أ). 

(5) قلت: إن كان تقبيله لأجل فسقه فلاشك في أنه فاسق» وإن كان لأجل أمر آخر غير مناف 
للشرع - فلا فسق فيه لأنه ليس من الكبائر. 

(5) الترحم ساقط من (). 

7ع« أي: هو عادل» أو: أنت عادل. 

(4) قلت: هذا تهورء والصواب: أنه لايكفرء غير أنه يفسق لكذبه. 

(9) قلت: لكن هذا القائل لم يقل: إن الجور حلال» ولكنه قال لسلطان جائر: إنه عادل» فهو 
كذاب في قوله, غير كافر. 

)29١(‏ قلت ف ل ات - فلم يكفرء لكن المقدم حق فالتالي 
مثله» وكان وجه التكفير عند المؤلف أنه جعل الحرام حلالاً - لكن التالي باطل فالمقدم مثله . غاية ما 
في الباب : أنه وصف السلطان الجائر بالعدل فوقع في الكذب . وإن كان الأمر لا يتعلق بذات السلطان 
بل بفعله فإن كان فعله حراما بالدليل أو الاجماع . . ثم وصفه شخص بأنه حلال فلا شك أنه قد قلب 
الحرام حلالا أي استحله خاصة إذا قال هذا بعد تدبر وعن قصد وبدون جهاله. . والله أعلم. 


11١8 


٠‏ .قال محمد رحمه الله تعالى: إذا أكره على الكفر بتلف عضوة أو 
ما أشيه ذلك - 5 


- إن تلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالايمان 
57> ولم يعار اله شيم نو ما أكره عليه ع 


591 - لقوله تعالى : ؤإلا من أكره وقلبه مطمئن بإلايمان» ‏ 5 
.]٠6 5‏ ْ 


14- وإن خطر بباله: أن يخبر بكفر في الماضي كاذباً؛ 

06 و93 : ان ذلك حين تلفظت جواباً لكلامهم» . 
دون أردت الكفر مستقبل < يحكم بكفره ه قضاء” "2 . 
17- حتى يفرق القاضي بينه وبين أمرأته9؛ 

4- لأنه عدل عن إنشاء ما أكره عليه" . 

5-8 ويحكي عن كفرء في اللاي 

ل وهو غير الانشاء؛ 

(1) ساقط من (ب). 

(7) أي سياسة» وحكمة؛ لاديانة ينه وبين :الله تعالى: 


(5) ' قلت: هذا ياطل» اسع ين ايا عل بيط ل قرس ل ْ 
فإن رجع إلى الأإسلام - يبل مله ويحقن دمه» ولايفرق يبنه وبين زوجته» بل تجوز له ٍ 


زوجته بدون نكاح جديد؛ لأن النكاح الأول باق على حاله لأن النبي يكلم يأمر أصخابه 0 


بتجديد الأنكحة وإعطاء ابنته أيا العاض يعد شيع مين بالتكاج الأول» الثرقا في خلال بين ّْ 

المرتد عن الاسلام ثم أسلم وبين 0 الأصلي الذي أسلم . ٌْ 
(4) ' وهو الكفر في الحال أو المستقبل» أي إكاه إنما كان على الكفر في الستقيل ول يكن : 

مكرها على الكفر في الماضي»: فله العذر في المستقبل دون الماضي . 
)0( أي كفره الماضي غير كفره الذي ينشأ في الحال أر : في المستقبل . 


ات 


لات وهو غير مكرو عل 

- ومن أقرٌ بكفر فى الماضي طائعاً ؛ 

#ااناق قال اروف الكذت يي 37 
ثم ر ٍ 


03 ولا يصدقه القاضى ؛ 


ه.ا لأن الظاهر هو الصدق حال الطواعية”" ؛ 
كدالب ولكن 0 
/اه /ا - 0 ادعى محتملٌ فلي 


ولو قالت زوجة أسير© - لتخلص"* -: (إنه ارتد عن 


الاسلام» ؟ 





2000 
2 


ضف 
2 


ره 
0ن 


270 


600, 


أي إنما كان مكرها على الكفر في المستقبل لاعلى الكفر في الماضي . 

قلت: هذا باطل محضء» لأن هذا القائل لايخلو من الحالين: 

الأول: إن كان حازماً في قوله فمعناه: إنه قد كفر من الماضي ولكنه رجع إلى الاسلام يحمد الله. 
الثاني : أنه إن كان كذاباً في قوله - فمعناه أنه قد شهد على نفسه شهادة زور: أنه كان كافراً في الماضي » 
وهو الآن مسلمء فغاية ما فيه أنه شهد على نفسه شهادة زورء فكيف يحكم عليه بالكفر؟!؟ 

قلت: لو فرضتا صدقه حال الطواعية» وأنه كفر في الماضي - فماذا عليه الآن؟ مع أنه أسلم 
والحمد للهء والاسلام يمحو ما كان قبله وذلك من فضل الله تعالى. 

من باب التفعيل» مضارع مبني للمجهول» أي يُصَدِّقُ ديانة ويُقْبلٌ قولهٌ فيما بينه وبين الله؛ 
ساقط من (أ). 

لأنه ادعى ما يحتمله قوله» أي قوله يحتمل مايدعيه؛ فيصدق ديانة فيما بينه وبين الله» ولكن 
لا يصدق سياسةء وحكومةء أمام القاضيء بل القاضي يحكم عليه بالكفر والارتداد» ويفرق 
بينه وبين زوجه. 

قلت: هذا كله تهور باطل؛ بل ليصدق سياسة وحكومة كما يصدق ديانة بينه وبين اللهء ولا 
يحكم عليه بالكفرء ولايفرق بينه وبين زوجتهء مادام قوله يحتمل مايدعيه. 

أسير مسجون عند الكفار المحاربين. 

هكذا رسم هذه الكلمة في شرح القاري المطبرع؛ وعلى هذا فسرته في التعليق . ولكن في (أ» ب): 
«تخلص:!؛ فعلى هذا تكون هذه الجملة صفة سير » أي أسير تخلص ونجا من سجن الكفار. 

أي ادعت امرأة على زوجها الأسير في دار الكفر: أنه ارتد عن دين الاسلام» وصرت منه 
بائنآء أي لست الآن زوجته» وأرادت المرأة بذلك حيلة على زوجها لتفارقهء وتتخلص منه. 


١١7“ 


0 00 منه) ؟ ا 
فقال الأسير”'“: أكرهني ملكهم بالقتل على الكفر بالله تعالى©". . 
-١‏ ففعلتٌ ا فالقول*؟ قولها0©؛ ْ 
الددرلة 0 اسلا ا 

- فقال: 000 : 
6 فإن أقر أنه80) لم يتكلم إلا بهذه الكلمة("2 - 

اام ان جه اا 





2000 في (أ0: : #وتبت منه؛ وهو غلط فاحش . 

0ن ساقط من (ب). 

(0) ساقط من (أ). 

(5) أي تكلمت بكلمة الكفر أو ارتكبتٌ قعل الكفر إكراهاً دون اختبار مني . 

)2 في (0: «فالقول لها»: 326 

(1) أي القول المقبول عند القاضي هو قول المرأة دون قول الرجل؟؛ فيقبل اناي قرلهاء. 
ويحكم على الرجل بالكفرء ويفرق بينه وبينها. 
قلت: سبحانك اللهم: هذا ظلم عظيمء واقرأ التعليق الآني. ْ 

(1) سبحان الله: : مجاهد جاهد وضحى بنفسه إلى أن أسره الكفار وسجنره وأذوه بأكرهوه بكلة لكر ذم 
نجاه الله من سجنهم إلى دار الاسلام؛ ولككن زوجته اللثيمة ادعت عليه» بدل أن تكرمه وترحب به أ 
هذا القاضي المتعصب الجامل بمقاصد الشرع قد كل وصدق زوجته. 0-0-7 

ْ فهذا المجاهد الغازي الأسير من أين يأتي بالبينة؟ أيأتي بها من سجن الكفار؟ . 

(4) في () و (ب): "يقول». 

(9) سقط من (). 

)٠١(‏ ساقط من (ب). إٍ 

2010 في (01): البانت من امرأته؛ وهو غلط فاحش. : 

2 . قوله: «فإن 00 بانت منه امرأته4 - معناه: أن الزوجة بانت من ا هذاء لأنه قد‎ )١١( 

اعترف على نفسه» أ نه تكلم بهذه الكلمة: .«المسيح ابن اللداء لصنق في قوله: #إنما قلت ' ' 

ذلك حكاية عن النصارىكاء : 
قلت: وهذا تهور. والله المستعان. 


 ١١8- 


1و ولو قال: إني ف قلت: ايقولون: المسيح ابن الله ؛ 


4- أو قال: قلت: «المسيح ابن الله قول النصارى»؛ 


49- فلم : : 3 7" كلامي”” 


م 
- وكَذَيتُه - 


0022 


-١‏ فالقول قول الزوج مع يمينه*“. 





000 
222 


م0 


20 


ساقط من (ب). 

أي : ادعى الزوج في الجواب عن دعوى زوج : أنه لم يقل: «المسيح ابن الله؟؛ 

0 قله (الفتنم ابن الله قرول لنصارىة؛ 

ولكن الزوجة لم تسمع كلامه كاملاء بل هي سمعت بعض الكلام الذي فيه الشر؛ أي 
سمعت : «المسيح ابن الله1 فقطء» ولم تسمع: : «يقولون»؛ 

أو لم تسمع كلمة: «قرل التصارى؟. 

أي: أن الزوجة كَذَّبت الزوجٌء وقالت: إني سمعت كلامك كاملاء وقلت: «المسيح ابن 
الله1 . 

أي القول المقبول عند القاضي هو قول الزوج ولكن القاضي يستحلفه فإن حلف الزوج بالله 
تعالى : وقال: والله إني قلت: (إن النصارى يقولون: المسيح ابن اللهة - يصدقه القاضي ؛ 
ويقبل قوله» ولايحكم عليه بالكفر والارتدادء» ولايفرق بينه وبين زوجته: وإن لم يحلف 
الزوج - فالقاضي يكذيه ويصدق المرأةء ويقبل قولهاء ويرد قول الزوجء ويحكم عليه بالكفر 
والارتداد» ويفرق بينه ويينها؟ 

قلت: هذا باطل وهو من تهور؛ وحكمٌ جائر مخالف للاسلام وظلمٌ محض لوجوه: 

الأول: أن المرتد إذا رجع عن الكفر إلى الاسلام يحقن دمه ومالهء ولايفرق بينه وبين زوجته 
ولايحتاج إلى التكاح الجديد. 

الثاني : أنه ما الذي جعل القاضي يكذب الزوج ولايصدقهء ويستحلقفه؟ مع أنه مسلم والظامر 
من حال المسلم أنه لايقول كلمة الكفر» وإن قالها - قالها حكاية عن الكفارء» وحكاية الكفر 
ليس بكفر . 

العالث: أنه ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الأسيرء فلم لم يستحلف القاضي ذلك 
الأسير حتى يصدقه؟ ولم طلب من الأسير البينة ولم يطلبها من الزوج؟!؟. مع أن الأسير 
أولى بالتصديق للجهاده وبلاثه ومحتته وكونه أسيراً مسجوناً في بلاد الكفار!؟ ! 


١1١92 


؟/- ولو قال : ايرث ماسم ا لسار "قابني وم 6ل 1 


فالقول ل : 


#الادقالة مكمة وسيه له ميان 6 إن فيان الغيرة: أتهم سمعوة . 


يقول9) : المسيح ابن اللهه» 


1 ولم يقل غير ذلك - يفرق القاضي بينهما ولايصدقه”" . 


00 
206020 
رضي 


2 


2) 


000 
إفذ3 


في (): ل شْ 
والمعنى: سين سه كاد الل كرض أي بقيت؛ وهي قولي اقول النصارى»؟. الأنه 
موصول بالكلام السابق الذي جهرت به؛ فلم تسمع ما أخفيتُ» وسمعتٌ ما جهرتٌ به. 

أي : يقيل قول الزوج ويصدقه القاضي» ويكذب الزوجة؛ 


قلت: ل الصورة وبين الصورة الأولى» ٠‏ فلم لايصدق اوج في الطورة 
الأولى أيضا؟!؟ 
0 آ 


كما سيق في الفقرة التلابقة؛ فهذا يجوز ههنا أ يقول: اليك ابد وأخفيت ما : 
يسمعواء ثم المسلم إذا : ارتك والعياذ بالله» ثم رجع إلى الاسلام» لايفرق بينه وبين زوجته؟ 
هذا كلة تهون» «واللهالمستماق: 


21 


[فصل في المرض والموت والقيامة] 


6 من قال: كان الله ولم يكن شيء""؛ 
- وسيكون الله ولايكون شىء - كفر”"“؛ 
17/- لأنه قول بفناء الجنة والنار”" . 


من قال لمن برىء من مرضه: «فلان أرسل الحمار ثانيأ»”* . 


ومن قال لمن مات: «بذل روحه لك" . 


يك أو قال لقع 29: ما تقض من روح لبريد فى :روبوك 17 


يخشى عليه الكف 0* , 





)5غ( 


زقفق 


م 


2 


20 
)03 
0ن 
07 
2 


ذكرت هذه الجملة توطئة وتمهيداً للجملة الآتية» ثم الصواب أن يقال: «كان الله ولم يكن 
قبله شيء©» لأن الله تعالى لم يزل متكلماً» موصوفاً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قلت: وجه التكفير غير ظاهر؛ لأن هذا القائل ريما يقصد ما يفيده قوله تعالى: كل شيء 
هالك إلا وجهه» القصص 88. 

قلت: لايلزم منه القول بفناء الجنة والنارء لأن هذاالقائل ربما لايخطر يباله مسألة فنائهما أو 
بقائهماء ثم بقاء الجنة والنار أمر قطعي والدليل عليهء ومن قال بخلافه فقد كفر؛ ولكن 
الجاهل بهذه المسألة أو المتأوّل بعذر؛ فلا يجوز التهور في تكفيره قبل إتمام الحجة. 

هذه الجملة غامضة من ناحية تركيبها النحوي؛ والظاهر: أن قوله: «فلان» مرفوع بالابتداء» 
وَأرشئل الحمار ثانياً خبرهء ولعل المراد: أن الله تعالى أحيى هذا الحمار مرة ثانية ولم 
يقتله!؟!؟؛ فإذا كان المراد هو هذا فلا وجه للتكفير ني هذاء ولاخوف الكفر فيه إلا إذا كان 
هذا القائل يعترض على الله تعالى» ويقدح في أفعاله. ‏ 

لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذاالقائل كاذب في قوله. أو قصد الدعاء بطول العمر للسامع . 
لاوجه للتكفير في هذا أيضاً غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

أي لشخص طويل العمر. 

لاتكفير بهذا ولاخوف الوقوع في الكفر بهذاء غير أن هذا القائل كاذب في قوله. 

قلت: لاحيثية على الكفر غير أنه كاذب في قولهء إلا إذا كذب الله ورسوله كو عمدا - فهو 
كافر. 


1115 


١لا/ا-‏ ولو قال: زاد الله في روحك: - فهذا خطأ وجهل""', 


"ا/ا- ومذهب أهل غير السداد”” . 


“ا“/ا- وكذلك”" إذا قال: نقص من روحهء 


4/ا- وزاد في روحك”* , 


ومن قال : ١قُلانٌ‏ يَمْوْدْ وَجَانْ بثو سيد زد , 


5/ا- ل«اق4: من قال: فلان لايموت بئفسه7) - يخشى عليه الكف #9 ْ 


لالالا- ومن قال: أماته الله قبل موته - كف 9" , 





2000) 


زفق 


مم 
2 
م2 
3( 
جب 
ممم 


رز( 


لأن الله تعالى لايزيد في الأأرواح ولاينقص منهاء بل لايزيد من عمر الانسان ل 

عمر الآخر: راجع المسألة في تفسير ابن كير +/ *44» وطول الآلوسي في هذه المسألة. 

انظر: روح المعاني ام - .١78‏ اللهم إن كان يقصد بالزيادة البركة في العمر فالله 

يبارك في الأعمار» كما بارك في أعمار سلف هذه الآمة. ْ 0 
يعني المعتزلة فإنهم قائلون بالأجلين. . راجع روح المعاني ؟؟778/5. 1 

1 قال القاري: (وكذا إذا قال: زاد الله في عمرك» وأطال الله عمرك» وأبقاك اللهء 

ونحو ذلك). ٠‏ شرح الفقه الأكبر 5" 

قلت: : هذا باطل وتهور محضء .وليس فيه شيء من الكفر والتكفير» 0500-5 

البركة في الغمرء ولايقصد أن عمره خمسون سنة: ولكن يسأل الله أن يصير عمره ثمانين 

ايل سبد اك لاه لى داك ا ع لي ال 

في (أ): «كذا». 

قلت: هذا أيضاً ليس فيه وجه للتكفير كما سبق. 

جملة فارسية معناها: امات فلان وفوض روحه إليك». 

قلت: ليس فيه وجه للتكمير. 

راجع : : شرح الفقه الأكبر للقاري 57؟. 

كلت: الاح جا ارد فإن كل إنسنان اموت بنفسه بل يموت بإ اله تال 

له 

أي خشية عليه الكفر؟!؟) إن كان المراد ماذكرناه آنفاً؛ اللهم إن أراد أنه لايموت | إلا اقل ؟ 

فإنه إخيار عن الغيب» والاخبار عن الغيب كفر. 

قال القاري : (أي إذا أراد إخباراً بخلاف ما إذا قصد دعاء) شرح الفقه الأكبر ادل تلت لا 


الحالين سواء أخبر أم دعاء غير أنه فى الاخبار كاذب. 
في ن سواء أخبر أم دعاء غير أنه في 


37-2 


9- ومن قال لمن مات ابنه: «كان ينبغي للهء أولا ينبغي لله أن 
يقرة باك 0 
0/5٠‏ - ومن قال: أعطى فلان روححه للسيد» أو تلفلان» أو أبقى روحه له 
03026 
- كفر”*. 
5 لع 7 : م 1 .0 ١م)‏ 
-0١‏ ومن قال لِمَيْتِ : كان الله أحوج إليه منكم - كفر 5 
7- واعلم: أن من أنكر القيامة أو الجنةء أو النارء أو الميزان» أو 
الضراط أو" الحتنات» إلى السجاق» اليكدوي'"؟ نيا أعمال 
العاف 2 137 





)١(‏ هكذا في (أءب) وهو عندي ركيك؛ لأنه لايوجد اسم «كان»؛ اللهم إلا إذا كان ضمير 
الشأن. 

(؟) هكذا في (أءب)» وفي شرح القاري بعده: «أولا يتبغي لله». 

(5) قلت: «هنا الكلام غامض» ووجه التكفير أغمضص؟ اللهم إلا أن يقال: معتاه: أن الله كان 
محتاجاً إلى هذا الميت6» فيكفر ؛ لأن الله غني عن العالمين. 

(4) في7أ4: «فيقبض»» وفي الب©: اليقبض4» ولكها غلطء والذي أثبته في شرح الفقه الأكبر 
للقاري 751 . 

(0) انظر: التعليق على الفقرة السايقة. 

(1) قلت: لا تكفير في مثل هذه الأقوال» اللهم إذا كانت بنية فاسدة بأن يقصد بذلك التناسخ 
الذي يعتقده بعض الملاحدةء والهندوك وغيرهم من الكفرة. 

(0) أي قال في حق ميت. 

(4) لأن الله تعالى هو الغنى الحميد. 

(5) في (أعب)؛ وشرح القاري: «المكتوبة فيهاة وهو غلطء والصواب ما أثبته. 

)٠١(‏ قلت: قلت: المتفلسفة في الاسلام الذين لعبوا بالاسلام كما لعب يولس بالنصرانية من أمثال 
الفارابى شيطان فاراب (5945ه)ء وابن سينا (474ه) ونصر الطوسي (5797ه) - كانوا 
متكرين للقيامة . : 
راجع إغائة اللهفان 9/ 78٠‏ - 2381 أما الميزانء والصراط» والحساب - فالمعتزلة يتكروها. 
انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري 5917 . 


17ت 


*4- ولو أنكر البعك - فكذلك0" . 

4" ومن قال: أين تجدني في ذلك الازدحاه”)؟ 

5 أو في ازدحام. |القيامة”” - قال بعض العلماء: يكف © ». 

7- ومن قيل له: م تعط الحقٌّ الوم لأعطيئه يوم القيامة اكثيرً]” ود 
- فقال المديون29 

[ما 00 إلى 0ن 

- ومن قال لمديونه2©39: اعط دراهمي في الدنيا؛ ' 

فإنه لا دراهم في القيامة ؛ 


0 يعنى يؤخذ من حسناتك - 





. أي يكفر لأنه من أصول إلايمان الستة التي بني عليها الاسلام‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة ساقطة من (أ). 000 

(9) معناه: خخ ات دارب وتنا آخر أن أخل بالة, 0 : آذ ملك حقي برع : 

2 قلت هذا الشخص لأ شك في كفره 500 الاسلام ؛ ؛ لأنه ظالم مكابر معائد» 1 
ساخر من يوم القيامة عن عمد؛ زد على ذلك أن كلامه متضمن نفيَ قدرة الله عليه. ١‏ 
راجع : شرح الفقه الأكبر للفارسي 7917. 

ره لم أجد في (أ.ب)» ولكنه موجود في شرح القاري . 

١‏ هكذا في جميه (أ.ب)؛ 
والصواب: «مدين» ؛ لأنه ‏ اسم مفعول من باب : «دانء يدين؟ «دائن» اامدين؟ أجوف' يأني 
مثل: ااباع , يبيع ) بائع أ مبيع! . 

(1) هكذا في شرح الفقه الأكبر /41؟ - ؛ وهو واضح المعنى» وفي (أ0: ا ما | 
القيامة» ؛ وكلاهما غير مُفهوم المعنى » والركاكة ظاهرة عليهما؛ ولعله محرف ء والصواب'ما : 
في شرح القاري وهو ما أثبت.. ُ 

م أي : يوم القيامة بعيدء فلا تبقى الحقوق إلى ذلك اليوم . 0 

(9) قلت: : هذا لا شك كفر بواح لا يصذر إلا مئ معائد مكابر» مستكبر على الله خارج على دين الله.. ٠‏ 

الل هكذا ني (أءب)؛ فرع القاري. وهو غلط ركيك كما قلناء والصواب: اللخدين لها ' 


1 


الات فال المنيوق "زوين اعد و ** القيامة» 


57 أو: أطلب يوه”" القيامة . 


+5- أو قال: زدنى - أعطك”؟ كل 


5ه أو2©*0 جملة”"' فى القيامة - كفر”" ., 


هوه كذا0 أجاب”" الشيخ الامام الفضلي رحمه الله'”'' تعالى» 


1- وكثير من أصحابنا'2 رحمهه'"'' الله تعالى. 
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0 
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غلط فاحش كما قلنا. والصواب : المدين». 

في (أ): «في يوم القيامة؛» والأولى : ”يوم القيامة». 

في (ب): «في القيامة» . 

في جميع الأصول وشرح القاري: «أعطيك؛ . 

أي : زدني - أعطك حقك جملة. ودفعة واحدة . 

رسم هذه الكلمة هكذا في شرح القاري » وفي (أعب): «جملته1» والمعنى: (زدني - أعطك 
حقك جملته أي كلّه) . 

قال القاري: (لأن ظاهره إنكاره يوم القيامة» أو نفي خوف العقوبة» أو استهزاء. . .) شرح 
الفقه الأكبر /7919. 

في (أ0: #قال: كذا أجب....4»؛ ولم أعرقف فاعل «قال» . 

أي: أنتى» وحكم بكفر هذا القائل. 

الترحم ساقط من (أ). 

أي مشايختا وأئمتنا؛ فالصاحب كما يطلق على التلميذء يطلق على الأستاذ أيضاء إن الامام أبا يوسف 
الامام الثاني للحنفية (1857١ه):‏ لما اجتمع يمالك إمام دار الهجرة (9/ااه)ء وناظره» وعرف أن إقامة 
أبا حنيفة (160١ه)‏ قد أخطأ في بعض المسائل - رجع الامام أبو يوسف عن أقوال إمامه أبي حنيفة 
واختار أقوال الامام مالك في تلك المسائل - قال جهارا: «لو رأى صاحبي [أبو حتيفة] مثل ما رأيت - 
لرجع مثل ما رجعت؟؛ٍ لم أجد من رواه ولكن ذكره شيخ الاسلام محتجاً به. 

انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة 76 -211 ومجموع القتاوي 11١1 #3010 5١4/75١‏ 
تنبية ؛ ؛ الأئمة الغلائةء أو العلماء الغلائة - عند الحنفية : هم أبو حتيفة » وأبو يوسفاء ومحمد 
رحمهم اللدء وهم الثلائة الأساس لعدد الحنفية. 

أما الشيخان: فهما الأولان؛ لأنهما شيخان للثالث. 

وأما الطرفان: فهما الأول والثالث؛ لأن الأول في طرف الأستاذية» والثالث في طرف التلميذ. 

وأما الصاحبان: فهما الثاني والثالك] لأنهما تلميذات لأبى حيفة ١ ٠.‏ 

الترحم ساقط من (أ). 


تن 39ت 


/ا0/- ومن قال: أعطني 0 القنَامة شيقير ا 

م اند أو على العكس”9 - 0 

ا ل نااك لدائن العشرة””2: أعطني عشرة رمي 
6 تأخذ يوم القيامة عشرين - كن ©©, 

-١‏ ولو قال: ماذا لي ”9 والمحشر؛ 

5- أو قال: لا أخاف المحشرء 

7/ا- أو قال : لا أخاف القانة 2 00 


ىى”ذ7 بك 30م ومن زعم أن الحيوانات سوى بني آدم - عقوا 
2000 
كفر 





)0 5 (أ.ب): : لأعطيك»ء! وهو غلط ركيك يا والصواب: «أغطك» بالجزم بخذف اليام؛ 
الأنه جواب للأمر. وجواب الأمر يجزم جوازا لا وجوبا أي يجوز فيه الجزم والرفع دإن كان 
القرآن الكريم التزم الجزم دائما.. : 
0) أي قال: : أعطني شعيراً أعطك يوم القيامة براً. 
6 قال القاري: (لأنه صريح في الاستهزاء). شرح الفقه الأكبر 794. 
(4) موضوع النقط في (أ): «أو؛قاضيخان», وقبله بياض. وفي (ب) رمز اف» وهو رمز إلى افور النجاة» .: 
ففي أشرح القاري 794 : '(وفني الفتاوي الصغرى» أو قاضيخان) . 
(5) رجل استدان من آخر عشرة دراهمء فأعطاهه إياهاء ثم قال له: أعطني ع* عشرة أخرى أمنلك 
عشرين يوم القيامة . 


020 لأجل سخريته من يؤم القيامةء كما في المسألة السابقة؛ قلت؛ هذا إن أراد السخرية من يوم ... 


القيامة وإلا لا يكفر. ! 
(9) الأولى أن يقال: «ما لي وللمحشز؟). ْ 
لك لغروره وتكبره وتجبره وتعاليه على الله تعالى» وسخريته من يوم القيامة» والاستخقاق بيه "٠‏ 
(9) الرمز ساقط من (أ0. 2 ؛ ' 
(١٠)قلت:‏ إذا كان هذا القاتل جاهلاً - لا يكفرء. ولكن يرشد وينصح لثلا يقول بغير علم» وإذا 
امنا بون لقال م تل ذلك تكذيباً بالأحاديث الواردة فيها - فقد كفر. 
راجع شرح | الفقه الأكبر للقاري 4 . 


١56١ 


6 وإن زعه'" ذلك في بني آدم - كفر”" . 
7- ومن قال: لا أدري لِمّ خلقني الله تعالى؛ 


17- إذا لم يعطني من الدنيا شيئا قطاء 


4 أو من لذاتها شيعا - قال أبو حامد””2 رحمه الله22 تعالى: ف ة"؟, 


8- دف90©: أو قال: لا أدري لم خلق الله فلانا - كفر”" . 


«جوة: من قال: لو أمرني الله تعالى”*2: أن أدخل الجنة مع فلان 


0 ري 


١لا‏ «خ20”0: أو قال: إن أعطاني الله تعالى الجنة دونك"' "2 


)200 
0( 
م 


2 
)2 
30( 
إفف3 
مم( 
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أي إن زعم نفي المحشر لبني آدم - فقد كفر. 


لأنه منكر للقيامة» والاعتقاد بالحشر من أصول الايمان. 

لم أجد له ترجمة» ولم أعرفه؛ غير أن الخرشي ذكر في باب الحاء المهملة عن الكنى: «أبو 
حامد السرخسي» ولم يذكر له اسماً ولا وفاة» غير أنه قال: «اتفقه على عبدالرحيم بن 
عبدالسلام الخيائي». انظر: الجواهر 4/ ”اظ . 

قلت: عبدالرحيم بن عبدالسلام الخيائي هذا توفي (45غه). راجع : ترجمته في الجواهر 
المضية 4١/1‏ - 4١4ء‏ فلعل أبا حامد السرخسي هذا توفي في القرن الخامس أو 
السادس . 

لاعتراضه على الله سبحانه وتعالى. راجع شرح الفقه الأكبر للقاري +9؟. 

الرمز ساقط من (أ)» و(ج). 

لاعتراضه على الله تعالى . . . أما إن كان مراده بيان جهله بحكمة الخالق» فلا يكفر. 
الاجلال ساقط من (ب). 

أي كفر كما سيأتي؛ 

قال القاري: (لأنه عزم على مخالفة الأمر في الاستقبال» ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله 
كفر) شرح الفقه الأكبر 94؟. 


)0٠١(‏ الرمز ساقط من (أ). 
)١١(‏ الجزاء قوله الآتي: ١لا‏ أريدها»» كما سيأتي أنه كفر. 
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تلات أو دون فلان”"2 حَدلا يلها 

عبالا- أو قال: لا أزد يدها مع فلان”"“؛ 

/ا/ا- أو قال: لا أزيد اللقاء0 ؛ 

مبايت أزقال ارين الع 0 

«لالا .0 : نظ أو : لا أدخلها دونك» 

لالالا- أو قال : لو أمرت 3 أدخل الجنة مع فلان - لا أدخلهاء 
37 أو قال: لو أعطاني الله تغالى الجنة لأجلك» 0 


4لا/ا- أو لأجل هذا العمل - لا أريدها - كفر" . 0 
٠‏ «خ0: ومن قيل له: دع الدنيا لتئال الآخرة - فقال: لا أترك اتقد ش 
بالنسيثة 0 ْ ئ 


-4١‏ «ظ»: [من قال”']: ينبغي الخبز في الدنيا. - فليكن في الآخرة ما ما 
نكل أو ما شاء 0 - كن 9" ا 


(1) أي قال: إن أعطاني الله الجنة ذون فلان - لا أريدها. ' 

إ(فة أي قال: لا أريد الجنة مع فلان. 

م أي قال: لا أريد لقاء' الجنةء أو قال: 50 الله . 0 

4( أي في جميع الصور؛ لأنه معارض لأمر الله تعالى معائد لحكمه سبحانه وتعالى . ولأنهمستهي بالجنة 
وهي أعظم ما وعد الله به عباده إن لم يشركوا ويرتكبوا المحرمات. الم ل : 

(0) لأنه معارض ومناقضن لأمر الله تعالى . 

(5) لاستهزائه بالآخرة؛ كما هو دأب كثير من المنافقين. 

0371 زيادة من لتسبيق الكلدم + وإلا يبقى الكلام بدوتها ركيكاً. . 

2 أي يجب أن يوجد عنذي خبر كثير وطعام وفير في الدنيا فجسبء ولا هم لي في الآخرة» فلا يهني 
أي شيء يوجد سواء يوجد عذاب أو نعيم» المهم أن يكون عندي خبز كثير في هذه الحياة الدنيا.  ١‏ 

)3( أي لا بد من الخبز والطعام في هذه الحياة الدنيا . وأما في الآخرة فليفعل الله ما يشاء بي من:غذاب» 
أو ثار أو جهنم» لا يهمني عذاب جهنم الذي يهمني هو أن: يكون عندي خبز كثير في هذه الدنيا. 

)1١(‏ لأنه كافر بالله واليوم الآخرء مع السخرية والمعاندة» وعدم الخوف» وإظهار التعالي 'والتكبر 
على الله تعالى. 2 ١‏ الك ا ا 


ع 


7م م/ا- لامح؟ : من تلفظ بكلمة مستكرهة؛ 


187- فقال له آخر: أي شيىء تصنع؟ 


؟ 


د/- وإن لم تكن كفر""؟. 

- فقال: أي شيء أصنع إذا لزمني الكفر - كفر”” . 

/41/- ومن قال: أنا بريء من الثواب والعقاب» 

4- أو من الموت - فقد قيل: إنه يكفر؛ 

4 أي تن على إركار 40 المقطوع”* به . 

ولا غ00" : ومن قال لآخر: أذهب معك إلى حافر”"' جهنم . 
-0١‏ أو إلى يابها - 

1 /ا- ولكن لا أدخلها(» - ك9 , 
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أي: وإن لم تكن تلك الكلمة المستكرهة موجبة للكفر. 

(قلت): وجه هذا التكفير غير ظاهر؛ لأنه ربما يفكر في الحل والخلاص من الكفر يقصدها هذا بقوله: 
«أي شيء أصنع إذا لزمني الكفرة؛ الحاصل: أنه لا يصح تكفيره قبل إبانة نيته ومعرفة قصده؛ وكذا إذا 
كان جاهلا بالحكم - ولا يصح تكفيره أيضاف قبل إرشاده وقبل إنمام الحجة عليه. 

التعليل ساقط من (ب) 

أي إنكاره الأمر المقطوع به والمعنى: أن إنكار الأمور القطعية البقينية الضرورية كفر 

قال القاري: (الصحيح أنه لا يكفر؛ لأن البراءة عنهما كناية عن عدم الالتفات إليها:» شرح 
الفقه الأكبر 799 . 

قلت: هذا باطل» وتأويله مردود» والصحيح أنه يكفر» لأن كلامه صريح في إنكار الثواب والعقاب. ولعل 
المقصود هو مثل ما يدعيه الصوفية من عيادة الله حياً له لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه وهو ادعاء باطل 
سقط الرمز 4 و(ب). 

الحافر من الذابة كالقدم للانسان؛ ولعل المراد ههنا: قعر جهنم ومنتهاه» ولكن يأباه السياق» لقوله 
الآتي : اولكن لا أدخل»» إلا إذا كان قوله: «ولكن لا أدخل» استدراكاً على قوله: الأو إلى بابها». 

في (ب): الا أدخل»: «إلى أدخل؟ وهو غلط فاحش. 

قلت: بالنسية إلى توله: «أذهب معك إلى حافر جهنم». أي قعرها ومنتهاها - كفره واضحء 
لعناده واستكبارهء وعدم خوفهء وبالنسبة إلى اللباب كفره غير ظاهر. ريما لتوهمه أنه لم 
يرتكب إنما يجعله يخشى النار فضلا عن أن يدخلها ثقَةٌ في عدل الله. . وحيعذ لا يكفر وإن 
أسرف على نفسه والله أعلم . 


1ن 


ا دمن قال *: 7 0 
وا 0 ل من قال حين اشتد مرضه» أو اشتدت 
علته” - :. ما شاء الله أماتني» إن شئت: مؤمناًء .وإن شئت شت 
كافراً - كر ©©. ظ ع 
45- ومن قال حين تصيبه ]5177 مختلفة : يارب! أخذت مالي». 
وأخذت كذا وكذا؛فماذا تفعل أيضاً؟!؟» ْ 00 
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/91/ا- أو قال: مادا ريق أن تفعل 217 
أو قال: ماذا بقى أن تفع 2235 
8 أو ما أشبه ذلك من الألفاظ 7ب 


)١(‏ أي'قال: أذهب و 

(1) أي قال أذهب إلى طريق جهنم» أو معناه: أسلك طريق جهنم . ْ 

() قلت: ينظر إلى نيته وسياق كلامهء فإن كان معانداً مستكيراً على الله كيز بشمائر الها 
يكفر - وإلا يفسق. | ١‏ 

9) ركيك والسليم: اعد بعض/ء أو «عند بعض العلماءة» أو اعند بعضهم»؛: : لآن «١‏ ,كلاه ١‏ 
وابعضاً»» واجميعا» و#غيرً» - لاتدخل عليها الألف واللام. المجمع اللغوي أجاز دخول اال على : 
غير فيقال (لا .يجوز ل ل لو لت ف ْ 

(5) الرمزانت ساقطان من )6 و(ب). ْ ْ 

(7) في (ب) و (ج): «اشتد علته». 

(610 لاحاجة لهذه الجملة بعد قوله: (اشتد مرضه»؟ فإنها تكرار محضص. 

)2 في جميع (أءب)» وشرح القاري: «ماشاء الله أمتني» وهو غلط ركيك. 

(95) لأن الكفر والايمان عنده سواءء فلا ريب في كفره. 

' في(أ): «مصييات».‎ )2٠١( 

)١١(‏ معناه: ما الذي تريد قعله؟ 

(؟١)‏ معناه: ما الذي بقي أن تفعله؟ 

) الكفرية التي فيها اعتراض على الله تعالى . 


و ” 


٠‏ فأجاب20؟ عبد الكريه” بن محمد رحمهما الله تعالى - إنه 
0 

-١‏ ولايصدق بقوله: أخطأت 

؟٠م-‏ «جو»: من قال: ماذا يقار أن تفعل فى عير السبايير "9 

اعرد أو فرق الي 77ج ان 

4 ومن قال: إذا أعطي عالمٌ درهم -: يضرب الطبل» 

مهم أو”2: يضرب الملائكة الطبل يوم القيامة . 

عت و00 ون امار اع 030 

7 «ظ”""2: الساحر إذا علم أنه ساحر - يقتل» 


م١م-‏ ولا ران 2190 


2 





)١(‏ هذه الفقرة كلها ساقطة (أ). 

(؟) لم أعرفه؛ لكثر عباد الكريم أبناء محمدين. راجع: الجواهر المضية 191/7 - 1058 . 

(5) لاعتراضه على الله تعالى ومناصبته أياه. 

(4) لأن فساد مثل هذه الكلمات لايخفى على العوام الجهلة فضلا عن العلماء. 

(5) معناه: ما هذا الذي يقدر الله على فعله في غير السعيرء أي إن الله تعالى لايستطيع أن يعذبه 
في غير جهنم . 

(1) معناه مثل الكلام الأول. 

60 قال القاري: (لحصر قدرته في تعذيب السعير). شرح الفقه الأكبر 799. 

(4) معناه: شخص عالم تصدق على فقير وأعطاه درهماً - فقال شخص آخر - عند ذلك -: هذا 
العالم الذي تصدق على فقير - يضرب له الطبل؛ 

(9) أي: أو قال: الملائكة يضريون الطبل يوم القيامة. 

)٠١(‏ أي: قال: إن الملائكة يضربون الطبل في السماوات. 

)١١(‏ قال القاري: (لأنه ادعى علم الغيب» وكذب على الملائكة؛ ونسبهم إلى فعل اللغو). شرح 
الفقه الأكير 7899. 

(؟١)‏ سقط الرمز من (أ) و (ب). 

1) أي لايطلب منه التوبة. 
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4 ولايقبل قوله:. «أترك السخرء وأتوب»؛ 

تاخكيل إذا اتن اهارت تقد حل سه 

دبول قال: إني كنت ساحراء 

وقد تركته منذازمان» - قبل الأخد”'' - قُبلَ منهء و قتل» 0 

وكذا لو ثبت ذلك بالشهود" . ظ ظ 

5- وكذلك الكاهن9؟ ظ 

قث وين *لنصراني أن يضرب فئ: مبؤلة في مشر السلمين 
بالناقوس”*' أي الجرس . [ 

7- وليس لهم أن يخرجوا بالصلبان”*“. 

487 أو غيرها0) 5 كاسي : 

4- وعبيد أهل الذمة لايؤاخذون”" بالكستيجات2900, 


48- قلنسوه سوداء مضروبة من ليذ © 


)0( أي قال ذلك قبل أن يرفع أمره إلى القاضي . 

(؟) أنه كان ساحراً ولكنه تاب من السحر من زمان. 

إفرف أي يقتل الكاهن ولايستتاب» ولايقبل قوله: أترك التكهن وأتوب. 0 

* 0 «ولو كان لمسلم أب أو أ كله سا من شرح افق الأكبر المطي. 
انظر منه: ٠‏ . 

)5( قطعة وية من خشية أو حديدة تضريها النصارى» دعوة إلى صلاتهم في الكنيسة. 

2050 عا كرد من خافن المي و2 ' 

07 في (أ): الايؤخذون".. 

(8) في (1) : #بالكستيجاةة 

ل( عد طن يده للد زف كنك قود 1ن شرج كلا الاق 

200 أي طاقية مصتوعة منسؤجة من الصوف. 
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وار وزئار من الصوف2©0, 
1 وهو المختار: 


وأما لبس النصرائي العمامةء أو زنار الأمير يسم“ - فجفاء في 
حق أهل الاسلام» 


#اقرد ومكيرة لقلوت المدلي 7 
4 - لايتركون عليهما'. 


8- ولو كان لمسلم أب ذمي » أو أم - فليس له أن يقودهما إلى 
230060 


ا رن دروا 


41- وأما"إيابهما منهما”"' إلى منزلهما - فأمر مباح» 


لت ييا 


)١(‏ أقول: لعل المراد: أن عبيد أهل الذمة إن لبسوا تلك القلانس وذلك الزنار - لايؤخذون 
بذلك؛ لأن هذا لباسهم الخاص بهم. 

(؟) الحرير. 

() لأن هذا النوع من اللباس لباس فاخرء يفتخر يه النصارى. قلا يسمح للنصارى بذلكء لثلا 
يتفاخروا به على المسلمين» بل يتركوا أذلة وهم صاغرون فهم أهل الذمة: والجزيةء ولثلا 
تنكسر قلوب المسلمين . 

(4) أي لابسمح للنصارى أن يلبسوا ذلك اللباس الفاخر. 

(5) أي: «متعبد؛ النصارى. انظر: القاموس .4١١‏ 

(5) لأنه معاونة لهما على الشرك بالله» وفي الكفر بدين الله. 

60 لأنه يجرهما من الكفر إلى البيت» أو إلى أمر مباح . 

(4) بهذا انتهى مافى (ب). 

0 أي من البيعة» أي (الكنيسة». 

29١(‏ أي يجوز له أن يقودهما من الكنيسة إلى الييت. 


27 


4- وينبغي'' أن يتعوذ المسلم من الكفرء 
8- ويذكر هذا الدعاء صباحاً ومساء؛ 
-١‏ فإنه سبب النجاة من الكفر*: 
7 .اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم 
888- وأستغفرك لمالا أعلمء 
5- إنك أنت علام الغيوب» 
- ولاحول ولا قوة إلا يالله العلي العظيه”” . 


: قلت: بل يجب.‎ )١( 

د فن :هنا انر اسل الاك إلا بالله العلي العظيم - لوعن افي نسخة (ب6: 0 
إلى المتزلكء» انتهت. ' ' 

00 لم أجد هذا الدعاء مروياً عن النبي َل بتمامه بهذا السياقء ولكن فقراته 0-0-7 ْ 
المأثورة وضان الله وسلم على نينا سعد عيفه ورسوله وآله وصيحبه أججمعين + 


أده 


ذائمة |9 قية 

الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . على أن وفقني لإتمام العمل في 
تحقيق هذا الكتاب» وهو كتاب «ألفاظ الكفر؟ لمؤلفه بدر الرشيد. 

ولا أدعى أننى قد أوفيت الكتاب حقه ولكن هذا جهد المقل» وكذلك . 
فإن ما أورده فيه من ملحوظات ومآخذ على المؤلف رحمه الله لايتقص من 
قدر الكتاب وأهميته ولايحط من قدر المؤلف رحمه الله تعالى غير أن 
الواجب التنبيه على كل خطأ إذ ليس هناك معصوم من الخطأ . إلا الأنبياء 
في التبليغ عن الله . 

وأسأل الله القبول والسداد وأن يجعل هذا الكتاب في موازيني يوم 
القيامة . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


١7ه‎ 





الناطا كوا لماك 
0 جمدي 


أاعم ا و ترد لووجد 0 


عامسل ولي 
0 
تيد ول وتسم 
ديا 


املك 





6 ماله لعزا رمه ' اداه بس لكين 
لا لي ابد نأ“ماءبلىن كود 10 | 
يد راليشيي رمه اسه شاك أمائم ب المنانانا انض 
' لونم وشلط ن] ردي لطرو نخاس" #أضتادرلا رسو اي واه ١‏ 
كا الدنوتة دهم مسطاراؤا| نار جْناوَدَلْم نا لايم 
بامرا لدين ا 0 
وعنرذ لك ديرا التسيال زه فلغم ركيم 0 ْ 


ْ زهو و حاط ماعهاوا 0000 جاتر ْ 
رمكا عدم ساس اساب )ا ةر ان ' 
اشماءرء تاهم ةلا ا 3ك مرت ينك 0 
اماد وازنم امار 4و1 02 م امن ام 0 


والمز لين يار ايده أل بلد» تاوما َي نين خاب ١‏ 
لومم ذاذر ااا" م لعفي با لان اذلاخلتواطع ٠‏ 
ْمَل 6 اا 
ات ل ]ا اورارع أن كا سود ':. 
0 37 السسطة. 
مالك أفك فعتهار! ل طلرى ورين لاوملا يني 7 
خا تايمنا ان العلل 0 اغالونائانة .١‏ 
ا لفان ليس واج الدبو لاطلاج علا لهاو 37 
راختلة م سهاو اه ل لتدتود المت م سورت يه | 
3 الم "لنت لامي مدو مادو قل روما ظ 





اربوا لاستعمَانْح و ا لاماس قال ابو حترضةه زحرا مل 
لابمسا لاعلا لاساروا لملا يل سلواتاس سال عات 
وسرم]ة عاعرما لاما وج هالبتيده 1 ال 
الؤسيور الروانضتخمت_ لي ا لماة والصلاء داريا 
اط نا ويحبك اهارا لين ينزاونالقران ا 
عرس اذاترك 2 من مهراد الان عل تالز لح 
ون ام دمن كان م نكب اله دسا ١‏ وحمي وعرا. 00 
ما ذارع ١‏ س يداني فا لعرّان' كزب كانه كمزجو وي 

|الاموّال عند الئزع و'كمدر الما ئها لان وامراط كنم 

١‏ اناركئرفامننا لااد رى لما + ذكرًا نهم هذ ا إن لعا إن لغرة 
2 شيعل! لاماءرا نمت ره انالا حاكن يلاك 


الضادا وبقرا اصئا م المرز عكار ابلعان'ثارا ادعنل المدمال 
لاون مامه و لوتزى الت ركيم مرلحنهت بالعرا ن آم اسهد 


اوتأدىع ما نط نالثر ا ار" 
سس 


“ينها ذا كمزورو م نك لله لردمل*' لعا ناولاتكتناتهولاً 

شمن ا ولرمتارا كراج كناب ادته نتاف او هاب خا الوان 

0ك لكرا لحو .. د نتن من! لعا عنمو لكغرد 

١‏ بض ا مدا ح ري نكن طلينًا ادنار مرتوول وسح والعَلك 

اا خابط م انا لمت مركلا ايه نمالا علوي 
م فراةالم ا ا موت طرفة لعوط وجرا 
با مزل لغثران عل امه الحرل تركو مرا تم كلام اسصال 





ا 34خ 


علانة لاسايا اكب بلاق دكار اخيطط لاب ال 
الفتاوي 2 !لاس ةالنتاريظ لمتارل الظعن, 0 َ 
انيم كب لم ئةالمتادي- 0 داري ف الفتارك لما لم . 
ارك عر باو كام رخن لكنات دورا “مأة 4 
سيم المشاري +( للدلران داب > رالكلام وان دي عقر ٠‏ 
تجو و سه د سورض رغد دنا نهو عط اعالاونا.. 
اورت الرلاول لان دلايليا لاا اع الأهوا ينا لللارت ع ١‏ 
الا لستهز! او ما لاس يا ناويا لاستيوي) ف البمتراح برا 208 3 
ملالا أن مذ لالنا ظ['لىّ بعت ثنرن اللاسم اك وكريرّلت | 
ححامنكمز ليا ندطط ينا ؤت عطي يكلا نان نعكا در » و2 ١‏ 
متمد ماق قله و يكون عند انتم مق مث 2 دان مرحطر. يال م ْ 


0 ن لذ لكَفرٌ الم 1 


الايان واززمزعزرظلا تدم واو لما ةعكر واخايد 
وان متك مه الرضا عن راك كنلا مين ربط كم 
رشك صاء ومع كضرا دلو إتد كر وشم عزون دك من ة كفا و" ا 
قلتفمه: نار : «كركل تو حت ديرو اعال كرا لوم لمق ظ 
عاذ امك" ائر عن لمك حونوا عن در تل اللعر ١‏ 
كمرُوا 2 وعمز] تكرا لاخز ا المنوارة اموا رارة ذا النرع كرسي ْ 

! حرم لخ لح يرن لرحالوم .ا راصلا لوترادام زه لادميار‎ ٠ 
وثن وخر ش ةا دس مل سنا حنارم. ماس شال كي‎ 

8 اهرورم ان كا منوا ترك اكه بط ومن" , 3 0 ا 





1ه 


١. 1‏ 4 0 
ال 1 2 موتلا مه ام 7 زخارقيا و الى ! 
5 م ' ٠‏ 
ر قري الاضقزن ضرا ارفس العبانا وكررل 0 1 ا 


ا 0 . ره عرزل م" 0 ام ا 
ا رن بر ا 0 0-0 


وم ساف عرا رطالا ده 
الاما» 
و5 !رام 0 ا ّ 
اك علا ةا 0 أولاتة! القاعان . 
ل ا ا 1 
7 1 7 الت 0 وخلدن والسلات ر “لين ا 
3 !لا ما له نالعالا الال بالارنا| اليا 
وال 0 لاد 00 ا 0 لا 
عاذ لدان ناز ناا رامد 1 ها راائرة 
سه ندر را الم سل 00 ات 
ام 
رمن اهارا لإ هين م2 0-2 تال طلم لان مس 
واخلاز ,قرا 0 
تلتحا تسا ا فون ارك ودام 0 


م 


ل 


2 رانين اسل عونا كك 


0 


3 م 





1١4532 


1 


يت 





سس يرل باه ع “منار را لللقطل ( 
9 ا إضء ركفا ل: 
رم لاورس للالال «للا لبا ليرا وريالاءً اران 
بأل ستيزاداوبالأ سنن لوال سقلا لرإمفنانة) 
احر انار روجا بزن إل كنا 
رن كز نا طاشها وق لمعيال انا أن كاز ذلاطق 
رلا 7 0 ات اوم ركه 
اكز وزيا أ لطن عل قازر ولرسيد. 

زا مار نا مان تور ارا مر 0 


كوكرك را نوكر اذك 
2 ا كنيز عنتالنه 0 واوتزاذا” 0 
3 0 كال وكرام ل ااا لوي الرا 
لزي زومر لل ل رار 
ترا البوزشا فنا رم بكؤرالاساد 
سو اكز رادو اله ريو جر وامنال بين 
دبل ين فر رطش مرو نامز الجر فال الأزار 
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(البقرة) 
فلا تجعلوا لله أنداداً» 
طقولوا آمنا بالله» 
#أخذته العزة بالإثم» 
##قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى » 
(اآل عمران) 
«يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله حق تقاته» 
(النساء) 
«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم» 
(المائدة) 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمتوا» 
#لو شاء الله ما أشركنا» 
(التوية) 
«إوإن أحد من المشركين استجارك »# 
ولا تصل على أحد منهم مات 4# 
«إهل يراكم من أحد» 
(يونس) 
#ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم» 
(الرعد) 
«أولتك الأغلال في أعناقهم» 





11 


ٍْ (النحل) 

«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ْ (الكهف) 
: . #والباقيات الصالحات »© 

و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» 
ْ #فجمعناهم جمعاً» 

(القصص) 

كل شيء هالك إلا وجهه» 
ٍْ (الأحزاب) 


ْ (العدكبوت) 
#إن الصلاة:تنهي عن الفحشاء والمنكر» 


(فصلت) 
انلنو عند رونك يسيتعون له بالدا: والتهارم 
(القيامة) 
#والتفت الساق بالساق» 
(النبأ) 
لإفكانت سرابا» 
#وكأساً دهاقاً» 
:. «الطننين) 
#وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 
ْ (الطارق) 
#والسماء والطارق» 
(الإخلاص) 
#قل هو الله أحد» 





00 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


(إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم) 


(أيما رجل قال لأخيه يا كافر) 


(ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ) 
(ما بين بيتي ومنبري) 

(ما بين قبري ومنبري) 

(من حلف يبغير الله أشرك) 

(المؤمن من أمن جاره بوائقة) 

(المؤمن من أمن الناس من شره) 

(ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 


رلا يرمي رجل رجلا بفسق) 





255 




















5-5-0 بن رستم المروزي 
أبو بكر البلخي 

أبو بكر بِنْ حب بن فضل الكماري ١‏ 
أبو بكر جمد بن أحمد بن أبي سهل 
أبن النيان انقلن ون مله رن ,مر 
أبق العياين عبدالله نرق هارون الرشتيد 
أحمد بن عصمة الصفار . 

أحمد بن عصمة البلخي 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 

نوشاف "الدره محمود بن أحمد الحنقي 
ران الدين محمود بن تاج الدين 
طاهر اس الأنصاري الخوارزمي 
طرفة بن العبد الوائليٍ. 

الطاهر اق بعك اليد البخاري 


ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي 


١6٠ 


عبدالرحيم بن عبدالسلام الغيائي 


عبدالعزيز ين أحمد بن نصر 
عبذالله بن محمد الحارثي 

علي بن مثقال 

علي بن محمد السمرقندي 

عمر المعروف بحسام الدين الحنفي 
فخر الدين حسن بن منصور 
محمد بن إبراهيم الحصيري 

محمد بن أحمد السرخسي 

محمد بن إسماعيل 

محمد بن الحسن الشيباني 

عمد :بن شياع اللي 

ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف 
نصر بن أحمد بن محمد 


نصر محمد بن أحمد السمرقندي 





آأه١1‏ ا 


ا 
-1١‏ 
؟17- 


-17 


- 06 


فهرس المراجع والمصادر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأ ال ِ 0 


إحياء التراث العربي . 

الأعلام للزركلي ط دار الملانين ط الخامسة. 00 
4ه ْ ش 7 م ا 
البزازية على هامش الفتاوي الهندية طْ - دار إحياء التراث العربي 


يروت. 200000 

البناية شرح الذي للح اذ لفك وروت 

تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط دار مكتية الجياة. 
تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير ط الفنية القاهرة. 
التعريفات للجرجاني ط دار الكتاب العربي بيروت 408١ه.‏ ' 
جامع البيان لابن جرير الطبري ط دار الفكر بيروت 458١ه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ط مصطفى البابي الحلبي مصر.. 


رو المعا: القرآن وا المثاد للعلامة ' محمود : 
2 ي من تفسير ي 1 
الألوسي ط - دار إحياء التراث بيروت . : 


00000 أحمد شاكر ط مصطفى البابي الحلبي مصر. 


سنن النسائق ط داز البشائر ييروت 455 اه 


18:5 


-5 


-١١/ 


- 14 


7 


الات 


-55 


اب 


- 17 


-71 


ه- 


5 


-1/ 


-14 


4 


سير أعلام النبلاء للذهبي ط مؤسسة الرسالة بيروت 57١ه.‏ 

شرح العقائد النسفية لنجم الدين النسفي ط إمدادية الهند. 

شرح معاني الآثار للامام الطحاوي ط دار الكتب العلمية بيروت. 
صحيح البخاري دار ابن كثير دمشق . 

صحيح البخاري دار ابن كثير دمشق . 

صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري ط دار الكتب العلمية بيروت. 
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط دار 
السلفية . 

فتح القدير لابن الهمام ط دار الفكر بيروت. 

فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري ط دار المعرفة 
بيروت. 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط دار إحياء التراث العربي 


بيروله. 

الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للقاري ط دار الكتب. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبدالحي اللكنوي ط دار المعرفة 
سروت 


القاموس المحيط الفيروز آبادي ط مؤسسة الرسالة بيروت. 


1١ه"‎ 


وال 


القصيدة ا لابن القيم «الكافية الشافية» ط 1 المعرفة - : 
المعرفة ببروت . 1 
كشف' الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ط ذار ‏ 
سن ال ل ره 

مختار الصحاح الارارق تخبو دار الباز مكة . 


“عنذادلة. التتزيل. وحقائق التأويل للنسفى ط دار الكتاب. العبي ئ 


ببروات. 

0000 ا 
المستدرك على الصخيحين للحاكم ط مكتبة ابن العربي بيروت.. 
المنار مع كشف الأسرار لحافظ الدين النسفي ط دار. الكثب 
العلية سوك َ 


3180# 


سلسلة ألفاظ الكفر (؟) 


الاعلام بقواطع اا سادم 


تأليف 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر المكي الهيتمي 


(09:و - "سلاوه) 








مقدمة المحقق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وول 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون»7©. 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتة تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا8”" . 

«يا أيها الذين آمنوا | تقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا عظيما6”” . 
أما بعد 

فإن من أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجلء تعلم العلم النافع» 
وتعليمه للناس وحفظ الدين على الأمة» ومن أهم هذه الأمور تعليم الناس 
ما يجب عليهم اجتنابه من الأقوال والأعمال التي قد تخرجهم من دينهم 
أو توقعهم في الكفر من حيث لا يشعرون وتحذيرهم منهاء ومن هنا تبدو 
أهمية هذا الكتاب» لأهمية موضوعهء حيث اشتمل على ذكر الألفاظ التي 
يكفر قائلها عند أهل المذاهب الأربعة المتبوعة مع التركيز على أقوال 
الشافعية في هذا الباب» قاصداً تحذير الأمة من الوقوع فيها. 


.)٠١5( سورة آل عمران‎ )١( 


.)1( سورة التساء‎ ١١ 
.)91-ا/٠( سورة الأحزاب‎ )0( 


1١6مل‎ 


السبب الباعث على تحقيق الكتاب: ) 
تقد استعنت بالله تعالى» وشرعت في تحقيق هذا الكتاب» وذلك ‏ 
للأسباب التالية: 7 ع 
١‏ - أهمية هذا الموضوع كما ذكرت» اوس ل مو رول 
هذه المزالق الخطيرة ة التي قد يخرج بها المرء ااه ره ليلد ْ 

من تعلم كيف يجتدب الشر حتى لا يقع فيه. وقد قال. الشاعر: . 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه رن ايدرف اعوط ادرف جا 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة . 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 
21 أن الكتب المؤلفة ني هذا الموضوع قليلة جداً جداًء وم تلق اها ْ 
كافياً من الباحفين والمحققين. .' ْ 

* - أأنني سبق وقد أأخرجت تحقيقاً لكتاب في نفس الموضوع» وهو كتاب ظ 
(ألفاظ الكفر): لبدر الرشيد الحنفي رحمه اللهء فكان من المناسب ؛ 
إخراج هذا الكتاب لأنه في نفس الباب» لا سيما وأن الهيتمي لم يفعل ' 

كما فعل الرشيد حيث اقتصر هذا على ما ذكره علماء الحنفية فقط 
.لكن الهيتمي استوعب ما ورد عند علماء المذاهب الأربعة جميعهم» 0 

وا سكل يل دكرة الخائيية كي فلهذا كان كتابه - فيما أحسب ‏ 

5 ٠ أوسع الكتب في ذكر ألفاظ الكفر.‎ - ٠ 
| أن الكتاب مطبوع ومتداول» غير أن فيه مواضع سقطء قد,تصل إلى‎ - 5 
ْ أسطر في ا موضع الواحدء وكذلك فيه تحريف وأخطاءء دم توئق‎ 
ْ - نصوصه » ولم تحقق أحاديثه» وغير ذلك» وهذا يعني - باختصار‎ 

أنه لم يجد عناية تذكر من الباحثين» مما حدا بي إل العمل على تحقيقه . 

حي يد كد العو 0 


 1هم‎ 


لقد سفت البحت إلى كسميق: 


القسم الأول: في التعريف بالمؤلف والكتاب» وفيه مبحثان: 


الأول: التعريف بالمؤلف. 
الثاني : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب . 
المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب. 


وقد كان منهجي في تحقيقه كما يلي : 


أثبتٌ في حاشية الكتاب كل اختلاف بين النسخ الخطية مهما كان 
ضئيلاء كما أننى اعتمدت النسخة (ب) أصلاً لوضوح خطها 
وجمالهء ولما بدا من دقتها أكثر من غيرها في بعض المواضع . 

إذا كان المثبت في (ب) خطأ ظاهرا فإنني أعرض عنه وأثبت مكانه ما 
أراه صوابا من النسخة (ج) أو من المطبوع المرموز له (ط)» وأشير إلى 
الخطأ في الهامش . 

وضعت لكل فقرة عنوانا يناسبها» وذلك حسب الجهد والطاقة. 
قمت بترقيم الألفاظ المكفرة التي أوردها المؤلف. 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله تعال. 

قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من كتب السنة؛ مع بيان 
درجتها ما أمكن. 


1١64 


م 


:ا - قمت بالتعليق على المواضع التي أراها بحاجة إلى تعليق. , 
4 - وضعت فهارس عامة للكتاب تشتمل على ما. يل : 

- فهرس للآيات مرتب على حسب السور. 

.ب < فهرس اللأحاديث مرتب على أحرف الهجاء. 

ج - فهرس الموضوعات الكتاب كلها. 

هذا ولا أدّعي أنني قد أت تيت بأفضل ما يمكن في هذا الباب غير أنني قد 
بذلت ما بوسعي» وإن كان خيراً فمن الله أو كان غير ذلك فمن نفسي ١‏ 
ومن الشيطان» وأستغفر الله وأعوذ به من الخطأء وأسأله أن تجدل هذا 


ا الي و ا ا ْ 
وصحبه أجمغين . | 


د. محمد بن عبدالرحمن الخميس 
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القسم الأول 
التعريف بالمؤلف والكتاب 
المبحث الأول : ترجمة المؤلف ابن حجر الهيتمي 

-١‏ الاسم واللقب والكنية: 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي العلامة صاحب التصانيف. 
!- مولده: 

ولد رحمه الله تعالى في رجب سنة (405) تسع وتسعمائة للهجرة في 
محلة أبي الهيتم التي نسب إليهاء وهي في محافظة الغربية بمصر. 
“- نشأته وطلبه للعلم: 

مات أبوه وهو صغيرء فكفله الشيخان شمس الدين بن أبي الحمايل؛ وشمس 
الدين الشناوي: ثم نقله الشناوي إلى طنطا وهناك قام بحفظ مبادىء العلوم, 
بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم» ثم في سنة أربع وعشرين وتسعمائة انتقل إلى 
الجامع الأزهر فأخذ عن علماء مصر. وقد أفتى ودرس وهو دون العشرين وبرع في 
التفسير والحديث والفقه والفرائض والحساب والنحو والصرف وأجازه مشايخ 
كثيرون» وكان زاهدا متقللا على طريق السلف وقد حج سنة ثلاث وثلاثين ثم حج 
بعياله سنة سبع وثلاثين ثم حج سنة أربعين وجاور بمكة يفتي ويصنف إلى أن مات . 
ع أهم شبوخه: 
١‏ - شيخ الإسلام القاضي زكريا. 
١‏ - الشيخ عبدالحق السنباطي . 
:*' - الشمس المهدي. 


أكا 


4 - الشيخ الشمس السّمهودي 

ه - الشيخ الأمين؛ الغمري . 

ف جب نفج الكسيات الرمل» 

7 - الشيخ الشمسن اللقاني الضيروطي . 

4. - الشيخ الشهابٍ بن النجار الحنبلي. 

-٠١‏ الشيخ الشهابٍ بن الصائغ وآخرون غيرهم. 

0- تلاميذه: . [ 5 
أخذ العلم عنه كثيرون ومن أشهرهم البرهان بن الأحدب. 
7- عقيدته: ١‏ 
كان - غفر الله له - أشعري المذهب» معطلا في صفات الله تغالى 
لأكثرها وكان قبوريًا غال على طريقة يقة السبكي في كتابه شفاء السقامء فيجيز 
شد الرحال لزيارة قبر الرسول يَكلٍ والتوسل به حياً وميتاًء بل الاستغاثة به 
يد حيا وميتا وكتابه: (الجوهر المنظم في زيارة القبر .المكرم) شاهد ضدق 
على ما ذكرنا فإنه مملوء بالأدلة الضعيفة والموضوعة لتأييد ما ذهب إليه في ' 
ذلك» وقد تهجم كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى قال عنه: «وإياك 
أن تصغي إلى ما في .كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن 
اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على ُ 
بصره غشاوة فمن يهديه من يعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود 
وتعدوا الرسوم وفارقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على. هدى 
من ربهم وليسوا كذلك؛ بل هم على أسوأ الضلالء وأقبح الخصال وأبلغغ . 
لممتر تي ورا بي اكات رادوان» اعاقرل رمتعم رلور لمن [ُ 

من أمثالهم أ .ها الفتاوى الحديعية .)١56:1١55(‏ 


11م 


وهذي في شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (ابن تيمية عيد خذله الله 
فأضله وأعماه وأضتهة وده 

وقد ألف العلامة الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وهما 
أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي حقق فيه الخلاف بين الرجلين وأن ما 

ذهب إليه ابن ثيمية هو الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد وقع الهيتمي في تناقض واضح واضطراب فاضح حيث دان 
بالشركيات والقبوريات التي سجلها في كتابه (الجوهر المنظم) على أنه حذر 
منها في كتابيه هذاء والزواجر""© وهكذا جميع أهل البدع والقبورية 
والصوفية . فهم في قول مريجء فترى واحدا منهم يسلطه الله تعالى على نفسه 
فيكون من قبيل التي نكثت غزلها من بعد قوة أنكاثاء ولله في خلقه شئون 
وقد فدح في عقيدة الهيتمي» ورماه بالقبورية والغلو في التصوف» 

والنفي في الصفات عدد من العلماء منهم : 

١‏ - الشيخ حسن والشيخ عبدالله ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
حميعا وذلك كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (0/ 047). 

ا اع ين حا اح كان الات او 0 
المجدي) ص + :48". وكما في (الصواعق. المرسلة الشهابية) 
ص/777. و(الأسنة الحداد) صفحة 2.5094 .7١9/‏ 

؛ - العلامة محمود شكري الألوسي (7)1747© ه 

ه - والعلامة نعمان الألوسي فقد ألف كتابه المعروف (جلاء العينين) وهو 
مطبوع متداول وفيه عبرة ونكال للقبوريين الوثنيين. 


.)١١8-114( انظر التفاوى الحديثية‎ )١( 
.07”4٠ وفتح المنان‎ 8/7 076٠ /1( (؟) انظر غاية الأماني‎ 
. انظر المرجعين السابقين‎ )9( 


1ك 


تنبيه : قد يقول قائل : : كيف تخرج كتابا لرجل هذه عقيدته» وهذا نعته وضفته؟. ْ 
ولهؤلاء أقول: إن هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لألفاظ الكفر الواردة في كتب الفقه 
المذهبي ولا علاقة له البتة بعقيدة :ابن جر اليتي الى تكلم عنها العلماء النجايفوة» . 
على أنني سوف أنبه إن شاء الله إلى كل خطأ وإن دق له علاقة بهذا الأمر. 
ا- مؤلفاته: . 
كنرة خدا من أهدها: 
ب شرح مشكاة المصابيح للتبريزي وفيه خرافات كثيرة. 
- شرح الأربعين النووية. 
- شرح المنهاج المسمى بتحفة المحتاج . 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر وفيه فوائد تنقض ما في جوهره. 
الإعلام بقواطع الإسلام وهو هذا وفيه أيضا ما ينقض ما في جوهره.. 
- الصواعق المجرقة على أهل البدع والضلال والزندقة . 
- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. 00 
- الخيرات الحسسان في مناقب أبي حنيفة النعمان فيه غلو وأكاذيب. 
. نصيحة الملوك . 
٠‏ - شرج مختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 
-١‏ شرح العباب. 
- شرح ألفية عبدالله الحاج. 
1 3 الوسائل إل نيه لبمار 


020 


له 4 يد الهم 


١ 
2020-0 


| جح اع ميل 





)0غ( موجود في مكتبة الجامية الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (444؟) ومصرر عن دار لكب الظاهرية.. 
زفق موجود في مكبة الجامعةالاسلامة بامدية البية تحت رقم (1115) ومصور عن المكتة العامة بلراط ‏ 


١56 


06- الإيضاح والبيان ا جاء في الليالى الرغافب27 . 
7- الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة النصف من شعبان”" . 
- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظه”” . 
وغير ذلك. 
8 - وقاته: 
توفى رحمه الله بمكة المكرمة في سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة 
(990) ه من الهجرة النبوية . ْ 
8 - مصادر ترجمته: 
١‏ - شذرات الذهب لابن العماد (4/ .)707١‏ 
١‏ - البدر الطالع للشوكاني .)1١9/١(‏ 
+ - الأعلام للزركلي .)774/١(‏ 
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (؟/67١).‏ 
ه - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص77 . 
)١(‏ موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )٠١١7(‏ ومصور عن دار 
الكتب الظاهرية . 
(1) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمديئة النبوية تحت رقم (7117/4) ومصور عن دار 
المكتبة العامة بالرياط . 


(6) موجود في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم )70١19(‏ ومصور عن مكتبة 
الأوقاف ببغداد. 


1١58ه.‎ 


المبحث الثاني : وفيه مطلبان 
م الأول: التعريف بالكتاب 
| - اسم الكتاب, . 
ورد تسميته في النسخ الخطية» كتين ب الك الى زجنت : 
للهيثمي : (الإعلام بقؤاطع الإسلام) اللهم إلا النسخة الخطية (ج) وهي ْ 
نسخة حلب» فقد ورد فيها (الإعلام في قواطع الإسلام) وكذا ابن العماد في 00 
(شذرات الذهب) فقدا سمّاه (الإحكام في قواطع الإسلام) . : 
ويبدو لي أن العنوان الأول (الإعلام بقواطع 5-2 أبجح: 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 


رقي لذ اكاب فى سولف وسار لمهي ا ا ا 0 

مما يثير الشك في نسبة أي كتاب إلى مؤلفه أن ينسب ينبب العتتات إل أكتر من 
مؤلف ولكن كتابنا هذا ولله الحمد لم ينسب لغير ابن حجر حجر الهيتمي أبداء ش 
ولهذا فنحن نقطع بثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفهء وذلك اللأسباب ؛ 
الآنية : ْ ع لدم 
١‏ -- دون على - عي مشخ ال انه الاؤلك رج الله | ْ 
6 كر العامة 2ذ1 اكاب سيو إل بن سجر امسو رحا الله كين [ 


صفحة *. 


* - ورد في ثنايا الكتاب وعلى لسان مؤلفه ذكر بعضى الكتب التي لهأ 00 
ومنها (الصواعق المحرقة) و(شرح مختصر الروض) فقد قال في صفخة ١‏ 
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الرد على الروافض وغيرهم) أ.ها. 
وقال في صفحة (18): «وقد ذكرت جملا من الدعاء في كتابي (شرح 
مختصر الروض)»6. ومن المعلوم أن الكتابين المذكورين من مؤلفات ابن 
حجر الهيتمي رحمه الله. 
- قام أحد المؤلفين وهو قاسم الخاني بتلخيص جزء كبير من كتاب 
(الإعلام) ووضعه ضمن كتابه (ألفاظ الكفر) ونسيه لمؤلفه ابن حجر 
ج - موضوع الكتاب: 
لقد جعل المؤلف - رحمه الله تعالى - موضوع الكتاب الأساسي هو 
الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء فأتى بالألفاظ التي عدَّها الشافعية كفراًء ثم 
أتى بألفاظ الكفر عند الحنفية» فأقرهم على بعض من الألفاظ التي أوردها 
ولكنه تعقبهم في بعضها الآخر. 
وكذلك أتى بالألفاظ التي هي من المكفرات عند المالكية» من خلال 
كتاب (الشفا) للقاضي عياض. وأتى بالألفاظ المكفرة عند الحتابلة من 
خلال كتاب (الفروع) لابن مفلح الحنبلي. 
د - سبب تأليف الكتاب: 
لقد ذكر رحمه الله تعالى فى أول كتابه السبب الباعث له على تأليفه. 
وسبب ذلك كما ذكر أنه ورد إليه سؤال أثناء مجاورته بمكة» يتعلق بالإشهاد 
في الصداق والسؤال عن حكم من قال لآخر يا كلب يا عديم الدين» فهل 


/16 ل 


فذكر في جوانة خلى :نذا السؤال أن هذه لكام لاجو وأنها ربا 00 
تكون كفراً من صاحيها. 
ولما بلغه أن جماغة من أصذقاء السائل اعترضوا على الجواب وشئعوا: 
عليه وشهروا به عند الغامة» عمد إلى تأليف الكتاب» وذلك تحذيراً للأمة من 
الوقوع في الألفاظ التي عدها بعض العلماء كفرء من مختلف المذاهب» ١‏ 
واضيالة للناس من الوقوع في هذا المزلق الخطير وهم لا يتتعروت” 
- المآخذ على الكتاب: ْ 

0 - ١ 
. بمذهب التجهم والتعطيل» والغلو في التصوفٍ الممقوت كابن‎ 
| عربي وابن الفارض والغزالي وغيرهمء مع العلم أن الغزالي رخمه‎ 

الله قد تُسِبَ إليه التوبة من هذا كله قبل موته. فالله أعلم . 

أت غلوه الشديد في بعض العلماء» كما قال عن الجويني (لو جاز أن يبعث . [ 
الله في هذه الأمة نبياً بعد محمد يَكِِ لكان أبو محمد الجويني) وكذلك ' 

قوله عن الأنصاري (شيخنا خاتة المتأخرين زكريا الأنصاري» وكأنما . 

الخير قد انقطع :في الأمة بعد الأنصاري رحمه الله تعالى) » وكذلك: نقل ١‏ 

و ا برامن لحك الا يتور تان لاقام او 
ويكتيع تار لون عاانياات من لظا اللموم: 


المطلب الثاني: وصف النسخ الخطية 
لقد وقفت معاي نسختين مخطوطتين للكتاب» وهما كالتالي : 
الأولى: 0 ّ 0 
وقد رمزت لها ب (ب) وهي محفوظة بإحدى: مكتبات حلب في > 


 اك4.‎ 


سوريا» وتوجد صورة منها في مركز الملك فيصل تحت رقم 078450 وتقع 
في (71) وعدد الأسطر في كل صفحة (737) ثلاثة وعشرون سطراء وخطها 
وقد زاد في أولها فتاوى للهيتمي تتعلق بموضوع الكتاب» وتقع في 
حوالي صفحتين من أول الكتاب . 
الثانية: 
ورمزت لها ب (ج) وهي محفوظة في المكتبة المركزية يجامعة الإمام 
(8ه) ورقة» وعدد الأسطر (5؟) اثنان وعشروت سطراً في الصفحة 
الواحدة» وخطها واضح لكنه ليس كالمخطوطة الأولى في جماله. 
طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب لأول مرة في مصر طبعة قديمة خالية تماماً من التعليق 
والتحقيق وكانت عبارة عن ملحق لكتاب الزواجر ولم يشر الطابع إلى 
المخطوطة التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب. ثم أفردتها دار الكتب 
العلمية بطبعة مستقلة عام ١١5١ه.‏ ولم يشر طابعه كذلك إلى المخطوطة 
التي اعتمد عليها في إخراج الكتاب» وهذه الطبعة هي التي اعتمدتها في 
المقابلة لانتشارهاء وقد بلغ عدد الأخطاء في هذه النسخة حوالي مائة خطأ 
وإليك أمثلة لبعض هذه الأخطاء مقتصرا على ذكر السقطء سواء كان فى 
١‏ - أما سقوط حرف فمثاله ما جاء في صفحة )١(‏ هامش رقم (0) 
سقط حرف الهاء من كلمة (لم تقصد) وصوابها (م تقصده). وكذلك 
صفحة )١5(‏ هامش (0) سقط حرف الواو فجاءت الكلمة (ظهرلك) 


1 


و (وظهر لك) وكذلك صفحة ة )١6(‏ هامش اب 
تاء التأنيث فجاءت الكلمة (مدلول) وصوابا (مدلولة). 0 


مخ الأمقلة عن مشو لمانا جاء في صفحة (18) هامش (8): 


'(بأنه 'مبني ما أزعمه. . . .) والضواب: (مبني غلى ما زعمه...:.) | 


وكذلك صفحة )١15(‏ هامش )١(‏ جاء (ظاهر في الصف ولو مع ما 
هو. , .) والصواب: (ظاهر في الوصف بالكفر ولو مع. .) وكذلك ؛ 

صفحة )١5(‏ هامش )١(‏ جاء حقيقة ما أجبت به. . .) والصواب + ' 
(حقيقة قولي وما أجبت به. ..) وكذلك في نفس الصفحة السطر 
)١17(‏ جاء: (إذ المفتي لا يفتي على معين) والصواب: (لا يفتي على + ' 


أحد معين) وفي صفحة )١9/(‏ هامش (9) جاء: (فواسم أن يقول إن 
- 51 مس 0 م 


قتلته قتلناك) والصؤاب: (لن يقول له إن قتلته. ..) وفي صفحة ١‏ .2 
(18) هامش (7) جاء: (حتى يكون له أدنى شبهة) والصواب: 
(حتى لا يكون له أدنى شبهة) وفي نفس الصفحة هامش (5) جا: ' 


(وإنما الحاصل على ذلك) والصواب: (الحامل له على ذلك).' وفي ‏ 


نفس الصفحة هامش () جاء: (هذا باب أكثر من اعتنى به....) / 


والصواب: (هذا باب واسع أكثر من اعتنى. . .) وفي صفخة (79) ' 
.هامش (5) جاء : (من زنى بحضيته كفر) والصواب: ‏ (من ذلى ١:‏ 


بامرأة بحضرته كفر) . وف نفس الصفحة هامش )١7(‏ جاء ا 


'الشيخين وعثمان : الله عنهم. . .) والصواب: (سب الشيخين ٠ ١‏ 


وعثمان 0 


(8) عي جاء و 03 
مز في العرم عل الكقزوالعزم عل قعل كنيز 5 


وان 


- ومن الأمثلة على سقوط سطر أو أكثر ما جاء في صفحة (04) هامش 
() فإنه سقط ما يلي : (أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت النكاح 
سواء ارتدا أم أحدهماء معا أو مرتباً لأن النكاح إلى الآن ضعيف 
لخلوه من المقصود به وهو الوطء). 
ومنها ما جاء في صفحة (90) هامش (7) حيث سقط ما يل : (مجمع 
عليه والشك فيهء ومثله لا يجهل. وبعضهم). 

ه - ومن الأمثلة على الأخطاء التي تفسد المعنى ما جاء في صفحة )١١(‏ 
هامش ("7) حيث جاء : (كفر أخاه حيقة . . .) والصواب: (كفر أخاه 
حقيقة. . .). ومنها ما جاء في صفحة )١7(‏ هامش )١(‏ جاء: (لو 
قال لمسلم: يا كافر بلال تأويل. . .) والصواب: (بلا تأويل). ومنها 
ما جاء في صفحة )١15(‏ هامش () جاء: (ماذا لم يكن في الرقعة 
تعرض له) والصواب: (إذا لم يكن في الواقعة. . .) ومنها ما جاء في 
صفحة (/71) هامش )٠١(‏ جاء: (الشيخ أبو علي بن أب هريرة. .) 
والصواب: (أبو على عن أب هريرة. . .) ومنها ما جاء في صفحة 
(18؟) هامش (5) حيث جاء (وتحريم نكاح المتعة) والصواب: 
(وتحريم نكاح المعتدة. . .) 


 الالآ‎ 


التينيه 


تاذ 1 8 
١‏ الكتاب 


مقدمة المؤلف 


. نحمدك”' أن أطلعت لعلم الفتوى في سماء التحقيق شموساً وبدوراً: 
وجعلت أهل 3 الشريعة الغراء أرفع الناس في الدارين مكانة وحبوراً ' 
وسروراء واخترتهم لحفظ فرائض الإسلام وسننه» وأقمتهم نجوماً يهتدى بها ١‏ 
في ظلمات الجهالات إلى منهجك القويم وستنه. ونشهد أن لا إله إلا أت 
وحدك لاشريك لك شهادة يلوح عليها أمائر الإخلاص» وينجو مدخرها من ١‏ 


أهوال قبائح المفترين عليك حين لامناص؛ ونشهد أن سيدنا محمد عبدك ؛ 


ونبيك أفضل من أوذي فيك فصبر» وأجل من ابتليته فرضي وشكر؛ وأرملتق: 
لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر وأرديت به كل جائر ومحوت ابه ْ 
ظلم ا والكفر لاسيما من بلدك الحرام» وقصمت ببراهين دينه الفلغاة ' 
العظامء وأمرته بأن بووتها بعذه عن الأقمة الأعلام حتى يردّوا بها على من ' 
عاندهم. في واقعة من إوقائع الأحكامء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه . 
الذين نصروا الحق وأشادوا فخره» ودفعوا”” الباطل وأهله الكثيرين وأماتوا ٠‏ 
ذكره» صلاة وسلاماً دائمين ما قام ب: 50 وبذل 

نفسه في الله كلدك أعده (لوارئيه)7" وعارفيي27 : ْ 


5 5 كت 5-00 إن شاء الله 0 دعاني إليه 


00 يه فشد الي 
(1) فيج وط (علماء). : 
9©) فى ط (دمغوا). ' 
(4): كلمة لالوارئيه) -اسافطة من الأصل. 
() في ج (لعارقيه». 20 
(2)7 في ط وج (أما بعد). 


5 رفن 5 


الجاجة اسه إلى امي زلا سيما وقد توعرت هذه المسالك حتى صار 
الغلط في الواضحات فضلاً عن المشكلات أقرب إلى المسرينة الى العلم 
من حبل الوريد. ولسان حالهم يعلن أنه ليس لهم عنها من محيدء لما 
جبلوا عليه من مخالفة سنن الماضين» والخلد إلى أرض الشهوات والطمع 
فيما بأيدي الظلمة والمتمردين» نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وان 
ينجينا من ظلم هذه المهالك» وأن يوفقنا إلى ما كان عليه أثمتنا من صالح 
العمل ومجانبة الزلل إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. 

هذاء وقد لوحت لك بالقضية الحاملة على هذا التأليف. وبيانها: أني لما 
م سسا ع سا ١‏ 
لحيم يا بام لا؟ فماذا يلزمه في ذلك؟ 

فأجبت بما صورته: إن بلغت مصلحة لدينها ومالها صح قبضها 
والإشهاد عليها ولم يكن للوصي مطالبته ولا الدعوى عليه. وقوله له ما ذكر 
محرّم التحريم الشديد» بل ربما يكون قوله ياعديم الدين كفراً فيعزر التعزير 
الشديد اللائق به والزاجر له ولأمثاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


وكتبه فلان. ثم دفعتها إلى صاحبها فوقعت في أيدي جماعة أصدقاء 
للصادر منه ذلك فقصدوا التقرب إليه بالكذب على الله #وسيعلم الذين 
عند الغا ا يي كم قال بعض مجازفيهم لمر يل 


000 سافطة من ج. 
0ن في ج و ط (لعرامه). 


وو 5 


الاقتاء”؟ كفرء وعلله بأنه يقتضي أن قائل هذا اللفظ يكفر مطلقاً وليس. [ 
كذلك ومن كفر مسلماً فقد كفرء * ثم اعترضوا بأمور أخرى (منها كيف يفرع ' [ 
التعزير على الحكم بانه كفر)”'' ومنها كيف يكتب المفتي التعزير ار 
ا جع إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف ٠‏ 0 ٌ 
إليّ وسمعته من اعتراضاتهم وهي لدلالتها على غباوة قائلها غنية .غن ؛ 
التعرض لها بردٌ أو إبطال» لكن أحببت في هذا التأليف تحرير الألفاظ , ٠‏ 
المكفرة التي ذكرها أصحابنا وغيرهم فإن هذا باب متتشر جداً وقد / 
اضطربت فيه أفكار الأئمة وعبراتهم وزلت فيه أقدام كثيرين» ولخطر أمره 
و0 كان حقيقاً اك بالتأليف» 0 جد أحداً عرج 2 للد 
وضممت إلى ذلك فوائد عثر عليها فكري الفاتر واستنتجها نظري القاضر 
أسأل الله أن يجعلني ممن هداه وهدى به وأن يصيرني ممن”*' وصل الخير 
لهذه الأمة بسببه أنه جنواد كريم رؤوف رحيم غافر الزلات وراحم العثرات» 3 
فعليه التكلان .ومنه التأييد والامتنان وإليه المفزع في المهمات. ومن فيض | 
فضله نغترف أسباب السداد والعصمة في الملمات. ْ 


لالتكلم ارا التكم الذي أبديناه في #ياغديم ادرو امقنعين علك' 
لك 
يه في الجواب من التفصيل؛ ار 


)00( باقنة حى الألتل ولحت عن لوه 
(؟) ما بين القوسين ساقط فن ط. 

06 في ط وج (ولم أر).. 

(١‏ في ط (أوصل). 


١/5 


بقية الألفاظ التي تقع بين الناس مما اتفق على أنها كفر أو اختلف فيه 
فنقول: 


عبارة الرافعي في العزيز نقلا عن التتمة أنه إذا قال لمسلم: «ياكافر» بلا حكم 


تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراًء وقد صح أنه كل قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»”'' والذي رماه به مسلم فيكون هو كافراً 
انتهى . 

وتبعه النووي في الروضة وعبارته: قال المتولي: ولو قال لمسلم 
ياكافر. بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفراً. انتهى. 

واعتمد ذلك المتأخرون كابن الرفعة والقمولي» والتتائي والأسنوي 
والأذرعي وأبي زرعة وصاحب الأنوار وشارح الأنوار» بل كثير منهم 
كالتتائي والقمولى وصاحب الأنوار وغيرهم جزموا به من غير عزوء ولم 
ينفرد المتولي بذلك بل سبقه إلى ذلك ووافقه عليه جمع من أكابر 
الأصحاب منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والحليمي والشيخ نصر 
المقدسي وكذا الغزالي وابن دقيق العيد بل قضية كلام هؤلاء أنه لافرق بين 
ْ أن يؤول أو اعد وسيتضح لك من كلامهم الذي أذكره عنهم . 

فإن قلت: قد خالف ذلك النووي نفسه في الأذكار فقال يحرم تحريما 
غليظاً. 

قلت: لا مخالفة. فإن إطلاق التحريم في لفظ لايقتضي أنه لايكون 
كفراً في بعض حالاته فعبارة الأذكار لاتنافي عبارة الروضة وغيرهاء على أن 
00( أخرجه البخاري 5٠١7(‏ و )57٠١4‏ كتاب الأدب / باب من أكفر أخاه. عن أبي هريرة وابن 


عمر رضي الله عنهم . ومسلم (50) كتاب الايمان. 


من 
قال لأخيه 


المسلم (يا 


كبافر) 


الكفر محرم تحريماً غليظا فتكون عبارة الأذكار شاملة للكفر أيضاً ونكتة . 
التعبير بالتحزيم الغليظ قصد الشمول للحالة التي يكون فيها كفراً وغيرها. 
١‏ وإذا تأملعة هذا اللقرين طهر لك سدح تا فعانه فى الجرانيه املكو 
من قولي فيعزر إلى آخره حيث فرّعت على التحريم ولم أفرّع على الكفر . 
لأن التحريم هو الأمر المحقق» وأما الكفر”'2 فقد يوجد عند عدم التأويل' 
وقد لايوجد ولم نعلم أن قائل ذلك لم يؤول» فتعين التفريع على الأمر 
المحقق وطرح الأمر. المشكوك فيهء وبهذا اندفع الاعتراض السابق وهو ,| 
كيف يفرع التعزير على الحكم بالكفر وسيأتي لذلك مزيد. 00 
فإن قلت: ؤي ما في. الأذكار قول ابن المنذر في الأشراف انعد ٌْ 
القذف: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال ' 
لرجل من المسلمين يا يهودي يانصراتي أن عليه التعزير ولاحدٌ عليه: “ثم 


قال ويشبه ذلك .مذهب 0 الشافعي:. 


حليبث من 
قال لأخيه با 
كافر...) 


قلع قد بعلت مما.تقرر في عبارة الأذكار أن عبارته كهذه 5 
مطلقة .وعبارة الشيخين ل السابقة عن المتولي مفصلة .والمطلق . 
لاينافي المفصل . ٠‏ ثم ارأيت ل 
عقب كلام ابن المنذر وقيس ما تقدم أي عن المتولي إذا قال له”© بلا تأ ويل : 
أنه يكفر لأنه جعل الأسلام يهودية أو نصرانية فتأمله . أنتهى : 00 
وبجغل كام الشيخير: عن المتولي مفصلاً وحمل هذا الإطلاق على ذلك 
التتفصيا أخذاً بالقاعدة الأصولية الشهيرة. 


“فا قلت" عبار التووي عا اله عنه في شرح مسلم قد تناف ما تقر 


)١(‏ كلمة (فقد) ساقطة من الأضل والمثبت من ج و ط. 
(؟) كلمة (له) ساقطة من ج. 


 ا١الك‎ 


وحاصلها: أن هذا الحديث مما عدّه العلماء من المشكلات من حيث إن 
ظاهره غير مرادء فإن مذهب أهل الحق أنه لايكفر المسلم بالمعاصي 
كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه ياكافر من غير بطلان دين الإسلام: (ثم 
ذكر”'' في تأويل الحديث وخوفا)1". 

أحدها: أنه محمول على المستحل «ومعنى باء بها» أي بكلمة الكفر 
وكذا «حار عليه» في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع 
بمعنى . 

الثانى : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره له. 

الغالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا نقله 
القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لايكفرون كسائر أهل البدع. 

الرابع : فعتاء آنه يؤؤول إلرن 'الكفر :إن المعاضى كما قالوا '.. بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفرء 
ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم «فإن كان كما قال وإلا فقد 
باء باع ع0 وفى رواية : «إذا قال لأخيه ياكافر فد وجب الكفر على 
0 


الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 


)١(‏ في ج (حكى). 
(١‏ ما بين القوسين سقط من ط. 

في ط (يريد). 

(:) أخرجه أبو عوانة في مسنده )77/١(‏ وهو صحيح. 
(5) أخرجه أبو عوانة في مسنده )77/١(‏ وهو صحيح . 


لاا 


الك كن جمل أخاء المؤم كار تك كثر نه أن لل فر من هو 

وإما لأنه كفر من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام انتهى؛ ظ 
كارع سكن 0_1 ا مية على راي التصيله 00 
واعترف بأنه خارج عن قواعد الإمام الشاقعيٍ وهو أن من كفن عدا من 
العشرة المشهود. لهم بالجنة كفر وإن كان مؤولاء اير 
ذلك في كتابي [الصواعق المحرقة] في الرد على الروافض وغيرهم ... ْ 

قلت: لاتنافي عبارته المذكورة مامرٌ لأن قوله من غير اعتقاده 00 ْ 
دين الإسلام هو من التأويل الذي مرّ عن المتولي أنه إذا سلكه لايكفر»: نعم . 
في الوجه الأول تقييد لما قاله المتولى بالمستحل. كذا قيل. وأقول:: إن 27 
587 أنه تقييد للمفهوم فظاهر أو للمطلزة فليس كذلك» وبيانه أنه قال ' 
ياكافر مؤولاً بكفر النعمة أو نحوه كان مع ذلك حراماً إجماعاً أخذاً مما مرّ ,. 
عن ابن المنذرء فإن اعتقد حله حيئئذ أينبغي”؟2 القول بكفره على الخلاف ' 
الآئي في مستحل الحرام المجمع عليه. 3 

. فإن قلنا باشتراط أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة احتمل أن تقول " ظ 
بالكفر هنا وندعي أن حرمة ذلك معلومة من الدين بالضرورة لأن 0 
لايجهل تحريم إيذاء المسلم سيما بهذا اللفظ القبيح» وإنْ قلنا بعدم اشتراط . 
ذلك فالكفر بهذا اللفظ ؤاضح وإن ذكر هذا اللفظ من غير تأويل .. فإن قصد ! 
مع ذلك أن دينه: الذي عومتليسن بهدوع الإسلام كفن فلا تراعابين أحد :في 
أنه يكفر بذلك ل 01 يي 
ا وإلا قلا. 


)١(‏ في ط (هو). 

زفق في ج (بعضه). 

م في ج (فتاويه). 

(5) في ط وج (أنبني). وهي الأقرب للصواب. 


 ا١المث-‎ 


إذا تأملت هذا التقرير علمت إن كلام شرح مسلم لاينافي كلام الشيخين 
عن المتولي إلا من حيث أن قضية كلامهما التكفير مطلقا في حال الإطلاق» 
وهو وإن كان له وجه لكن التفصيل بين الاستحلال وغيره أوجهء هذا ما 
يتعلق بالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في شرح مسلم. 

وأما الوجه الثاني : فهو لا ينافي ما مرّ عن المتولي لأنه'' رجوع نقيضه 
إليه صادق بالكفر في بعض الحالات. 


وأما الثالث: فاعترضه الزركشي بأن ماحكاه عن كثيرين”'' من عدم 
تكفير الخوارج ممنوع. قال: بل هو الحق لما سنذكره في كتاب 
«الشهادات» وينبغي حمل كلامه على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما 
إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع تكفير منهم لمن 
تحقق إيمانه من الصحابة المشهود لهم بااجنة فلا. انتهى. 


وأقول”": الخوارج لم يكفروا غيرهم إلا بتأويل. ولم يسموا الإسلام 
كفراً وحيتئذ فالمعتمد ما في شرح مسلم وغيره من عدم تكفيرهم» نعم إن 
أنكروا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كفروا الصحابة أو ضللوا 
الأمة فسيأتي مع ما شاكله. 


وأما الرابع والخامس فلا ينافيان ما مرّ أيضاً نظير ما سبق من أنهما 
محمولان على من أوّل» ووقع في الحديث روايات لابأس بالإشارة إليها 
فقد روى مسلم: لإذا عقر اال 0 أخاه فقد باء بها أحدهما»””'. وفي 
واه لد "أيما رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال 


وإلا رجعت عليه»”'". وفي رواية له أيضاً: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه 


)١(‏ في ج وط ١«لأن).‏ (5) في ج (الرجل المسلم). 
[49 في ط (الأكثرون). (5) أخرجه مسلم (50). 
0) في ج وط (وأقول). (5) أخرجه مسلم (10). 


1١42 


القول 
الحق في 


الشوارج 


وهو يعلمه إلا كفر. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا . ' 
حار عليه)” '“. ومرّ فني رواية أبي عوانة «فإن كان كما قال وإلا فقد باء ' . 


بالكفر »20 وفي رواية: «إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر على ١‏ 
أحدهماا””". ومعنى كفر الرجل أخاه نسبته إياه إلى الكفر”؟: الخبر نخو ' 
أنث كافزء: أ بصيعة النداء تحو> ياكافن. أي بأعشاه ذلك فيه كامفاد : 
الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب» وليس من ذلك تكفيرُ جماعة من أهل . 
السنة أهل الأهواء لمااقام عندهم من الدليل على ذلك. ومعنى: «باء بها : 
أحدهما؛ أي رجع بكلمة الكفر كما مر والجزم بأنه لابدّ أن يبوء بها . ْ 
٠‏ أحدهما بينه20 و قوله في الرواية الأخرى: «إن كان كما قال وإلاا رجعت ١‏ 
عليه»”" , ومن ثم كانت هذه الرواية في قوة قضية منفصلة أقيم البرهان على . 
صدقها .بخلاف الأولئ». إذ معناهالة) كل مكفر أخاه فدائماً إما أن يكفر . 
القائل أو المقول له وبرهن على صدق ذلك في الرواية الثانيق» بأنه© إن ٠‏ 
كان.كما قال وإلا كفر القائل أي بالمعنى السابق بيانه. وقوله: «أو قال عداو ؛ 
الله؛ نض كما قاله بعض الشارحين في أن نسية الرجل غيره إلى”") علذاؤة ' 
الله تعالى تكفير له. كذا نسبته00 إلى ذلك» ويوافقه قوله تعالى: #من كان ؛ 
عدوا لله وملائكته» [البقرة: وسيأتي آخر الكتاب ما لو قال أنه غدو 


00 أخرجه مسلم (001. 
0م . . سبق تخريجهما. ص 21107 
(54) في ج و ط (وصيغة). 
(5») ساقطة من ط. 

(7) في ط (بنية). 

(0) أخرجه مسلم (10). 
(8) في ط (معناه). 

(9) في ط (لأنه). 

)٠١(‏ ساقطة (إلى) من ط. 
)١١(‏ ساقطة من ط. 


للنبي كله ومرّ أن معنى «حار) رجع والاستثناء قيل معنوي . أي لا يدعوه 
أحد إلا حار عليه؛ لأن القصد الإثبات ولو لم يقذر النفي لم يثبت ذلك» 
ويحتمل عطفه على ليس من رجل فيكون جارياً على اللفظ. وقد فسّر 
الحليمي في المنهاج الحديث بما يوافق كلام المتولي فقال''2: أن أراد به أن 
الدين الذي يعتقده كفر كفر هو دون أخيه أن كان أخوه مسلماً حقيقياء وأن 
كان يبطن الكفر ولايظهره فذلك غير مراد بالحديث إذ لايبوء واحد منهما 
بالكفرء وحيئئذ يعزر القائل انتهى. فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي 
ون اندي اتنا بجي عند كون المفول له ذلك كافرا باطنا : 

فإن قلت: كيف يكون كافراً باطناً ويبقى”"' . 

قلت: يمكن بقاؤه لاستتابته إن قلنا إن المرتد يمهل ثلاثة أيام أو لإزالة 
شبهة تغلب أو غير ذلك. 

فإن قلت: قضيته أن من قال لمرتد يا كافر يعزر. 

قلت: قد يلتزم ذلك لأنه إيذاء» وإيذاؤه إنما يجوز للإمام بالقتل إن لم 
يتب ويمكن الفرق بأن المرتد لم يظهر الإسلام فلم يكن له احترام أصلا 
بخلاف من أظهر الإسلام. وإن كان كافراً باطناء ومع ذلك فالموافق 
للقواعد أنه حيث ثبت كفره باطناً كان حكمه حكم المرتد ولاتعزير على من 
قاله له ياكافر. 


وفسر الغزالي”" الحديث بما يوافق كلام المتولي أيضاً حيث قال معناه 


1 في ط (وقال). 
(0) في ط (ويتقى). 
() في ج و ط (الغزالي في الاحياء». 


اما 


تق 
الغزالي 
للحديث 


للحديث 


تفسير ابن 
للحديث 


أنه يكفر وهو يعلم أنه مسلم أ فكثر بل قو لطن أن كر يدع ش 
أو غيرها كان مخطنا لا كافرا انتهى . 0 


. وقد يؤخذ من كلامه حمل كلام الحليمي السابق على غير مامرّء 3 
يقال معنى قوله إن كان أخوه مسلماً حقيقياً أي في اعتقاده: وقوله: وإن كان , 
يبطن الكفر ولايظهره أي في اعتقاده حينئذٍ فاتضح قوله2©0: يعزر ل 
وهذا التأويل متعين لاينبغي العدول عنه. 


وقد فسن ابن زرشدة" هن كابر أكمة المالكية التمديك "يما بزافق -" 
و المتولي أيضا حيث حمل الحديث على أن من قال ذلك كفر حقيقة» 'لكن . 
فيمن كفر أخاه حقيقة7” لأنه إن كان المقول له كافراً ققد صدق وإلا كفر. ظ 
القائل لأنه اعتقد ما عليه المؤمن من الإيمان كفراً واعتقاد الإيمان كفراً ‏ 
كفر» قال الله تعالى: اومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 [المائدة: 0]. 
وقال غيره: من أثمتهم لا يبعد حمل حديث على ظاهره من تكفير القائل ' ' 
على القول بأن الدعاء على غيره بالكفر كفر. واعترضه بعضهم بأن الداعي ١‏ 
عرعاي قراو اللراصى صيه ا اندع بالكتر كا نازر يي وال 
بالكفر كفر يخلاف هذا. 


وظاهر كلام الحليمي والغزائي الذي ذكرته عتهما أن القائل حيث اعتقد . 
أن المقول له مسلم كفر مطلقا وإن أوّل لكن ما مرٌ عن المتولي, أوجه. 
وقال ابن دقيق العيد في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن دعا رجلا .١‏ 
بالكفر وليس كذلك الا حار عليه»”؟؟. أي رجع. وهذا وعيد عظيم لمن ' 


6 في ط (وقوله وحيشذ) .. 

() في الأصل (ابن رشيد) اوهو خطأ والصواب هو المثبت. 
(©) في ط (حيقة). 

2 أخرجه مسلم (11). ا 


كاماال 


كفر أحداً من المسلمين وليس هو كذلك» وهو ورطة عظيمة وقع فيها خلق 
من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضاء وخرق حجاب 
الهيبة فى ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق بهم؛ ثم نقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من أكابر أصحابنا أنه قال: لا أكفر إلا من 
كفرني قال: وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير 
محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي 
يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر. وكذا قوله 
عليه الصلاة والم لمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما(١)‏ وكأن 
هذا المتكلم أي الأستاذ أبا إسحاق يقول : الحديث دل على أنه يحصل 
الكفر لأحد الشخصين إما المُكمّر أو المُكَمّر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر 
واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه انتهى . 

فتأمله تجده صريحاً فيما مرّ عن المتولي» وفي أن ابن دقيق العيد 
موافق على ذلك» وفي أنه لا فرق بين التأويل وعدمه. 

وكلام الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه في كتاب [الصلاة] صريح في 
ذلك فإنه لم يقيد التكفير إلا بما إذا كان المقول له ذلك ظاهر العدالة لكن 
الأوجه ما مرّ عن المتولي من التفصيل. 

وفي كافية الخوارزمي لو قال: لست من أمة محمد. أو: لا أعرف الله 
ورسوله وأنا كافرء أو بريء من الإسلام كفر. انتهى 

والحكم فيه ظاهر إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعا بل ظنا أو أنه 
لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول أو نحو ذلك فيما يظهر. 

وللفتى تلميذ ابن المقري اعتراض على الروضة أحببت ذكره مع التنبيه 
على رده. وعبارته قال و في الروضة : قال المتولي: لو قال لمسلم يا كافر بلا 


2020 أخرجه البخاري 015 ومسلم (50) و تمخريجه . 


ا 


(اعتراض 


والبرد 


:1 ويل" كفر لأنه سمى الإسلام كفراً: ذكر ون مله وم يل ول ظ 
يعره إلى أحدء قال * فإن أراد كفر النعمة والإحسان فلا. 


' ولا نسلم قول الروقاة لأنه سمى الإسلام كقراء فإن هذا المعقر؛ 0 ظ 
يفهم من لفظه ولا هو مراده. إنما مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين. 
الإسلام الذي هو حق» 0 أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين 
الإسلام (الذي هو )© هذا مراده بلا شك لأنه إنما وصف بالكفر. 
الشخص لا دين الإسلام» عن عله كونه على دين الإسلام. فلا يكفر, 
بهذا القول. .. وإنما يعزر بهذا السبّ الفاحش بما يليق به ويلزم على ما قاله. 
أن من قال لعايد: «يا:فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاء ولا أحسب أخداً : 
يقوله» وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتك ‏ 
فسقء ع ل بإطلاق هذه الكلمة: . المحتملة : 


لكف 0 ' وغيره واحتمال غيره أكثر وأظهرء وإئما د يصح المعنى الذي ذكره : ١‏ 


لو قال يهودي أو نصراني لمسلم : يا كافر؛ فهذا بلا شك لا يريد إلا أن 
دينك وهو دين الإسلام. كفر» وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا انتهى كلام . 
ل ْ : 
ولك رقه بأنه مبني على”" ما زعمه من أن معنى لفظه ما ذكره وليس ‏ 
معناه ما زعم بل معناه: يا متصفاً بالكفرء وهذا كما ترى صادق بأناما 
اتصفت به من الإسلام يسمى كفرا وبأنك لم تتصف بالإسلام من أصله وهو 


)١(‏ في ط (بلال). 

ب قوطي ملظ طلا 
زه في ج (فنفى) . 

(54) في ط (للكفر). 

(0) ساقطة من الأصل. 

(7) ساقطة من'ط. 


1١485 - 


الذي زعمهء ولا أثر لكون هذا الثاني هو الذي يغلب قصده بهذه الكلمةء 
لأن وصفه له بالكفر مع مشاهدة الإسلام منه وعدم تأويله قرينة ظاهرة على 
تسمية الإسلام كفراء فعلمنا بما دل عليه لفظه صريحا بواسطة القرينة 
المذكورة وألغيئا النظر إلى ما يقصد بهذه الكلمة بين الناس لأن هذا لا 
تعويل عليه في هذا الباب. وقلنا له: أنت حيث أطلقت هذا اللفظ ولم 
تؤول كنت كافرا لتضمن لفظك تسمية الإسلام كفرأء وإن كنت لم 
تقصد”'' . ذلك لأنا إنما لم نحكم بالكفر باعتبار الظاهر”"© (وقصدك وعدمه 
إنما ترتبط به الأحكام”” باعتبار الباطن لا الظاهر)”” فاندفع زعمه أن هذا 
المعنى لا يفهم من لفظهء وقوله: إنما مراده ومعنى لفظه إلى آخره بل ذكره 
المراد لا وجه له هنا البتة لما قررناه بأن حكمنا إنما هو باعتبار الظاهر فلا 
يبحث عن المراد ولا ندير عليه حكماً ظاهراًء واندفع حصره بقوله إنما 
وصفت”*؟ بالكفر الشخص لا دين الإسلام . 


وأما ما زعمه من اللزوم المذكور فغير صحيحء» بل لا يلزم عليه ذلك 
لأن العبادة لا تنافي الفسق لإمكان اجتماعهما في آن واحد. إذ من ارتكب 
كبيرة فاسق وإن كان أعبد الناس بخلاف الكفر والإسلام فإنه لا يمكن 
اجتماعهما في شخص واحد في حالة من الأحوال» فلا يلزم من القول 
لعابد يا فاسق تسمية العبادة فسقا بخلاف القول لمسلم يا كافر فإنه ظاهر في 
الوصف بالكفر””. ولو مع ما هو عليه من الإسلام فلزم تسمية الإسلام كفراً 


)١(‏ سائطة من ط. 

(؟) في الأصل الظاهر لا الباطن. 
[فر4ف ما بين القوسين ساقط من الأصل . 
0( في ج و ط (وصف). 

(5) ساقطة من (ط). 


2 5 


ليجع 


عن فتواه) 


وما تعجب منه يرد بأن اللفظ إذا كان محتملا لمعان فإن كان في بعضها. 
أظهر حمل عليه؛ وكذا إن استوت ووجد (لأحدها)”" مرجح وهو هنا ما 
مرّ من وصفه بالكفر مع علمه بما هو عليه من الإسلام» فقوله: واحتمال . 
غيره أكثر ظاهرء وقؤله: وأظهر ليس في محله كما تقررء وقوله: وإنما' 
يصح المعنى الذي ذكره إلى آخرهء يرد بما علمته مما هو غني عن.الإعادة. 
وقوله : وأما المسلم فلا يريد هذا أصلا يس في محله أيضاً لأن الإرادة. 
وعدمها لا شغل لنا بها فإذا("؟ تقر تقرر لك حكم يا كافر بما لم :تجده في / 
كتاب » وعلمت أن ما ذكره الشيخان فيه نقلا عن المتولي هو الخق الذي لا 
محيد عنه » وإن كلام جمع من الأصحاب صريح في كفر قائله مطلقً». .وأن : 
تامعن عبارة الأذكار وشرح مسلم وغيرهما لا يخالفه”» وظهر لك أن 
ما أفتيت بو(5 ' في يا عديم الدين حق ظاهر لا يسع أحداً إنكاره» وإن من . 
أنكره فقد أنكر على هؤلاء الأثمة الذين هم آباؤنا في الدين» لكن ' ١‏ 
المعترضون عليّ لا يحترمون أحداً من المتأخرين ولا من المتقدمين فلي ١‏ 
بهم أسوة ولله الحمد'”” على ذلك» قمن قال لآخر يا عديم الدين نقول.له: | 
ما الذي أردت بذلك؟ فإن قال: أردت أن ما هو عليه من الدين لا يسمى . 
ديئاً قلنا له : : قد كفرت:فإن لم تسلم وإلا ضربنا عنقك» وإن قال: : أردت أنه , 
لا دين له في المعاملات ونحوها. قلنا له: لا كفر عليك لكن عليك التعزير 
الشديد اللائق (بك”"» وإن قال: لا نية لي . قلنا له: فهل تعقل” أنه 


(1) ساقظة من الأصل . 
() في ج (وإذا). 

0 في الأصل (عن). 
2 ساقطة من ط دج. 
(5) ساقطة من الأصل. 
(1) في ط (والحمد لله). 
20 : ساقطة من الأصل . 
(8) في ج وط (تعتقد). 


كما 


يحل لك أن تقول له ذلك؟ فإن قال نعم قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا 
يخفى عليه بناء على ما مرّء وإن قال: لا أستحل ذلك أو كان مما”'' يخفى 
عليه ذلك قلنا عليك التعزير لأنك ارتكبت كفرا('؟, وإلى”" هذا التفصيل 
كله المستفاد مما قررته في يا كافر أشرت بقولي في الجواب السابق بل ربما 
يكون قوله: «يا عديم الدين كفراة. 1 


وإذا تمهدت حقيقة ان وما أجيبت به فلترجع إلى رد كلام 
المعترضين وهو بركاكته وكونه بالخيال أشبه غَنقٌ عن الرد لكن في 
ضميه”* رده فوائد» فأما قول من قال هذا الإفتاء كفر لاقتضائه أن قائل هذا 


اللفظ يكفر مطلقا وليس كذلك» ومن كمّر مسلماً فقد كفر فيرد عليه بأمور: 


منها: أن دعواه اقتضاء قولي ربما إلى آخره الكفر مطلقاً مجازفة وجهل 
بمدلولات الألفاظء فإن مدلول9' «ربما» أنه له حالة يكون فيها كفراًء 
وحالة لا يكون فيها كفراًء وهذا جلي واضح فلا نطيل فيه لأن الكلام فيه لا 


وعنها :+ أن اخاعة بماذك دكت صرحا فإنه كفن يلما من غير 
تأويل» لأن المفتي إذا أفتى بحكم فلا يخلو إما أن يكون حقاً أو خطأء فإن 
كان حقاً فلا كلام في تكفير مكفره» وإن كان خطأ فكذلك. وإن تعمد 


)١(‏ في ج (ممن). 

(؟) ما بين القوسين سقطا من ج. 

(5) في ج (او الى). 

(4) ساقطة من (ط). 

(5) في ج (ضمن). 

(1) المثبت من ط وفي جميع النسخ (مدلوله). 


لاما 


(الره على 
اعمتراض 
المعترضين) 


الخ لأ لم يتعمد تكفير أحد بعيهإذ التي لا يقتي على أحد ميقس 
والعجب من خارفته''' كيف يكفر غيره ويستدل بما يكفر به نفسه. ج: 


فإن قلت: فلم ذكرتَ هذه الإشارة الخفية لل ل ال 
فصلت”" هنا ولا أطلقت القول بالحرمة كما(" في الأذكار؟ ' ْ 


قلت: ايثاراً للاختصارء وحذراً من الوقوع في ورطة الإطلاق فإن : 


ْ . النووي قال في آداب :المفتي من الروضة : وإذا كان في المسألة تفصيل لم‎ ٠ 


(الإطلاق 
المصتفات 
كالإطلال 


في 
الفتاوى 


يطلق الجواب فإنه خطأ بالاتفاق وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه ْ 
من صورة الواقعة إذا 'لم يكن في الواقعة'” تعر ان 
وليس الإطلاق في المصنفات كالإطلاق في الفتاوى» فإن الناظر في آ 
المصنفات لا يقتصر على مصنف واحد وإلا كان مقصراً بخلاف المستفتي» . 
فإنه لا أهلية له في النظر في المصنفات حتى يعلم دوافعه: وإنما الواجب ' ٠‏ 
عليه رفعها للمفتي فمتى أفتاه وأطلق له في محل التفصيل ألجأه إلى الوقوع . 


في الخطأ فكان المفتي مخطنا اتفاقا. وأيضاً فالمصنفات”” تكثر مسائلهاء © ' 


فلو كان المصتفون إلى استيعاب سائر التفاصيل في كل مسألة لشق عليهم . 
بل عجزت عن ذلك قدرتهم فساغ لهم ذكر أصول المسائل والإطلاق في . 
بعض الأبواب اتكالا على فهم التفصيل من محل آخر وغير ذلك مما لا . 
يخفى على ناظر في كتبهم . . وأيضاً فإنما لم أفصل في الجواب تفصيلا . 
واضحاً قصداً لسر المعتى: المكفر. عن العامة .بعتى. لا ا [ 


)2 انا الجا ليع اراق 
(") في ط (فعلت). : 

(0) فيج كما مر ني). 2 
(4») في ط (الرقعه). 

(©) في ط وج (يكثر). 

(5) في ط وج (تطرق»). 


مما 


أفهامهم, فإن غالب فطرهم سليمة ولا يقصدون بقولهم لبعضهم يا كافر يا 
عديه”'" الدين إلا كفر النعمة أو: يا من فعله كفعل الكافر أو نحو ذلك مما 
لا يقتضي الكفرء فأبرزت لهم أن هذا اللفظ قد يكون كفراً ليحذروه ويبعدوا 
عته ولم أيين لهم الوجه المكفر'" ستراً عليهم لثلا يسمعه أحدهم فيكون 
سبباً له في أنه ربما يقصدمء فكان ما فعلته من الإشارة إلى التفصيل به 
«بربما» ومن ترهيبهم بأن ذلك كفر أبلغ وأولى» والله سبحانه وتعالى”" 
يوقق عن اشاء لمن شاء: 


وأما الاعتراض على التفريع بالفاء يما مرّ فسببه الجهل بالأحكام 
وبمدلولات الألفاظ أيضاً, لأن”؟2 الحكم المحقق هو الحرمة» وأما التكفير 
فأمر أخص يشترط له ما مرّء فكيف يعدل”*' عن الأمر المحقق وهو الحرمة 
ولا يفرع عليه ويفرع على الأمر الذي لم يعلم وجوده لإناطته بقصد المتكلم 
ولم يطلع عليه بل ويندر وقوع المعنى المكفر من أحد من المسلمين كما 
مرّء وذكر الفقهاء ء له إنما :هو خشية من وقوعه وإن! '؟ كان وقوعه في غاية 

الندور”؟ علم أن التفريع على الحرمة هو الصواب الذي لا مرية فيه. 

وأما الاعتراض بأن المفتي كيف يكتب التعزير الشديد والتعزير راجع 
إلى رأي الحاكم في الشدة والضعف» فجوايه وإن كان لا يستحق جوايا لولا 
ما في جوابه من الفوائد التي لا تخفى على ذي لب إن الحكام والقضاة 





)0( في ط و ج (أو ياعديم) . 

2( في ط وج (منزلهم). 

() (تعالى) ساقطة من ط. 

(5) في الأصل (لا لحكم) والمثبت من ج و ط. 
)2 في الأصل (على الأمر) والمثبت من ج و ط. 
«١‏ في ج و ط (وإذا). 

(7) في ج (فعلم). 
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(موقف 


من القضاة 
في عصره) 


أسرى مقن لغلبة الجهل عليهم وعدم ميد" 
عن دقائقها. د شْ ْ 
وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه : ولا يغتر يقضاة زمنا فإنهم كقريي ش 
عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه» فما بالك بغيرهم وقك أشار إلى ذلك ا 
الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. 0 : 
ولما''" كان غالب قضاة زمننا بلغوا إلى ما لم يبلغه غيرهم صنفت كتاباً ' 
في قبائحهم وصدرته بأربعين حديثا فيه مزيد الذم ين الوعيد على 1 
أكثر القضاة وسميته : : ااجمر الغضا لمن تولى القضا؟ . ا ٠‏ 
ولتن سلمنا أن القضاة ذ فيهم مو انكر تنمس انوت العو قرينا رق ْ 
شديدك» ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة على أن لأصحابنا وجهاً أن , 
القاضي ليس له أن يفتي في الأحكام فعليه صار المفتي من القضاة كغيره.. ْ 
والاستدلال للاعتراض المذكور بأن التعزير راجع إلى ا التحاكم ئ 
في الشدة والضعف ناشىء عن الجهل بكلام 0 وقواعدهم. لأنه ليس ١‏ 
راجعا إليه في الشدة والضعف بل يجب عليه أن يفعل بالمُعَزْر + ما يناسن ٠‏ 
معصيته. من التغليظ والتخفيف . ١‏ 
وإنما الراجع | 00057 ظ 
هذا الإبهام .الذي أوقع. المعترضين في الاعتراض بذلك. على أن ؛ 
لدنتي أن يغلط في انجواب ولو بثير الواقع حيث لا مفادة. ففي | 
المجموع والروضة وأصلها : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده ْ 
زاجراً أو تهديداً في مواضع الحاجة . اناي اررق قلت*2: د 7 


450 قن ويج ولس انا “47 ان ع نوكل زكامله اوتامو 
زفف في ج و ط (تشديد). 4 في ج وط ( قلت المراد). 
0) فيج و طلأمر). 


الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتى المصلحة أن يقول للعامي ما فيه تغليظ 
وهو لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز زجراًء كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له('2. وسأله آخر فقال 
له توبة» ثم قال : أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعتهء وأما”'' الثاني 
فجاء مسكيناً قد قتل فلم أقنطه» قال الصيمري وكذا إن سأله فقال: إن قتلت 
عبدي فهل””" على قصاص فواسع أن يقول له”*' إن قتلته قتلناك» فعن النبي 
كل أنه قال: «من قتل عبده قتلناه»””' ولأن القتل له معنيان وهذا كله إذا لم 
يترتب على إطلاقه مفسدة والله أعلم. انتهى كلام الروضة»”" . 


وهو حري أن يتأمله المعترضون ويفهموه فإنهم بمكان سحيق عنه 
وعن غيره من كلام الأئمة وإلا لما صدرت منهم هذه الخرافات. 


وأما الاعتراض بأن القاضى لا يُقْنَى عليه فقد مرّ ما يتكفل بردّه» بل لا 
يصدر ذلك إلا ممن ترك الشريعة الغراء وراءه ظهرياً ونسياً منسياً لأن 
القاضي إما أن يكون محقا فالإفتاء يؤيده وينصره» وإما أن يكون مبطلاً فهو 
ليس بقاض فإن فرض أنه قاض ضرورة وجب رفعه إلى مستنيبه ليقيم””" 


)١(‏ أخرجه البخاري (8774) كتاب التفسير (سورة القرقان). ومسلم )"١075(‏ التفسير. وأبو داود 
في الفتن (9177) والنسائي في كتاب تحريم الدم (7/ 80) وفي القسامة (57/8) وابن 
ماجه/ كتاب الديات (171؟) وراجم هذه المسألة في فتح الباري/ كتاب التفسير باب (إلا 
من تاب . . .) والراجح أن له توبة. 

زففق سقطت من ج وط. 

() في ج وط (هل). 

2 سقطت من ج وط. 

(5) إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود في الديات (4518) والترمذي )١514(‏ والنسائي في 
القسامة/ باب القود من السيد للمولى. وابن ماجة (05175. وانظر مشكاة المصابيح 
0 وتمام الحديث (من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه). وزاد النسائي (ومن 
أخصاه أخصيئاه) . 
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0 في الأصل (لقيم) والمثبت من ج و ط. 


ثأق1ا 


مقصرود 
الككاب 


(العزم 
على الكفر 
كقر) 


عليه الأحكام الشرعية؛ فإن فرض أنه لا يفعل فوض الأمر إلى الله تعالى ‏ 
حم اله وهو:خير الحاكمين» على أن القاضي في صورة السؤال ١‏ ' 
عا لحر عار بالرصاراتااني كر انها الوك الي لابن 
متحاكماً إليه حتى لا يكون” '' له أدنى شبهة في نوع من الش: أز البيك: 
وإنما الحامل له”© على ذلك استطالته على أعراض المسلمين وشتمهم ظ 
بالألفاظ القبيحة التي م م ْ 


لس عر ا 
وتخالى السو الشخص إلى أن يقول ما لا يعقله ولا يفهمه نعوذ بالله من ١‏ . 
ذلك» ونسأله العار عما اقترفنا من الزلات والجهالاات 'إنه جواد كريم ‏ 


رؤوف رحيم . 


وإذ قد أنهينا الكلام على هذه القضية فلنتقل إلى الكلام على ابفية. ْ 
الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر عندنا وعند”” غيرنا اعتناء بهذا الباب . 
لخطره”''. وفي الحقيقة هذا هو المقصود بالكتاب وما مر كالمقامة ‏ 
56 تارم سرد ش 


هذا باب واسع « عرو افد لاع اماي كما مضل 


(1) فمن ذلك العزم على الكفر في من بعيد أو قريب أو تعليق اسان 


:2)١(‏ في الأصل. و اكرةا بل عطي 
»0 سقطت من ط.' 

(2) سقطت من ط. 

(5) في ج وط (اوغد). ' 

(©) في ج واط «الخطره له) . 

(5) كلمة (واسع) سقطت من ط 


2101 


أو القلب”"2 على شيء ولو كان محالاً عقلا(" فيما يظهر فيكون ذلك كفراً في 
الحال» كما نقله الشيخان عن التتمة وجزم به البغوي وغيره كالحليمي 
وصححه الروياني وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: كل ما لم 
يحرك به لسانه هو حديث النفس الموضوع عن بني آدم لا يخالف ذلك خلافا 
لمن وهم فيه» لأنه محمول على الخاطر الذي لا يستقر كما حمل الأئمة 
الحديث عليه» وقول أبي نصر القشيري عندنا لا يتصور العزم على الكفر الذي 
هو الجهل بالله؛ إذ لا يصح من العالم بالله أن يعزم على الجهل به”" يجاب 
عنه بأن المراد بالكفر في هذا الباب ما أشعر”" بالجهل وإن كان قلبٌ مَنْ 
صدر منه شيء مما ذكر”*' ومما””' يأتي ممتلثاً يمان ألا ترى أن الاستهزاء 
والهزل كغيرهما وكذلك الفعل الآتي» فإن أراد أبو نصر”" أنه وإن عزم لا 
يكون كفرا”"' فغير مسلم له ذلك بل لا وجه لكلامه حيتئذ» وإن أراد أن حقيقة 
الكفر الذي هو الجهل لا يجامع حقيقة العلم فمسلم لكن لا مدخل لذلك فيما 
نحن فيه» وفارق ذلك عزم القول على مقارفة" كبيرة فإنه لا يفسق لأن نية 
الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف ئية الاستدامة على العدالة فإنها ليست 
شرطأً فيهاء وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق وهو منتف مع العزمء 
والعدالة اجتناب الكبائر”*' مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك وهو 


)١(‏ أي الاعتقاد بالقلب كمن اعتقد عدم صدق النبي كله ولم يتكلم به وأما ما خطر أو وسوس 
بقلبه من غير جزم فهذا لاا شيء فيه ويستعيذ بالله منه. 

(0) فى ط (عقليا). 

6 معط ونيد 

(4) في ط (ذكروه). 

(5) سقطت هن ط وج. 

(5) أبو نصر القشيري. 

60 في ج و ط (كافرا). 

(4) في الأصل (موافقة) والمثبت من ج و ط. 

(9) في ط (الكبيرة». 


2557 


(حكم 
الناطق 


الردة» 


(الاستهزاء 
بالدين أو 
قعل الكفر 
المر بح 


ظاهر”"؟ لا غبار عليه. ومن ثم قال البغوي: لو قال الكافر آمنت بالله إن شام ' - 
الله لم يكن مؤمنا"”© لأن بعدستب ولو قال ا 
للد" إن ناد لكر في الحال. ظ 


(0) ونقل 550 أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر : 
تورية كفر ظاهراً وباطناً وأقرهم على ذلك» فتأمله ينفعك في كثير من المسائل» , 
وكأن معنى قصده التوزية أن0؟' اعتقد مدلول ذلك اللفظ*© وقصد أن يوذى : 
على السامع وإلا فالحكم بالكفر باطناً فيه نظرء ولو حصل له وسوسة فتردد في . 
الإيمان أو الصانع أو تعرّض بقلبه لنتقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شلايدة ١‏ ' 
ولم يقدر على دفعه لم يكن عليه شيء ولا إثم» بل هو من الشيطان فيستعين , 
بالله على دفعه. ولو: كان من نفسه لما كرهه. ذكره ابن عبدالسلام وغيره ' 
“من ذلك اعنقاد ما يوجب الكفر وإن لم يظهر بقول أو فعل. ْ 


(5) ومنها: كل قول أو فعل صدر عن تعمد أو استهزاء بالدين صريح ‏ 
كالسجود د للصتم أو الشمس سواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام بشرط . 
أن”" تقوم قرينة. تدل ,- على عدم استهزائه أو عذر -» وما في الحلية غن ' 
القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب' يحكم | 
بردته ضعيف » وواضح أن الكلام في المختار. 0 


)1١(‏ في الأصل (ظاهرة) والمثبت من ج و ط. 
2 في ج و ط (إيمانا) . 

فيه كرك ا 

2 سقطت من ط. 

2 سقطت من ط. 

() سقطت من ط. 

49 سقطت من ط. 

رم في .ط (حكم). 


1594 


واستشكل العز بن عبدالسلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو 
سجد الولد لوالديه”؟ على جهة التعظيم حيث لا يكفرء والسجود للوالد 
كما يقصد به”" التقرب إلى الله تعالى كذلك قد يقصد بالسجود للصنم كما 
قال تعالى : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر: 17 ولا يمكن 
أن يقال إن الله شرع ذلك في حق العلماء والآباء دون الأصنام . 


قال القرافي في قواعده: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال 
فيه» ونقل هذا الإشكال”" الزركشي وغيره ولم يجيبوا عنه ويمكن أن يجاب 
عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع غيرنا بالسجود للوالد 
كما في قوله تعالى : #وخروا له سجدا» [يوسف: .]٠٠١‏ بناء على أن المراد 
بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة على الأرض”*' كما مشى عليه جمع . 


وأجابوا بأنه كان شرعا لمن قبلناء ومشى آخرون على أن المراد به 
الانحناء» وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو فى زمن من الأزمان 
وشزيقة عر الشرائر ».:فكان تخبهة :ؤاوقة الك فاففلة «يشلذف: البتحود: انحل 
الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه في التعظيم في شريعة من 
الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان كافراً ولا نظر. 
لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه» 
فاندفع الإشكال”* واتضح الجواب عنه كما لا يخفى. 


وفي المواقف وشرحها: من صدّق ما" ؛ جاء به النبي يك ومع ذلك 


)000 في ج و ط (لوالده). 

(0) الصواب أن السجود لغير الله كفر مطلقا. 
(7) في ط (ونقل الزركشي هنا الاشكال). 
(4) سقطت من ط وواج. 

(5) في ط (الاستشكال). 

() في ج وط (بما). 


تكد للكنيق كان هر ممؤمن بالانتماع لآن ستحودة لها يذلا بظاهره على اند 
ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهرء فلذلك حكمنا يعدم إيمانه .لأن:عدم , 
السجود لغير الله داخل في في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجدا.لها . 
على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم . 
يحكم بكفره :فيما بينه: وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر. 
انتهى» ثم ما اقتضاء'!' كلامه أعني الشيخ عزالدين من أن العلماء كالوالد. 
في ذلك يدل عليه ما في”” الروضة آخر سجود التلاوة وعبارته» وسواء في / 
هذا الخلاف وفي تحريم:السجود ما يفعل بعد صلاة وغيرها وليس من هذا ' ظ 
ما يفعله”" كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ» فإن ' 
ذلك حرام قطعاً بكل :حال سواء أكان للقبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود ' 
000 وفي بعض صوره ما يقتضيه”؟» الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ' "” 
انتهى . : ْ 00 
فأفهم أنه قد يكون كفراً بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه» وقد" 
يكون حراماً إن قصد به تعظيمه أو أطلق» وكذا يقال في الوالد.. ‏ ' 
فإن قلت: ما ذكرته د ترات لفن ني الود ياي بي 
. العلماء لأنه لم ينقل صورة السجود لهم . ش : ظ 
قلت: ا 
السجود كما في قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا . 
إبليس* [البقرة: 14”؟]. وآدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى . 


() في ط (اقتضى). ' 
(؟). روضة الاين 7515710 
06 في ط (يقعله). 


)2 في ط واج (يقتضي), ' 


ةا 


ارك. 60١7‏ 20000 5 
سائر الأنبياء”'' المرسلين عليهم السلام كان بالنسبة للملائكة عليهم السلام 
هو العالم الأكبرء فثبت لجنس العلماء السجود فكان شبهة وإن كان المراد 
فى الآية بالسجود الانحناء عند جماعة» وأن آدم لم يكن هو المسجود له 

وإنما كان قبلة لسجودهم كما أن الكعبة قبلة لصلاتنا. 


(4) ومن المكفرات أيضاء السحر”" الذي فيه عبادة الشمس ونخوهاء 
فإن خلا عن ذلك كان حراماً لا كفراً فهو بمجرده لا يكون كفراً ما لم ينضم 
إليه مكفر" . 

ومن ثم قال الماوردي” : مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر 
بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنهء فإن اعترف معه يما يوجب كفره 
كان كافراً بمعتقده لا بسحره» وكذا لو اعتقد إباحة”*؟ السحر كان كافراً 
باعتقاده لا بسحره فيقتل حيتئذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر هذا 
مذهينا . 

وأطلق مالك”*؟ رضي الله تعالى عنه وجماعة'2 سواء الكفرٌ على 
التتاحن» وأن السهر كفي وآن 7الساحر”"" يعقل :ولا يستات سوا أسخر 
يلما أو 26 ا 0 قال بعضص أئمة 00007 والصواب 


)١(‏ سقطت من ج واط. (4) الزنديق: هو من يؤمن بالزتدقة وهي القول 


0 المثبت من ج و ط و في الأصل بأزلية العالمء وأطلق على الثنوية وغيرها 
(السجود) . وتُوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال 

(؟) الحاوي الكبير ١53-138 /١‏ ط دار أو ملحد أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية 
الباز. أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان. 

(4) في ط وج (تأثير). (9) ساقطة من ج و ط. 

(0) الحاري )٠١( .155-1١58/١‏ في ط (مذهب المالكية). 

(7) منهم الامام أبو حنيقة. # الصواب أن السحر كله كفر ووجب قتل 

67 ساقطة من الأصل. الساحر ولا يستتاب. 


لمان 


(الحر 
كفر أكبر) 


(إمانة 


كفر أكبر) 


1 عقني تن حم رم بنقر ل اندو 1 هو راق عل :51 


مختلفة» وسيأتي بيانها؛ في الخاتمة مع بيان أن الصواب في هذه |المسألة 0 


. مذهبنا كما اعترف به كثير من أصحاب مالك . 


ومذهب أحمد رضي الله تعالى عنه في الساحر أقرب إلى مذهب مالك 1 


فيه» وسيأتي في الخاتمة أرقا كلام أهل مذهبه في ذلك" , 


(5) ومنها: إلقاء المصحف في القاذورات لغ © ' عذر ولا قرينة تبل ظ 
0 الحو ا سو 3 

قال الروياني ؛ د سر الك ارو الع العو شدي 3 
يأتي فيمن قال: قصعة 'ثريد خير من العلم وكتب الحديث» وكل ورقة فيها ١ ١‏ 
اسم من أسمائه تعالى أؤلى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفراء زهل مراد ' . 
الروياني بالعلوم الشرعية الحديث والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيرهء”) 7 
وإن لم يكن 'فيها آثار السلف أو يختص”" بالحديث والتفسير .والفقه؟ ! 


. الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب نحو مثلاً ليس فيها 


اسم معظم. وعبارة الزركشي في هذا المحل ما ذكره: (أي)”"' الرافعي في ' 
إلقاء المصحف في القاذورات لا يختص بالمصحف بل كتب الحديث في ١‏ 
معناهء وقد ألحق. الرؤياني به أوراق العلوم الشرعية ولا شك أن الحديث ٠‏ 
وما اشتمل عليه اسم'*) من أسماء الله العاء8 . انتهى 


)١(‏ في الأصل (أن). 

(5؟) سقطت من الأصل . 

(4) في الأصل (بغير). 

)2 في الأصل : هو (إن لا والواو ساقطة . 
(5) في الأصل (تحته). 

60 سقطت من الآصل. 

(4) سقطت من ج واط. 

)3( .في ط واج (أعظم). 


١5م‎ - 


وفهم بعض المتأخرين من هذه العبارة أنها تضعيف لكلام الروياني» 
وأنت خبير إذا تأملتها أن الأمر ليس كذلك. وأنه إنما ذكر ذلك تقوية لما 
ذكره من إلحاق كتب الحديث بالمصحف فكأنه يقول27 هي”" أولى 
بالحكم مما ذكره الروياني فتعين ذكرها لما" ذكر 0 أوراق بقية 
العلوم الشرعية وإن كانت داخلة في كلامه» ومن ذلك يعلم أن كل ورقة 
فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة فتكون”*؟ كذلكء وأن المراد 
بالمصحف ونحوه كل ورقة فيها شيء من القرآن أو الحديث أو نحوهما 
سواء أكتب القرآن للدراسة 21 لغيرها وآن هذا الفخل فازاق فياه بشم :ذلك 
من كافر والدخول به للخلاء لفحش ما هنا. 


اسم معظم ولم يجعلوه كفرا. 


قلت: الفرق أن تلك حالة حاجة وأيضاً فالماء يمنع ملاقاة 
النجاسات”؟ للمعظمء فإن فرض أنه قصد تضمخه بالنجاسة يأتي فيه ما 
هنا على أن الحرمة لا تنافي الكفر كما مرّء وكإلقاء المصحف ونحوه في 
القذر تلطيخ الكعبة”'' وغيرها من المساجد بتنجس» ولو قيل إن تلطيخ 
الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه. 


)١(‏ المثبت من ط وفي بقية النسخ #يقول ذلك6. 
(0) في ط وج (هو). 

) في ط وج (كما) 

(4) في ط (يكون). 

(1) في ج وط (أو). 

0 في ط (أو غيرها). 


55452 


قال إمام الحرمين: وفي بعض التعاليق عن شيخي أن الفغل بمجرده لا. ظ 
يكون كفراً قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلظه انتهى. ! 
. وأقره الشيخان على ذلك وهو جدير بالغلظ» وإن نقل عن الشيخ أبي. 
محمد أرقا وعن غيزه أخلافاً لمن نظر فيه بذلك» وقول الأذرعي لم لا 
يؤول وبحمل على مجمل صحيح لا يخفى على الفقيه استخراجه كأن يشير 


إلى أن حقيقة الفعل لا يمكن أن يكون كفراًء وإنما الكفر ما استلزمه من 


التهاون بالدين ونحوهة وهذا تأويل صحيح وبه يندفع الغلط إلا أن المراذلة ٠‏ 


قم العالم 
كقر) 


يدقع الإيراد. 
00 0 القول الذي ا أصدر عن اعتقاد 5 عناد ' 3 ْ 
استهزاء» ومن ' ذلك د اعتقاد قِدَمّ العالم أو حدوث الماع أو في ما هوة: 
ثابت للقديم.بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ككونه عالماً أو قادراًء . 
أركوه يمل الخرنيات الخ 0 وى كارن 
فإن قلت: فيك السبع أو الثماني ولم 0 
قلت: هم لايتكزون أصلها وإنما يتكرون زيادتها على الذات حذراً من ٠‏ 


تعدد القدماء. قيقولون أنه تعالى عالم بذاته قادر بذاته وهكذا. 


ْ في ط وج (فمن).‎ )1١( 
1 ! (؟) المعتزلة: فرقة كلامية إظهرت في أول القرن الثاني الهجري ويلغت ناسين اعياسي‎ 
الأول يرجع اسمها إلئ: اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى. لقول واصل:‎ 
بأن مرتكب الكبيرة ا ا كن ال و و و را‎ ' 
, الحسن» وجلس عمروا بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم (معتزلة) وللمعتزلة أضول‎ 
, خمسة يدور عليها مذهيهم هي: العدل والتوحيد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف‎ 
: والنهي عن المتكر ولهام في هذه الأصول: معان عندهم خالفوا بها موجب الشريعة وجمهور‎ . 
: .)58 - 457/١ المسلمين. (انظر الفرق' بين الفرق:ص لالا١ - ١١١ء والملل والنحل‎ 


ل 


والجواب عن شبهتهم المذكورة أن المحذور تعدذد ذوات المقدماء لا 


تعدد صفات قائمة بذات واحدة ريده وكذا يقال في اختلاف الأشاعرة في 
نحو البقاء والقدم والوجه اللي "نيان تأملته تعلم الجواب عن 
قول العز بن عبدالسلام . 


والعجيب”" أن الأشعرية”؟2 اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم 


والبقاء والوجه واليدين » 00 الأحوال”” كالعالمية والقادرية وفي تعذد 
الكلام واتحاده ومع ذلك لم يكفر يكفر بعضهم ا 


00 
22 
6 
2 


2) 


ع 


في ط (اليدين). 

في الأصل (نقل) والمثيت من ج وا ط. 

في ط (العجب). 

الأشعرية : نسبة إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ينتهي نسبه إلى الصحابي 
أي عرس الأ شعريبوقي الله عند ذال عه المقريد «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم 
بدا له فتركه وسلك طريق عبدالله بن كلاب. ونهج على قوانينه في الصفات والقدر فمال إليه 
جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في 
العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو أيوب) مصر عقدوا الخناجر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فاتتشر في أمصار الاسلام! مات سنة 4؟لاه. 
انظر: خطط المقريزي (؟594-704/9*) شذرات الذهب (707/5). 

يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو: وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود: : كالالسية ومن التببة بين العالم .والمقلزم» 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني. 

ومن المعتزلة: أبو هاشم الجبائي. وعرفها: بأنها صفة لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة» 
قال الشهرستاني اثبت4 لأبو هاشم» «اأحوال» لا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولة» 
أي : على حيالهاء لا تعرف كذلك بل الذات) . 

وممن قال بالحال من الحتابلة : القاضي أبو يعلى. 

والقول بالأحوال: قول باطل. لأن الشيء لا موجوداً ولا معدوماً: ممتنع في العقل. 

أنظر: التمهيد للباقلاني (ص:04١150-1)‏ تعليق: محمد أبو ريدة» والفرق بين الفرق (ص: 118)» 
والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص:5) والشامل في أصول للجربي (ص: اك 
الملل والنحل )87/1١(‏ نهاية الاقدام في علم الكلام (ص:١15١)‏ الموتف للأبجي (ص:017) كشاف 
اصطلاحات الفنون )١15/7(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين للرازي (ص: 86). 

اعلم أن الصواب في هذه المسألة أننا نحكم حكماً عاماً أن نفاة الصفاة (المعطلة) كفار ولكن 
لا يجوز لنا أن نحكم على شخص معين منهم أنه قد كفر لأنه قد يكون متأولا في هذه 
المسألة فلا يحكم بكفره قبل إزالة شبهته وإتمام الحجة عليه. 


أ 


واخافو13؟ في 032 نفاة”"' الصفات مع اتفاقهم عل كوتة حيا قاد 
متكلماً واتفقوا”) على كماله بذلك9©' . 1 


. واختلفوا في تغليله بالصفات, المذكورة انتهي: 5 5" 0 [ 
المعتزلة وغيرهم الذي هو الأصح وإن جرى على القول””) بكفرهم جبناعة 
بل نقل عن الأئمة الأربعة أنهم لم يسلكوا اعتقاد نقص: في الذات» 0 
زعموا بذلك أنهم الموحدبون المعظمون دون غيرهم. ش 


وأما القدم والبقاء فأمور اعتبارية فلا يلزم على تقيها تقص أيضاء! 


وكذا نفي الوجه: واليدين ونحوهما” © فاتضح ماامشى عليه الأكثر وتجدم؟ ظ 
تكثير عضن الأشعوية لعفن :وقد أشاز انق الرفعة إلى مقارك القول بالكقر 
والقول بعدمه بما جاصله أن المخالفين لصفات الباري تعالى الذي ' هو ٠‏ 
متصف بها إنما لم يحكم بكفرهم لأنهم يعترفون بإثبات الربوبية لذاث الله . 
تعالى وهي واحدة» والقول بالكفر نظر إلى أن تفن المقاحهيما لوجر فيه 
النظر والعيان بمنزلة تغيير الذات فكفروا لأنهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى.. 
المنزه عن النقص لأنهم عبدوا من صفته كذا وكذاء والله سبحانه وتعالى منزه . 
عن ذلك فهم عابدون لغيره ه بهذا الاعتبار. قال.: وهذا ما يحكى عن: اختيار 
شيخ الإسلام ابن 00 قدس الله ل روحه 00 


الاعتقاد نقص »2 00 لازم ا غير مذهب كما 0 ومن قل ش 


الأبتوية: المخسة كلرموة بالألزان. وبالاتسان بو الالنمان!"؟ مم الا 


' في ط (اختلفوا.‎ )1١( 

(0) المثبت من (نفاة). ٠‏ 

9 في ج وط (فاتفقوا): 

() فيط (بذلك». ١‏ 

فك في ط وج (جرى قول بكفرهم عليه). 

3ن أقول هذا 'باطل فإن صفغة اليدين وصفة الوجه وصفة الساق نوها لبسبث أمورا اعتبارية يل. هي' 
مدت لحن ٠‏ راع كرتي جا لا تر لسكا بعالل ايض لتحي ليام ابد 

: ١ 0 زفق‎ 


1 


نكفرهم على المشهور كما دل عليه''2 الشرح والروضة في الشهادات أ.ه. 
وسيأتي الجمع بين هذا وقول النووي عفا الله تعالى عنه في شرح المهذدب 
بكفرهم . 


والحاصل”" أن من نفى أو أثبت ما هو صريح في النقص كفر كفراً بيّناا" 
وما هو ملزوم للنقص فلاء ومعنى اثبات الاتصال والانفصال يرجع إلى قول 
من قال الباري جلَّ وعلا”©» لا داخل العالم ولا خارجه”*©. ومن ثم قال 
الغزالي: معناه أن مصطلح الاتصال والانفصال يعني الجسمية والتحيز وهو 
محال فانفك عن الضدين» كما أن الجماد لا هو عالم ولا جاهل لأن مصطلح 
العلم هو الحياة فإذا انتفت الحياة انتفى الضدان وهذا كما ترى ظاهر في تكفير 
القائلين بالجهة؛ لكن مشى الغزالي في كتابه [التفرقة بين الإسلام والزندقة] 
والعز بن عبدالسلام في فتاويه الموصلية وغيرهما على عدم كفرهم. 


قال ابن عبدالسلام : لأن علماء الإسلام لم يخرجوهم عن الإسلام؛ بل حكموا 
لهم بالإرث من المسلمين ويالدفن في مقابرهم وتحريم دمائهم وأموالهم. 


قال الزركشي: وهذا بناه الشيخ على تفسير المتكلمين بالإيمان بما علم 
أنه من دين محمد يك بالضرورة وعلى هذا العلم بكونه عالماً بالعلم أو 
عالماً بذاته أو كونه مرئياً أو غير مرئي ليس بداخل في مسمى الإيمان» 
وكذلك كونه في جهة أو ليس في جهة انتهى . 


(1) في ج وط (عليه كلام). 

(5) في ج و ط (فالحاصل). 

69 سقطت من ط. 

(4) في ج و ط (الباري تعالى) . 

(©) أقول: القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه من شطحات المعتزلة والماتريدية والأشعرية 
لأنه جحود للرب عز وجل وإنكار لوجود الله تعالى. لأن هذا صفة المعدوم الممتنع. 


ا 


(السقول 
بالحلول 
والاتحاد 
كفر) 


وبه يتأيد ما قدمته في وجه عدم''' تكفير المعتزلة وناحوهم. ٠‏ 
() قال الشيخ : ومن زعم أن الإله سبحانه وتعالى يحل في.شيء من١‏ . 
عاذ لحان د لأن اخرع د 
0 م اب ا : 
الحاصل ء أن في كفر سائر الفرق خلاقاً. في اده للم بادك عريه 
القاضي عياض آخر الشفاء”* : 2 
ومذهبنا أنه لايكفر إلا نافي العلم بالجزئيات أو بالمعدوم: وزاعم قم العلم. [ 
أو بقائه أو الشاك في ذلك» ومنكر البعث أو شيء من متعلقاته 3 كما يعلم مما؛ 
يأتي عن الروضة عن القاضي عياض » وزاعم الحلول أو الاتحاد أو نجوهم ! ْ 
كالقائلين بالتناسخ”" وغيرهم من الطوائف المذكورة في الشفاء”» وغيرهم , أ 
وإنما تركت ذكرهم لأن كفرهم معلوم مما قررته في هذا الكتاب. ظ 
(4) ومن ذلك جحد جواز بعثة الرسل أو إنكار نبوة نبي من الأنبياء. 
لح ا ا ل 


4 ب ا ٍ الله هو الكلب والقرد والخنزير والبر والببخر : : 


(؟) في الأصل (والحلو).! والسماء والأرض والناكح والمتكوح وكل كلام . 
(5) الحلول: القول بأن الله في فلان كقول في الكون هو كلام الله.كقول ابن عربي الملحد , ٠‏ 
. التصارى: الله في عيسى ومريم وهذا القول الزنديق: وكل ابعر كلامه ار ْ 
مقيد. أو القول بأن الله في كل مكان كقول علينا نثره أو نظمه. ْ 
الجهمية وقول الصوفية: الله فى كل شيء (8) الشفاء .٠١657/”‏ ' ٍ! 4 
وهو حلول مطلق وكل هذا كفر بواح. 2 (5) امل ضمم ركه م رد 
(5)) الاتحاد: هو القول بوحدة الوجود أي لا موجود (7) التناسخ: هو عبارة عن تعلق :الروح. بالبدن 
في الكون :إلا الله وأن:كل الموجودات هي . بعد المفارقة من يدن آخرء من غير .تخلل : 
مظاهر فقط لوجود الله فني كل شيء» فالله هو زمان بين التعلقين» 0 


الموجود الحق وما عداه فموجودات غير حقيقية والجسد. وني هذا القرل كار ره ٠‏ 
بل صور يتعين فيها الله وهو القول بأن الله عين (4) سقطت من ج. 7غ 
الكون كقول الصوفية الاتحادية حيث زعموا أن 

ْ 704ل 


ولقمان وغيرهم وكإنكار ذلك الشك فيهء قال الخوارزمي في «كافية» أو 
إنكار رسالة واحد من ده المعروفين | ه. 


7 وأراد نفي الرسالة على سائ 000 فإنه قد وقع خلاف في 
تعريف الرسول. 

(9) ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو 
سيه أو الاستخفاف به» ومثل ذلك كما قاله الحليمي ما لو تمنى في وقت 
نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي” 0 أو في زمن نبينا أو بعده أن 


لو كان نبياً أو أنه يك لم تكن النبوة له”"' فيكفر في جميع ذلك» والظاهر أنه 
لا فرق بين تمني ذلك باللسان أو القلب. 


قضية قولهم «أو تكذيب نبي» أنه لا فرق بين تكذيبه في أمر ديني أو 
عيزة وعزه عر يد ادم العراقي شارح المهذب». لعن كلام غير بنازج 
فيه وأصل ذلك أنهم صرّحوا ا 0 بلا شهود» 


الأنبيله 
كقفقر 


0 لأمن الجحود وهو مأمون في حقه يَكِلِ: 5 ثم قالوا والمرأة لو . ْ 


كذبته لم يلتفت إليها . وقال العراقي المذكور بل تكفر بتكذييه . فقضية كلام 
غيره عدم كفرها(؟) إلا أن 0 أوجه لأن تكذيبه ولو في الأمر الدنيوي 
صريح في عدم عصمته من” * الكذب وفي إلحاق النقص به وكلاهما كفرء 
ولاينافي ذلك ما وقع من بعض جفاة الأعراب مما يقرب من ذلك لأنهم 
كانوا معذورين لقرب إسلامهم» وصريح كلامهم هنا أن كون الاستخفاف 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

() في ط وج «النبوة به) . 
25 في ط (أن يتزوج). 

(:) في ط (كفر لكن). 

(5) في ط (عن). 


(جحد آية 
أو حرف 

من القرآن 
كفر) 


بالنبي كفراً لايختص. بنبينا يِ. ومنه يؤخذ إشكال في عِدّ أصحابنا كون. 
الاستخفاف به كفراً من خصائصه. وقد يجاب أخداً من استقزاء كلافهم 
د نهم كثيراً ما يعدون شيئا من خصائصه ويكون المراد به ما اختض به 
8 عدا الجا من”'” بقية الأممء وقد عدوا من خصائصه أيضاً أن من' 
يك بحضرته كفر. كفر. ونظر فيه في «الروضة». ويجاب بأن هذا :ظاهر ف 
الاستخفاف فكان كفراً ومنه يؤخذ أن غيره من الأنبياء كذلك ود 
الأدكاله «الخراي الجدكو رن 


)٠١(‏ ومن وللنه شا تس 1ك عرق ال سن له 
كالمعوذتين بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد أنه منه. ْ 


فإن قلت: قد أنكر ابن مسعود كون المعوّذتين قرآنا فكيف يكفرنا ظ 
فيهما. 0 ْ 
فإن قلت: ا ْ ْ 


قلت: الجواب غنه أنه لم يستقر الإجماع عن إنكاره على كوهسا قرآناء' [ 
وأماالان فلكتي 7" وفوارف 1 ايها معلرمة من القع بالفرورة: فكفرنا 
فيهما عالماً كان أو عاميا(0» مخالطاً للمسلمين”" أم لا. على أن ماروي من . 
كار إنها و إنكار لرسمهما في مضحفه لا لكوت قرآنا كم قاله "أ الشيخ. 


)00 01 
(0) في الأصل (عن). ! 

قرف سقطت من ج واط. ٠‏ 

(4) المثبت من ط. 

(0) فى ط (أميا). 

053 نظ هن لا 

0) في ط وج (قال) الاإأن. 


أبو علي 0 أي هريرة» والقاضي أبو بكر الباقلاني لأنه كانت السنة 
عنده أن لايثبت يليش في المصيحف» إلا ما أمرالنبي 85ل بإثبانة: أو كتبه::ولم 
بد كنب ذلك ولاسمع أمره يه.. 


() وفى وجه حكاه القاضى حسين فى تعليقه أنه يلحق بسب النبى 
كه سب الشيخين وعثمان وعلي”" رضي الله عنهم فقال : من سيب 
الصحابة فسق» ومن سب الشيخين أو الحسنين يكفر أو يفسق وجهان كذا 
"* الختنين بمعجمة ففوقية فنون يعني عثمان وعلياً رضي 
الله عنهماء وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولايكفر» ومن 
سبٍّ أحداً من الصحابة'ولم يستحل يفسق. 

واختلفوا في كفر من سبٍّ الشيخين. قال الزركشي : كالسبكي وينبغي 
أن يكون الخلاف إذا سبّه لأمر خاص بهء أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي 
القطع بتكفيره. لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالني يك. 

وقد روى الترمذي: لأنه كيه رأى أبا بكر وغمر فقال: هذان السمع 
والبصر»”*'. وهكذا القول في شأن غيرهما من الصحابة» وقد ثبت عنه 
00 والسلام أنه قال : «يقول الله تعالى من آذى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب»”'' وفي رواية: «فقد استحل محارمي)929 . ولاشك باكر 


فى النسخة وصوابه 


)١(‏ من ط (بن). 

() سقطت من ج واط. 

(4) فى ط (وصوابهما). 

(0) حديث صحيح أخرجه الترمذي (7771) وانظر الصحيحة (2)814 

(1) أخرجه البخاري بلفظ (من عادى لي وليا. . .) الحديث وهو رقم (1507) وهذا من 
الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وراجع فتح الباري )76٠0 - 749/١1(‏ وصححه 
الشيخ الألباني لشواهده (الصحيحة: .)١54٠‏ 

60 محارمي: الصحيح أنها محاربتي ولعل هذا تصحيف . 


(4) جاءت في رواية. قال الله تبارك وتعالى: #من عادي لي وليا فقد استحل محاربتي4 الحديث - 


ا 


(حكم 


الصحابة) 


(حكم 
مخالف 
الإجماع) 


ولاية العشرة فمن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربةء فلو قيل ' 
ل ل ب ا 
تحققت ولايته بإخبار الصادق ا ه. : 
وما بحثه من القط بالتكفير ظاهر تقل وممنى ومن الالحاق بالمحارب . 
ظاهر دليلاً نقلاء وسيأتي لذلك بسط آخر. 0 
(17) ومن ذلك أن يستحل محرّما بالإجماع كالخمر واللواط ولو في ' 
مملوكه؛ وإن كان أبو حنيفة لايرى الحدّ به لأن مأخذ الحرمة عنده غير : 
باجنا" اسه أو محللا بالاسباع عالكام أن يلعي وحرف مكنم 
على وجوبه كركعة من الصلوات الخمسء أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب 
بالاجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس ليخرج معتقد ' 
وجوب الوتر ونحوه وكصوم شوال هذا ما ذكره الرافعي وزاد النووي في ١‏ ' 
الروضة”” أن الصواب تقييده بما إذا جحد مجمعاً عليه يعلم من.دين !2 
الإسلام ضرورة سواء كان”" فيه نص أم لاء بخلاف ما لم”* يعلم كذلك . 
بأن لم يعرفه كل المسلمين فإن جحده لا يكون كفرا | ه. 607 


- قال الهيشمي في مم الزوائد ( س4 روآاه البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في 


الأوسط وفيه .عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم وبقية رجال 3 : 
رجال الصحيح ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل. , 
انتهى. وتعقبه الشيخ :الألباني في الصحيحة (187/54) بقوله (وفيه عبد الواحد بن قيس) , 
يخالف قول الحافظ إنه (عبد الواحد بن ميمون) ورجح الشيخ الألباني أنه (عبد الواح بن ؛ 
ميمون) وهو متروك. 
والحديث له رواية 55 (من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. ...): قال 0 
المصدر السايق: روا أبو يعلى وفيه يوسف 'بن خالد السمتي وهو كذاب . ..٠‏ وراجع الفتعيلة” 
ا ا ْ 
)١(‏ في ج و ط (مأخذه).. 
.)66/1١( )0(‏ 
(0) في ط وج لأكان). 
(8) في ط وج (مالا». 


وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه الضروري”' كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح السو فلا يكفر 
جاحدهما كما بينته في شرح الإرشاد مع بيان أنه هل الكلام في جاحدهما 
جهلا أو عناداء ومع بيان رد قول البلقيني أن نكاح المعتدة معلوم [حرمته] 
من الدين بالضرورة وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن 
تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة. وللضروري أمثلة كنيرة”؟ استوعبتها في 
الفتاوى. ومن ذلك أيضاً ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها 
لايكون كفراً ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالاسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة وإلا عرف الصواب فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر لأن إتكاره 
حينئظٍ فيه تضليل للأمة» وسيأتي عن «الروضة» عن القاضي عياض أن كل 
ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفراًء ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في 
استحلال الخمر استبعده الإمام بأنا لاتكفر من ردّ أصل الإجماع» ثم أوَّل ما 
ذكروه بما إذا قصد”*' المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله 
فانه يكون ردا للشرعء قال » قال الرافعي: وهذا إن صح فليجريّ مثله" 
في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنفاه. 

وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس مخالفة 
الإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة» ولهذا قال ابن دقيق 
العيد مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر 
لا لمخالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر فلا يكفر”2 فيهاء وفرّق 


2000 في ط (الضرورة). 

(؟) في ط (المتعة). 

2 سقطت كلمة (كثيرة) من ج. 
2 في ط (إذا صدق المجمعين). 
)2 في ط و ج (مثله ان في مصائر) . 
0ن في ج وط (يكفرنا) . 


الزركشي بين تكفير منكر الإجماع أي المجمع عليه وعدم تكفير المنكر ' 

أصل الإجماع بأن منكر الحكم موافق''' على كون الإجماع حجة ثم أنكر ‏ 
أثره: المترتب عليه فكفرناهء بخلاف منكر الأصل فإنه لم يوافق على. الشيء 
ألبتة | ه. وفي فرقة”" لاقتضائه أن منكر الحكم لابدٌّ أن يسبق منه اعتزاف ؛ 


بيحجية الإجماع وهو إخلاف قضية إطلاقهم ‏ وأن من سبق منه الاعتراف 0 


لك يكفر وإن”" لم يكن الحكم ضرورياً أو ليس كذلك» تالف يع هو 
ما أشار إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري منؤاء ْ 
البق امرام ا 0 اح" 


فإن قلت: ها ل يبقى تر عرو عل امن لاساو يت تكن . : 
كفرً وإتكار الحكم المجمع عليه الضروري حيث كان كفراً؟ 1 

اقلت: نعمه وتقدم قبله مقدمة وهي أن النظام"© وغيره إنما أككروا . 
كون الإجماع حجة زعماً منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع وأنه 
لا دليل على عصمتهم قطعاً إذ لا يستدل”' به على ذلك يحتمل التأويل؛ ْ 
فالإجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء على تفرقهم” وكثرتهم على زأي . 
نظري وهذا ليس كإنكار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التؤاتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به والقدح ا 


' في ط (وافق).‎ )١( 

(0) في ط و ج(خطر). 

قرف في ط وج (وان يكن): 

(5) في الأصل (أو). 

)2 في ط (بقي من فرق).' 

(5) النظام: هو محمد بن ميّار النظّام أحد كبار متكلمي المعتزلة 
(0) في ج و ط (ما استدل» 

4 ني الأصل (تعرفهم) والمنبت من ط رج . 


ات 


فيه يسري إلى إيطال الشريعة من أصلها فتطابق العلماء على رأي واحد 
نظري لا يوجب العلم القطعي إلا من جهة الشرع فلم يكن إنكار كونه من 
أصله حجةء ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجيته مكفرا على 
الأصح”(؟ بخلاف إنكار الضروري فإنه'"' يجرٌ إلى إنكار الشريعة بل الشرائع 
كلها فمن ثم كان كفراً كما تقررء فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع”" 
وكونه حجة قطعية وبين إنكار الضروري» وبما قررته يعلم ردٌ تنظير الغزالي 
في كفر جاحد المجمع عليه بأن النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير 
مخالفا”' فيه ووجه ردّه أن”*' النظام لا ينكر الحكم كما مرّء وعلى التنزل 
فهو بهذا الإنكار مبتدع ضالَ فلا نظر لإنكاره ولا لخلافه. 

فإن قلت: نافي حكم الإجماع أخف حال من جاحد المجمع عليه” , 
لأن الأول ليس معه اعتقاد مخالف بخلاف الثاني فإن الجحد يقتضي سبق 
الاعتراف والاعتقاد. ١‏ ْ 

قلت : إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ في التكفير إنما 
هو إنكار الضروري المستلزم لإنكار الإجماع بخلاف إنكار الإجماع من 
أصله أو حجيته أو المجمع عليه غير الضروري» فإنه لا يكون كفراً 
خلافة" لما يوهم كلام بعض المتأخرين» ومما يوضح هذا المقام أن من 
أنكر ما عرف بالتواتر فإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة من الشرائع 


)1١(‏ من ج راط (على الاصح فأمه) 

(0) مسقط من ط 

(0) في ط (أو) 

(4) في ط وج (مختلفا) 

(0) ساقطة من الأصل والمئيت من ج و ط 
(1) في ط وج (ولأن) 

60 في ط وج (محضرا لما يوهمه) 


ا 


(حكم مشكر 
المعلوم من 
الدين 


بالضر دورة» 


كإنكاره”'2 غزوة تبوك أو وجود أبي بكر وعمر وقتل عثمان وخلافة غلي وغير ؛ 
ذلك مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة لا يكون إنكاره . 
ذلك كرا إذ ليس فيه اكتررة الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة 1 
الجمل . ومحاربة علي من خالفه. نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين وهم ' 
المسلمون أجمع كفر كما في «الشفاء» وغيره لسريانه”” إلى إبطال الشريعة» ' 
وليس هذا كمنكر أصل الإجماع لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهء ٠‏ 
ران بكر اتام راطف عل شي لج ' وإن رجع إنكاره إلى إنكار 
قاعدة من قواعد الدين أو حكم من أحكانه كإتكار الخوارج حديث الرحم ْ 
فإن كان لإنكارهم الرجم كفروا لأنه حكم من أحكام الشريعة مجمع غليه 
معلوم من الدين بالضرورةء وإن أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم. ثابت في ' 

هذه الشريعة بدليل آخر لم يكفروا ما.لم يقترن بذلك اتهامهم للناقلين وهم ١‏ 

العسلمون أجمع . وإذا تدبرت هذا الذي قررته واستحضرت قواعدهم ©" 0 
ظهن لك أنه أ بالاعتماد والتصويب مما ذكره بعض المتأخرين وغيرهم. في ْ 

هذا بدو وسيآتي لهذا الب 9 زيادة تحقيق وتنقيح . ا 


(1) وفي تعليق البغوي 0 ئ 
والمراد إنكار مشروعيتها لأنها معلومة من الدين بالضرورة» ولو أنكر”" هيئة . 
الصلاة زعماً منه أنها لم ترد إلا مجملة وهذه الصفات والشروط لع ثزه 0 

بنص”". جلي متواتر كفر أيضاً إجماعاً كما يؤخذ من كلام الشفاء . 0 


' .في ط وج (كانكاره»‎ )١( 

00 في الأصل (لسريائها) والمثيت من ج ووط 
22 سقطت من .ط وج. 

240 في ط و جح (قواعدهم) , 

(5») المثبت من ط 

() في ط وج (والمنكر؟ . 

0 في ط (ينصن) ْ 


11 


من الي أنه حق. قال ويحرم تسميتها بذلك انتهى . 


وقضية ذلك أن مجرد تسمية الباطل حقاً لا يطلق أنها كفر وهو ظاهر 
في نحو هذه المسألة”" مما فيه ضرب من التأويل وهو أخذ الإمام له على 
نية الزكاة» أما فيما لا تأويل فيه بوجه فينبغي أن يكون تسميته حقاً كفراً. 


)١5(‏ ومن المكفرات أيضاً أن يرضى بالكفر ولو ضمنا كأن يسأله كافر 
يريد الإسلام أن يلقنه(” كلمة الإسلام فلم يفعل» أو يقول له اصبر حتى أفرِغ 
من شغلي أو خطبتي لو كان خطيباً» وكأن يشير عليه بأن لا يسلم وإن لم يكن 
طالباً للإسلام فيما يظهرء وكلام الحليمي الآتي قريباً قد يدل على أن 
إشارته عليه بأن لا يسلم إذا كانت لكونه عدوا" “ له فيشير عليه بما يكرهه وهو 
الكفر ويمنعه عما يحبه"2 وهو الإسلام لم يكفر وفيه نظرء والذي يظهر أنه 
يكفر بذلك وإن قصد ما ذكر لأنه كان متسبباً في بقائه على الكفر وليست 
هذه" كمسألة الحليمى الآتية خلافاً لمن توهمه لأن تلك فيها مجرد تمنْ 
فقط . وهذه فيها تسبب إلى البقاء على الكفر أو يشير على مسلم بأن يرتد وإن 
كان مريداً للردّة كما هو ظاهرء أو يكرهه على الكفر على الأصح أو يطلب 
منه أو من كافر الكفر كما صرّح به الإمام حيث قال في يهودي تنصر ففي قول 
يطالب بالإسلام» أو العود إلى ما كان عليه» والتعبير عن هذا القول يحتاج إلى 





)١(‏ فى ط المشكوس 

(0) في الأصل (المسائل» 
2 في الأصل (يعلمه) 

(4) سقطت من الأصل 
)0( في طّ وج (عدده)» 

(5) في الأصل (يحب) 
60 في ط وج (وليس هذا) 


71١9 


(الرضى 
بالكفر 
كفر) 


أن" فلا ينبغي أن يقال هو مطالب بالإسلام أو بالعود إلى التهرّد فإن طلت: ' 
الكفرٍ كفرٌ بخلاف ما لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمان» أو الكافر لارزقه الله 
الإيمان فإنه لا يكون كفراً على الأصح لأنه ليس رضا بالكفر» وإنما هو ذعاء 
عليه بتشديد الأمر ”© والعقوبة عليه. هذا ما ذكره الشيخان» وأنث خبير من 
قولهما لأنه ليس رضا بالكفر إلى آخره أن محل ذلك ما إذا لم يذكر ذلك رضا. 
بالكفر وإلا كفر قطعاً؛ والذي يظهر من فحوى كلامهما أنه لو أطلق ولي" 
قله علق عي الرضا بالكفر ولا على جهة تشديد العقوبة عليه لا يكون' . 
0 ولو رضي كافر كارها بالإسلام أو أكره كافراً آخر علية أو 
عزم عليه في المستقبل نم يكن بذلك مسلماً ويفرق بما مر بين العزم على 
(الكفر والعزم)” ' على فعل كبيرة» وليس من الرضا بالكفر أن يدخل “دار 
الحرب ويشرب معهم الخمر ويأكل لحم الخنزير. إذ ارتكاب كبائر : 
جنات لبس كتر ار لبي ابي سم الإيمان بل اسم المدح كتقي وديّن . 
ووليٌ ومخلص وموفق على الإطلاق» فإذ”" مات فاسقاً لم يخلد في النار. 
خلافاً للخوارج فإنهم يحكمون بكفره وللمعتزلة فإنهم يقولون إنه فاسق ليس ' 
بمؤمن ولا كافر» والفسق عندهم منزلة بين الإيمان والكفر ومنعوا وصفه ياسم ‏ 
مدح”' مما ذكر مطلقاً أو مقيداً. ' 


)١(‏ في الأصل. (تائق) 

(0) في ج وط لأو) 

(9) المثبت من ج وط 

)0( في ط واج (جه) 

2 في طّ دج (كافرا) 

50 ما بين القوسين سقط من ط 
0) في ط (ولا ينسلب) 2 
قم في ج (فان» 

(9) سقطت من الأصل 


1 


ما ذكره”'" في مسألة عدم التلقين وفي الإشارة هو ما نقله الشيخان في 
الروضة» وأصلها عن المتولي وأقرّاه وهو المعتمد» وبه جزم البغوي . 


وأما ما في باب الغسل من المجموع من أن الصواب أنه ارتكب معصية 
عظيمة فضعيفء» بل الصواب الأول كما قاله الزركشي خلافاً لقول الأذرعي 
والتصويب ظاهر فيما سوى إشارته بأن لا يسلمء وممن جزم أيضاً بالكفر 
في ذلك الفخر الرازي. 


ونقل عن بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يطول المدة في كلمة لاء 
ليحصل الانتقال من الكفر إلى الإيمان على أسرع الوجوهء وما ذكر في 
مسألة لارزقه الله الإيمان استشكل بما إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل. 

ويجاب بأن الكفر ثَّمَّ إنما جاء من تسمية الإسلام كفراً كما مرّ وهنا 
ليس فيه ذلك» وبهذا يزيد اتجاه ما قدمته من أنه لو طلب ذلك للرضا بالكفر 
كان كافراً ويؤيده أيضاً ما دل عليه كلام الحليمي من أنه لو تمنى مسلم فإن 
كان ذلك كما يتمنى الصديق لصديقه ما يستحسنه كَمَرَ لأن استحسان الكفر 
كفرء وإن كان كما يتمنى العدو لعدوّه ما يستعظمه لم يكفرء فإذا أسلم 
عدوه الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أنه لم يسلم وود لو عاد إلى الكفر 
لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام 
هو الذي يحمله على أن يكرهه لهء وإنما يكون تمني الكفر على وجه 
الامححياة له وقل :كن "مولس أضلى الله على نينا وغليه وشك ألا يؤمق 
فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم 


)00 في ج و ط (ما ذكر) 


75166 2 


' واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [سورة يونس : 


8. فلم يضره ذلك: ولا عاتبه الله تعالى عليه ولا زجره عنه انتهى» لكن ' ' 


في الاستدلال نظرء لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء ولأنه يجوز أن ١‏ . 


موسى - على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الضلاة ' 
والسلام ب علم عدم إيمانهم فسأله قصداٌء لجو فيمن انطوتٍ عاقبته. : 


000 8 

يخالفه فيكون حجة على الخلاف» وبأن الأصل في السؤال طلب حضؤل ٠‏ 

ما ليس بحاصل فلا نظر للاحتمال المذكور على أنه ورد في القصذ ما ' ' 
يخالفه وهو أن الإجابة لم تقع إلا بعد أربعين سنة من السؤال» وأيضا 00 ْ 
تعالى: #قد أجيبت. دعوتكماة [سورة يونس: 84]. امتنان عليْهما ' 
بالإجابة وما كان واقعاً قبل الإجابة في علم السائل الم عه ٍْ 


لكين لاف 


'فإن قلت: ما تقزر أولاً في مسألة سلبه الله الإيمان أو لا رزقه الله . 
الإيمان ينافيه ما اقتضاه كلام الإحياء من أنه لو لعن. كافراً معيناً في وقثنا ١‏ 


كفرء ولا يقال يُلعن لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم رخمه الله ١‏ . 


لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أنه يرتدء لأن معنى رحمه الله 
يه" الله على الإتتلام الذي بهو عبت الرضمة وله يفال كنت الله الكادر : 
على الكفر الذي هو سبب اللعنة لأن هذا سؤال الكفر"'" وهو في نفسه كفر . 
انتهى . 0 
410 قط انظ السلا عوط وج 
)4 في الأصل (توقاه» 


م في حا( الكفر الذي هو سبب اللعنة). 


516 


قال الزركشي عقبه: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه 


كنال ف" اوماعة أنه 


قلت: لا منافاة لما قررته ثانياً من التفصيل الذي ب: ينبغى أن يجري مثله 
هنا”""ء فيقال إن أراد بلعنة الله 0 
وإن أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضا ببقائه عليه كفر. وفي سلبه الله 
الإيمان لمسلم ولا رزقه الله الإيمان لكافر إن أراد سؤال الكفر لمسدى ”أو 
البقاء عليه للكافر أو رضى بذلك كفرء وإن أراد الدعاء بتشديد العقوبة أو 
أطلق فلا. قتدبر ذلك حت التدير. فإنه تفصيل متجه قضت به كلماتهم. 


واتشكل الفخر الرازي ما ذكز فئ ازتكاب الكبائر .من أنه ليس كفراً 
بأن الأعمال عند الشافعي رضي الله تعالى عنه من الإيمان» فكيف لا ينتفي 
عند انتفائها لأن المجموع الدركت نين أمن اذا :انفن او ادها و 0 
ذلك المجموعء فإذا كان العمل داخللا في حقيقة الإيمان فلا بد من انتفائه 
في حق الفاسق» وتأول”' ابن التلمساني الجواب فقال: والظن بالشافعي 
أنه لم20 يحكم على الفاسق بخروجه عن الإيمان لكن لا يلزم من عدم 
الحكم بالخروج عن الإيمان الحكم يعدم خروجه عن الإيمان» بل من 
الجائز أنه لم يحكم بالخروج ولا بعدمه وإن كان يلزم من قوله إن الإيمان 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة الحكم بالخروج لكن ضمناً لا صريحاً. 


(1) في المثبت من ط واج 
(؟) في ط وج (هنا كما أنه ينبغي أن يجري مثل هذا ثم). 
(6) في ط وج (للمسلم). 

22 في ط و ج (منها لا بد يتتفي) 

(©) فاج وط (و حاول) 

(5) في ج و ط (لا يحكم) 


 ؟1١ال2‎ 


(حقيقة 
كون 
الأعممال 


الإيمان) 


وآهاالمفزالةة ره أ له كا السل نع ماعلا 0 
0 : 


وأقول : الي الف باب واي 
جوابه: إن الشافعي رضي الله تعالئ عنه يقول: إن الإيمان يزيد بزيادة ٠‏ 
الأعمال وينقص بنقصهاء فإن أريد الإيمان الكامل كام الاغيال داخلة. في 

مسماه ولزم انتفاؤه بانتفائهاء أو انتفاء بعضهاء ٠‏ وصدق حيتئظٍ على الفاسق 0 
أنه ليس بمؤمن بهذا الاعتبار» وإن أريد الإيمان المتكفل” بالنجاة من النار ٠‏ 
المشار إليه بقوله تعالئ #أخرجوا من في قلبه مثال حبة من الإيمان©9؟ . 
فالأ خدال ليت ؤاضلة ف مبسده إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان 


0 بشرطه فلا يلرم من انتفاتها انتفاؤه » ويصدق على الفاسق _ مؤمن من أهل 


الجنة» فعلم أن مبنى الإشكال على نوع من المخالفة©© وزيادة الابهام» 
وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه لم يقل بأن الإيمان بسائر أنواعه عبارة عن 
مجموع الأمور الثلاثة. أعني التصديق بالقلب والنظق باللسان. والعمل 
بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق» وأنه لا يلزم على 
كلامهة رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن التلمساني لا ضمنتاً ولا صريحاً.. 


واعلم أن الشيخب (0) قالا: في كتب أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه اعتناةا” :1 م ينفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر وأكثرها فنما 


1١‏ المعبت من ج (©) أقول: ل 
(؟) سقطت في الأصل - , شيخ الاسلام: أن الايمان إيمانان: إيمان 
(5) أخرجه البخاري (؟1) كتاب الايمان. مطلق أي الايمان الكامل ومطلق الايمان 

ومسلم (141) كتاب الايمان. أي مسمي الايمان» فتارك العمل ينتفي 'عنه 
(4) في ط وج (المغالطة). | , إلايمان المطلق .الكامل ويصير: فاستا لا 
(5) انظر روضة الطالبين .)51/٠١(‏ كافرا لأته يبقى عنده مطلق الايمان' أي 
(1) المثبت من ج ٠‏ مسمى الايمان. فتدبر فإنه مهم جدا.. ... 


5148 ا 


بقتضي إطلاق227 أصحابنا الموافقة عليه» واعترضهما الزركشي أخذاً من 
كلام شيخه الأخرعي وغيره بأن أكثرها مما يجب التوقف فيهء بل لايوافق 
أصل أبي حنيفة فإنه صحّ عنه أن هذا هو الصحيح . والكفر إذا كان الذنب 
كفراً فلاشك في أن صاحبه يكفر ولكن لا يحكم بكفره قبل إتمام الحجة 
عليه وقبل إيضاح المحجة لديه وإزالة الشبهات التي لديه. قالا لا نكفر”"ا 


ع 


أحداً من أهل القبلة بذنب فلا”” يجوز الإفتاء بذلك لا على مذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه عنه لسكوت الرافعي عنه ولا على مذهب أبي حنيفة لأن 
ذلك مخالف لعقيدته ومن قراعده أن معنا اقللا ميحتعا وهر الإيمان قله 
ترفعه إلا بيقين مثله يضاده» وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى 
للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينتكرون 
أكثرها . هؤلاء لايجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم 
وتتعرها 00 أصل أبي حنيفة لأنها؟ خلاف عقيدته وليتنبه لهذا 
وليحذرء من”'' يبادر إلى التكفير في هذه المسائل من" ومنهم فيخاف عليه 
أن يكفر لأنه كفر مسلماً ونحن لانكفر إلا من شاق الله" والنبى يَِْدٍ وأنكر 
فابخل من النين'"2 بالضرورة من «شرعه أنه هق الذي التهى.- 


ولايخفى عليك أن الشيخين هما الحجة وعلى ماقالاه المعوّل وإن 
تعقبا بمثل هذه الكلمات. 


)١(‏ سقطت من ط وج. 
(؟) في الأصل (يكفر). 
(0) في ط وج (ولا). 
(5) المثبت من اج واط. 
(0) في ج وط (لأنه). 
() في ج وط (فمن). 
60 في ط وج (منها). 
)4 سقطت من ط و ج. 
(9) سقطت من ط وج. 


2 


(السخرية 
يأسماء 
الله تعالى 
كفر) 


(من ألفاظ 
الشكقر) 


والعجب من المتعقيين لذلك والقائلين لهذه الكلمات حيث وافقوا؛ ' 
الشيخين على أكثرهاء بل وقالوا في كثير مما قاله''' النووي وجده أو مع . ٠‏ 
الرافعي أنه ليس بكفر إن الصواب أنه كفر. وستعلم ذلك جميعه إن صق 2١‏ 
تأعللنا هذا سا مله ضليك "ينا ”* عر ا عاك ولخد تر اكات عير هذا 
الكتاب قان أكثر ما مرّ وما يأتي لم أرَ أحداً تعرض لهء والحمد لواهب ' 
القوى والقدر سبحانه.عليه أتوكل واليه أنيب» فحيث سكتا على شيء من 
هذه المسائل. صحت .نسبته لمذهب الشافعي وجاز الإفتاء به ما لم يتفق 
المتأخرون على خلاف ما سكتا عليه فحينئذ للمفتي أن يفتي بما اتفقوا 
عليه. وأما مذهب أب حنيفة وكونه يقتضيها أَوْلَاً فلا شغل لنا به.. '١‏ 

(1) قهن تلك المسائل: ما لو سخر”” باسم من أسماء الله تعالئ أو ؟ . 
بأمره أو بوعده أو وعيده. كذا نقلا عنهم وأقراه. وهو ظاهر جليٌ» إلا أن ١‏ . 
محل ماذكره كما يعلم مما يأتي فيمن لايخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه ' 
تعالى ولاسيما الأسماء المشتركة فيستفسر ويعمل بتفسيره. ْ 

0199 ومنهاة لوقال+ لو آمزتي الله تبككذا لم أفعل» أو لوصارت القبلة:” 
في هذه الجهة 0 إليهاء كذا نقلاه عنهم أيض”© وأقراهء وبحث ١‏ 
الأذرعي أنه يأتي فيه”*؟ التفصيل الات اف © أعطاني الله الجنة. اوخو [ 
0 وإن 35 الفرق . غ) 


. في ط وج (قال النووي عفا الله تعالى عنه)‎ )١( 


(انداقي وح (لد)ء 

م انظر روضة الطالبين ( 5/1). 
(8) سقطت من ط . |( 

(5) في ط وج (فيهما). 

)3ن اط 0 

00 المئبت من ج. 
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)١18(‏ ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة مادخلتها أقرهم الرافعي ٠0‏ بيد بعر 
زاد في الروضة: قلت: مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لايكفر» 
وهو الصواب انتهى. وقَصَلَ غيره بين أن يقوله استخفافا أو إظهاراً للعناد 
فيكفرء وإلا فلا وهو متجه ويؤيده ما يأتي في مسألة قلم أظفارك. 

)١19(‏ ومنها: لو قال لغيره لاتترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال: ل لفظ آغر 


آخذني الله بها مع ما فيّ من المرض والشدة ظلمني”" . لا 
)٠١(‏ أو قال المظلوم: هذا تقدير الله تعالى» فقال ل الظالم أنا أفعل لطا 
تقدير الله تعالى كفر. 


)1١(‏ ولو قال: لو شهد عندي الملائكة والأنبياء بكذا ماصدقتهم كفر» كذا 
نقلاه عنهم وأقراه. وهل لو قال الملائكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضا؟ الذي 
يظهر نعم. لأن ملحظ الكفر”” كما لايخفى نسبة الأنبياء أو الملائكة إلى الكذب . 

فإن قلت: جرى خلاف في العصمة؟ الأنبياء) 

قلت: أجمعوا على العصمة عن الكذب ونحوه والذي يظهر أيضاً أنه 
لو قال الرسل بدل الأنبياء كان كذلك وهل قوله لو شهد عندي جميع 
المسلمين ما صدقتهم كذلك أولا”" الذي يظهر نعم لما مرّ من أن الشرع 
دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب. 

)١5١(‏ ومنها: لو قيل له قلم أظفارك فإنه سئة رسول الله يكل فقال: لا لفظ آخر 
أفعل وإن كان سنة. كفر. أقرهم الرافعي. زاد النووي”*؟ عفا الله تعالى عنه 
في الروضة: المختار أنه لايكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاءً. وما اختاره 
متعين وكقص الأظفار وحلق الرأس» كما صرّح به الرافعي عنهم وأقره لكن 
محله إن كان في نسك وإلا فلا. لاختلاف العلماء في كراهته. 


)١(‏ يتبغي التنبيه على أن لفظا كهذا لا يكفر صاحيه (؟) سقطت من الأصل. 
إلا إذا قاله على وجه التعمد عالما يكونه كفرا ‏ (4)7 سقطت من ط. 
غير متأول لذلك» فإن الجهل والخطأ والتأويل (5) انظر روضة الطالبين .)3535/1١١(‏ 
كلها من موانع إطلاق التكفير. فتنبه. 


2551- 


لفظ آخر 


(16) ومنها: قال الشيخان عنهم”: واختلفوا فيما لو قال فلان في ظ 
عي كالهردي والنصراني في عبن الله أو بين يبي 7" الله تعالل نمنهم 59 
من قال. هو كفرء ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا» لوال 0 
قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام للإنصاف فهو كفر. ش ْ 


)04 واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين خضمه وقد أراد الخصم أن ,. 


كلت دونه ينان فال : لا أريد الحلف بالله تعالى إنما أريد الحلفٍ ' 


: بالطلاق والعتاق» والضحيح أنه لايكفر. 


لفظ آخر 


المجسمة) 


(5؟) واختلفوا فيمن ينادي” رجلد 55 عبدالك”؟ رأدخل ف في آخره . ء 
كفره وذ كان جاه لا يدري ما يقول أ لم يكن لهنقصد ليف 3 


(7؟) واختلفوا فيمن قال رؤيتي إياك كرؤيني”© ملك الموت 0 [ 
على أنه لا يكفر ١‏ ه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. : 

بوالمتهور ين العاهي” " كما قاله جمع متأخرون”” إن المجسمة) ا 
00 لكن أطلق ذ لاحك 00 : 


4 أي عن الشافعية . 

)١(‏ في الأصل (يديه). 

»2 في ط وج (ينادي). 

(6) في ط وج (اسمه عبدالله). 

(5) في ط وج كرؤية». | 

ب أي المذهب الشافعي . 

)20 في الأصل (المتأخرون). 

(25 :في الأضل (المجسمية)؛ 0 

27 لاك أن عقية التجسيم كفر كما أن عقيدة التعطيل كفر. ولكن التمطيل أشذ أشر وأعتلم ش 
إلحاداً من التجسيم وكلاهما شر وإلحاد لكن لايحكم الكفر على المعين قبل إزالة شبهاته ْ 
وإتمام الحجة عليه.' ' 0 


21 - 


ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام. والثاني على ما إذا قالوا جسم كالأجسام. لأن 
النتقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه» ومرّ أن لازم المذهب غير مذهب» 
بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب”2 والألوان والاتصال 
ولاننفه'"' فيكون كفراً لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماعء وما علم 
من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولاينبغي التوقف في ذلك» وبذلك عله" انه 
لايطلق”*' الكفر ولاعدمه في مسألة فلان في عيني إلى آخره ومسألة القيام 
والجلوس المذكورين والتفصيل المنقول في مسألة التصغير هو الذي يتجهء 
والأوجه ما قاله أكثرهم في مسألة رؤية ملك الموت. 


(70) ومنها: قال الرافعي عنهم: قالوا: ولو قرأ القرآن على ضرب 
الدف والقضيب أو قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر. 

(1) واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر ا ه. 

زاد في الروضة”*؟: قلت: الصواب أنه لايكفر في المسائل الثلاث |.ه. 


واعترض تصويبه في الثانية لتضمن”'' قوله (نعم) تكذيب النص وهو 
قوله تعالى: «إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو» [سورة الانعام : 48]. 
وقوله عز وجل: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى 
من رسول* [سورة الجن: 5؟]. ولم يستثن الله غير الرسل. 

ويجاب بأن قوله ذلك لا ينافي النصء ولايتضمن تكذيبه لصدقه بكونه 


)١(‏ في الأصل (وتركيب). 
(؟) سقطت من ط واج. 
(0) في ط وج (يعلم). 
(4) سقطت من الأصل. 
.)01/١١ 0‏ 
() في ط (فتضمن). 


779 


(إمبن 
المكفرات) 


نوع آخر 


(حكم من 
ادعى علم 


الغيب») 


نوع آخر 


يعلم الغيب في قضيته”2» وهذا ليس خاصاً بالرسل بل يمكن ونجوده. 
لغيرهم من الصديقين على أن في الآية الثانية قولآا إن الاستثناء منقطع» | | 
فيكون”" الرسل كغيرهم. وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في 
قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم وا؛ كته والذى اعقضن عالى به نإنها هو 
علم الجميع وعلم مفاتيح الغيب المشار إليه”" بقوله تعالى : : «إن الله عتده 
علم الساعة وينزل الغيث» . [سورة لقمان: 4"]. 0 


وينتج من هذا التقرير 0000000 
لايكفر وهو مجمل ما في الروضة» ومن ادعى علمه في سائر القضايا: 
يكفر””» وهو مجمل مافي أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل هذا. ظ 
وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء .قالأوجه ما. 
اقتضاه كلام :النووي من عدم الكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: والظاهر عدم 
كترم عن الإطلاقة فى جنيع الفنون سو مسالة علم الخبب اج ١‏ 


ومراده بجميع جنغ لبور مسال الطالب ليمين خصمه وما 50 ا 
را ا وميم بل الأوجه ا 


(14) ومنها: قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت به وقوله: إن كان مااقاله. 
الأنبياء صدقاً نجونا فيكفر» كذا أقراه. قال الأسنوي: الذي شاهدته بخط ' 
المصتف آمنت بدون اماه النافية قبلها وهو كذلك في بعض نسخ لرافمي 
وفي بعضها ما آمنت! أباثيات «ما4» وهو الصواب اه. 


)20( :من ط واج (قضية). ' 
(0) في ط (فيتكون). 2 : 
لف في ج و ط (إليها). ْ 
)2 في ج و ط (كفر). ٍ 


5 0 


وما ذكر أنه" الصواب ظاهرء ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق 
الإيمان به على تعليق كونه نبياً وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة 
النبوة» وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نيياً ففيه تنقيص لمرتبة 
*"' النبوة» حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها وهذا فرق صحيح لاغبار 
عليه» والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت أو 
كفر مكذبه أو نحو ذلك يكون كفراً أيضاً ولايشترط ذكر جميع الأنبياء ولا 
أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي”". 


فإن قلت: للا نبياء الاجتهاد» وجرىق قول”'* في أنه يجوز عليهم الخطأ 
فى الاجتهادء فإن”© قال ذلك فى شىء يحتمل كونه ناشئا عن اجتهاد لا 
وحى كيفف يكفر به؟ 


قلت: القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور. لكن القول 
بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر 
بتردده في تطرق الكذب إلى ذلك النبي وهذا كفر: على أن القول بجواز 
الخطأ عليهم في اجتهادهم. قول بعيد مهجور فلا يلتفت إليه وعلى التنزل 
فقوله: إن كان صدقاً يدل كما تقرر على تردد في الكذب وهو غير الخطأء 
لأن”"' الخطأ هو ذكر خلاف الواقع مع عدم التعمد بخلاف الكذب فإنه يدل 
شرعاً على الإخبار بخلاف الواقع تعمد”* فنتج”"" الكفر بذلك» وإن قلتا 


)١(‏ في الأصل لأن). 

(7) في ط وج (لمرتبه). 

(0) في ج (الوحي). 

(5) المثبت من ج و ط. 

)َه في ط وج (فإذا). 

(5) سقطت من الأصل. 

(*) هذا عند المعتزلة» لكن عند أهل السنة فالكذب هو الاخبار عن الواقع بخلاف ما هو عليه 
عمدا أو غير عمد لكنهم يعلقون الاثم بالتعمد دون غيره. 

0 في الأصل (قبح) والمثبت من ج و ط. 
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نوع آخر 


بهذا القول البعيد المنهجور لأن قوله إن كان صدقاً لايتأتى بناؤه فيه لنا 
اسع ولله الحمد”". 


3 0 ومنها(؟: 1 لا أدري أكان لبي ل إنسيا أو جنا أو قال: إن 
جني '. أو.صغر عضواً من أعضائه على طريق الإهانة كذا أقراه؛ 0 
بأن الحليمي صرّح بخلاف ذلك في الأولى حيث قال: من آمنبالنبي عليه 
الضلاة ة والسلام وقال لا أدري أكان بشراً أم ملكا أم جنياً لم يضره ذلك إن كان 
0 لم يسمع شيئاً من أخباره كله سوى أنه رسول الله ».كما لو لم. 
يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً مكياً أو عراقياً عربيا أو عجمياء لأن شيئاً من ذلك1 . 
لاينافي الرسالة لإمكان اجتماعهما بخلاف من قال : الك لدو لبر امو ٌ 
جام 205 لم لايكي اه كرد رارم ْ 0 


وفي أهائي الشيْخ عز الدين عن أبي حنيفة. آنه9© من قأل: من 
بالنبي يَكلةِ وأشك في أنه المدفون بالمدينة وأنه الذي نشأ بمكةء أو أؤمن: 
باللحج إلى البيت أ وشك”" في أنه البيت الذي بمكة لايكون كافراً في جميع: 
ذلك. قال : والحق التفصيل فتكفره في البيت دون ما عداه وذلك 4 
الا ا ل 0 


)00 في ج وط (والحمد). 
(؟) روضة الطالبين ١٠//ا5.‏ 
م في ط (أم). 1 
(4) في ج وط (جن). ْ 
(5) في ج و ط (مما). 

000 في ط واج (أن من). 
ع في ج وط (وأشك).. 
لك في ج و ط (قال الشيخ) . 
0 سقطت من ط واج. 


0 


كان”'2 من الدين أولاء وكون النبي يد مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمر 
معلوم بالضرورة ولكن”'' ليس من الدين» لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده 
كجاحد بغداد ومصر فإنه يكون كاذباً لا كافراً وأما البيت فإن الأمة اجتمعت 
على التكليف بعين هذا البيت ومتعلقة من الدين» لأنه إما شرط في الحج أو 
ركن فيه وأيا ما كان يكون”" من الدين فجاحده يكون جاحداً لما علم من 
الدين بالضرورة فيكون كافراً | ه. 

وسيأتي عن الروضة عن القاضي عياض مايردٌ كلامه كما ستعلمه. 
وجزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحجء ولكن قال لا 
أدري أين مكة ولا أين الكعبة؟ ولا أين البلد؟ الذي يستقبله الناس ويحجونه 
هل هى البلدة التى حجها رسول الله يَكةِ ووصفها الله تعالى فى كتابه لأنه 
507 إلا أن ون هذا الشخص قريب”؟' العهد بالإسلام و يتواتر بعد 
عنده. قال: ولسنا نكفره لإنكاره التواتر» فإنه لو أنكر بعض غزو”” النبي 
يك أو نكاحه بنت سيدنا عمر أو وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم منه كفر 
لأنه ليس مكذباً بأصل من أصول الدين يجب التصديق بهء بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام ا ه. 


وأنت خبير من قول الحليمي إن كان لم يسمع شيئأ من أخباره يكل حى مكر 


ومما يأتي ثم ومن قول هذا المتأخر”"'' إلا أن يكون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام» ولم يتواتر بعد عنده أن محل ما قاله الشيخان من تكفير من 


)١(‏ في ط وج (أكان). 
(؟) في ط وج (ولكنه). 
زفق سقطت من ط واج. 
هق المثبت من ج و ط. 
(0) في ج وط (غزوات). 
(1) في الأصل (المتأخرين). 


لاا 


شيء من 
مفات 


الني ول 


نوع آخر 


1ك مي كان قو م ريا لدو سر قا سين لأن قوله : . 
ذلك ينبىء على" تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع بخلاف قريب الغهد: 
الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين””©, فإنه لايكفر بالتردد في شيء مما مر ولا . 
بإنكاره» كما يؤخذ مما يأتي عن الروضة عن القاضي عياض لعذره» وهل ! 
تقول الحيقالة لامي لا أدرى أكان خنييها أى قناناً مكنا آل غراقياً عريياً أو 
عجمياً أو أنه الذي نشأ بمكة أو دفن بالمدينة يتأتى فيه هذا(" التفصيل أولا : 
لايكفر به مطلقاً؟ للنظر في فيه مسال 7 أو قضية كلام الحليمي الأول وقضية . 
كلام ابن عبد السلام الثاني ؛ وقد يوجه بأن الاودد: في :ذلت لايترتب عليه : ش 
تكذيب القرآن بخلاف التردد في كونه إنسياً أم جنياً. 0 


فإن قلت : ينافي ذلك ما سيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن من | .. 
كال : كان النبي يَكهِ أسود. أو توفي قبل أن يلتحي أو قال ليس بقرشي كفر : 


لأنه وصفه بغير صفتد ففيه تكذيب له. 


قلت: 000 
فإنه جزم بذلك» وجَزْمُه بها“ يستلزم التكذيب لم هو بغير تلك الصفة» ١‏ 
بخلاف التردد في ذلك» ومن ثم لو جزم بما ذكر هنا كان كفراً قياساً على ' 
م ا م ا ا 
حتى ظن بعلم جنك تقو يايجار ذلك وبالتردد فيه . ش 


(1) ومنها: قال الشيخان عنهم : واختلفوا فيما.لو قال كان: أ أياني 
ا ار ل و مع ثوب ا 


)١(‏ في ط وج (عن). 
(') سقطت من الأصل. 
) سقطت من ط وج. . 
(4). المثبت من ج وط. ؛ 
)0( سقطت من ط وو ج. : 
(5) في الأصل (فيما). 
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نجس أو إلى غير القبلة. زاد في الروضة''2: قلت: مذهينا ومذهب 
الجمهور لايكفر إن لم يستحله انتهى» واعترضه الإسنوي وغيره بأنه 
لاينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك لما نقله في المجموع عن جمع من 
المجتهدين إن إزالة النجاسة في الصلاة”"' سنة لا واجبة. والاعتراض متجه 
للخلاف المذكور بل ذلك قول مشهور في مذهب مالك فليس مجمعاً عليه 
فضلاً عن كونه معلوماً من الدين بالضرورة. 

قال الأذرعي: وينبغي أن يستثنى أيضاً صلاة الجنازة فقد ذهب الشعبي 
وغيره من السلف إلى جوازها بغير وضوءء ونسب للإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وإن كان غلطاً ولم يتعرض الشيخان ولا غيرهما فيما رأيت 
للراجح في المسألة الأولى أعني قوله طويل الظفرء والذي يظهر”” أنه إن 
قال ذلك احتقاراً له بك واستهزاء”؟' به أو على جهة نسبة النقص إليه كفر 
وإلا فلا بل" يعزر التعزيز الشديد. 

(7) ومنها: لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا يالله» 
فقال الآخر”"2 لاحول لايغني من جوع. كفرء ولو سمع أذان المؤذن”" 
فقال: إنه يكذب كفرء أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا 
بسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر كذا أقراه» واعترضا بأن أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب. وهذا الاعتراض في 


.517//1٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصل.‎ 
في ط. و /ج (يظهره).‎ )5( 
المثبت من ج.‎ )5( 

2 في ط وج (فلا ويعزر) . 
() سقطت من ط وج. 
60 ط وج (المؤمن). 


1ه 


توع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


غايةٌ السقوط» السين أما أول فلنا وإن سلمنا أن أب خنيفة وقد صرح بكونه 1 
غير كفر إلا أن11 لاننظر إليه لأن الشيخين وكفى بهما حجة رضياء وأما : 
ثانيا فلأن”" .كلام أبي حنيفة لاينافي ذلك لما مرّ من أن الاستخفاف بتحو . 
مره تعالى أو تصغير اسمه كفر عندهم . فأولى الاستخفاف باسمه. على أن 0 
قول أبي حنيفة المذكؤر ليس من خواص مذهبه» بل مذهبنا ذلك أيضاء . 
والتكفير هنا لم يأت من حيث ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه اشم 5 
الله المستلزم للاستخفاف به تعالى وهذا لايتوقف اعلاني الكل به 
جزم رسيا لو قال : لا أخاف القيامة. كفر. كذا أقرام» 0 إن ْ 
قصد الاستهزاء : آنا ذا أطلي أو التع إلى شغ غقو الله تعلق ورتجدته واقوة ظ 
رجائه فلا يكفر. 0 
(") ومنها'": قالا عنهم واختلفوا فيمن”؟ وضع متاعه في موضع» ١‏ 
وقال: سلمته إلى الله تعالى» فقال له آخر: سلمته إلى من لايتبع السارق:إذا ‏ - 
سرق ولم يرجحا شيئا!*» والذي يظهر أنه إن قال ذلك على جهة نسبة العجز 
إليه سبحانه وتعالى كفر. وإن أراد سعة حلمه تعالى على السارق أو أظلق 
لم يكفرء ثم رأيت الأذرعي قال: الظاهر أنه لا يكفر عند الإطلاق» وقوله . 
الى النازد نالحد إياء ريو خالل عم زج ورت ونه ترز ايان 
فالكفر ظاهر انتهى. ْ 


(0) ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم غلى مكان رفيع تشيهاً | 


١‏ في ط وج: (كفر كنا لاننظر). 


(0) من ط وج (نأن). 
(629 سقط من ط واج. 
(4) في ط وج (فيما لو). . 
ر2 سقطت من طء, 


ل ”ا ل. 


بالمذكرين فسألوا المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه بالمجراف» أو تشبها 
بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستهزءواء 
أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر”'©. زاد في الروضة”" قلت: 
الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبيه انتهى . ولايغتر بذلك وإن فعله أكثر 
الناس حتى من له نسبة إلى العلم فإن فاعله”" يصير مرتداً على قول 
جماعة. وكفى بهذا خسارا وتفريطا. 

وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى التقرير”*' على المسألة الثالثة» 
ولايبغد أن يقيد””“ بما إذا قصد الاستهزاء بالعلم بسائر أنواعه أو أراد أنها 
خير من كل علم لشموله العلم بالله وصفاته وأحكامه. أما لو أراد العلوم 
التي لا تتعلق بالله وصفاته وأحكامه”'» فلا ينبغي أن يكون ذلك كفراً لأنه 
لايلزم عليه الاستهزاء بالدين ولاتنقيصهء بخلاف ما إذا أطلق أو أراد العلم 
المتعلق بالله وبصفاته”"' أو بأحكامه لأن ذلك نص في الاستهزاء بالعلم 
وبالدين فكان كفراً. 

(77) ومنها: ما لو دام مرض واشتد فقال إن شئت توفني مسلما" . 
وإن شئت توفني كافراً كفر”*؟ وكذا لو ابتلى بمصائب فقال: أخذت مالي 
وأخذت ولدي وكذا وكذا وماذا تفعل أيضاً أو ماذا بقي لم تفعله» وَوَجْهُ 


)1١(‏ سقطت من الأصل. 

)0ن روضة الطالبين .)58/١١(‏ 

() المثبت من ج وسقطت من الأصل وط. 
(4) في الأصل «التعزير). 

(5) في الأصل (يعتقد). 

(5) في جميع النسخ (ويأحكامه). 

0) في الأصل (وصفاته). 

(4) سقطت من ط. 

(9) سقطت من الأصل . 
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نوع آخر 


حكم نقي 


الإسلام 


الأول ما مر من أن تغني الكفر والرضاً به كفر؛ بيج 91 لاني شبد لله 
سبحانه وتعالى إلى الاجور. 
٠‏ (0) ومنها : لوعضب على ولده أو غلامه”" فضربه ضري شدينا تقال ل . ْ 


رجل لست** بمسلم إفقال لا متعمداً كفرء ولو قيل له يايهودي ‏ يامجوسي 
فقال: لبيك. كفر. زاد النووئي”” عفا الله تعالى عته قلت : في هذا نظر إذا. لم ١.‏ 


 رفكي نوكيا لني : والنظر واج ؛ والوجه” '' أنه إن نوى إجابته أو أطلق لم‎ ٠ 


«وإن قال ذلك على - جهة الرضا بما نسبه إليه كفر*؟ : ل 
والظاهر أنه لكف إذا لم ين غير إجلةالدامي ولم م ١‏ لاقي الك حيية 5 
الدعر إحابة دعائه بلبيك طلباً لمرضاته. | ا 
(8) ومنها: م لي النامن أموالاء اقان سك اليس ظ 
كنث كافراً فأسلم فأَعْطى . قال بعض المشايخ: يكفر. 00 
الله عنه. قلت: : في أهذا نظر لأنه ارم بالإسلام في الحال والاستقبال , 
وثبت في أحاديث صحيحة في قصة أسامة رضي الله عنه حين قتل من انطق . 
بالشهادة فقال له عليه : «كيفا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال , ' 


حتى تهنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ»' وس ترد ييا 


: سقطت من الأصل. ' **# عبارة (لست بمسلم) إن كانت تقزيزية‎ )١( 


() من ط وج (على غلامه أو ولده). وليست استفهاما فالرد عليها ب (لا) يعني ١‏ 
و ل آلا إنني مسلم.. أي أرفض. قولك / 
)2 من ط وج (فالوجه). ! وأنفيه] وطبعا لا يكفر هنا بقوله (لا6. . . 
(5) ما بين الفوسين سقط من الأصل. وإن كانت استقهامية 5-0 0 ا 


بمسلم] فيكون الرد عليهأ' ب (بلن): أو 


() في ط وج ولايريد. 
في ط و اج ولايري (نعم) ولا يصح استعمال (لا) ا 


0) سقطت من الأصل. ؛ 

(4) انظر روضة الطالبين (58/1). 

(9): أخرجه البخاري (54877) كتاب الديات. 
ومسلم (45) الايمان., 


777 


السبوال منفي . ١‏ ال 0 حيلئد اك : 


وما أشار إليه أخير من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمد؛ فإن ما هنا 

وو(" أن ل ل ا ا 
0 أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة 
وليس في ذلك شهوة الكفر ولاتمنيه فيما مضى ألبتة» لآأن نمه وذه ها تقريق 
وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في”" جنب 
ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي َك 
وغضبه. 

3 يها تال الشيخان كلا عنهم ل نب أن لا يحرّم الخمر وأن 
لايحر يحرم مايا2 بين الأخ والأخت لايكفر «ولو تمنى أن لايحرّم الله 
تعالى الظلم أو الزنا وقتل النفس بغير حق كفر»”*؟ والضابط أن ما كان 
حلالاً في زمان فتمنى حله لايكفر» ولو شد الزنار على وسطه كفر. " 


(50) واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه. والصحيح أنه 
لايكفر ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال: هذا زنار فالأكثرون على 
أنه لايكفرء ولو شدّ على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفرء وإن 
دخل لتخليص الأسارى”"' لم يكفر زاد في الروضة””2. قلت: الصواب أنه 
لايكفر في مسألتي”*' التمني وما بعدها إذا لم تكن نية انتهى. أي فحيث لم 


)١(‏ في ط وج (اراد). 

0( سقطت من ط وج. 

2 في ط (من). 

(4) في خارج (لايحرم الله) . 

لك ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)00 في ط وج (الأسرى). 

(0) روضة الطالبين .)14/1١(‏ 
(4) في ط وج (مسألة). 
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نوع آخر 


ينو بتمنية ذلك جميعه.سواء كان حلالا في ملة أم لا ما يجر إلى الكفر:من . 
نسبة الله سبحانه وتعالى إلى الجور وعدم العدل أو نحو ذلك بتحريمه ذلك : . 
علينا لم يكفر وإلا كفر» وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرّح به الشافعي , 
رضي الله تعالى عنه؛ في الأم» وحيث لبس زي الكفار سواء دخل دار 
الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليه أ تيان بالإسلام كفر وإلا. 
قلا» واعترض ما ذكرة النووي في مسألة زي الكفار بأن القاضي حسينئاً نقل ' 
ل اك لد وان لاا م 1 
يحكم بردته وإن لبس زي الكفار في دار الإسلام 0-7 بردته» نقلافي ١‏ 
المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتين لأن الظاهر أنه لايفعله إلا عن . 
عقيدة ويجاب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل الذي أشار إليه النووي 4 
وقد 0 بقولي فيه ويباف بالإسلام هو ماصرح به الخوارزمي في 
(كافيه) حيث قال تر وضع طن اتعقير ايل ستيار ارسق عار ْ 


كافراً انتهى .. ْ 
وفهم ابن الرفعة من قول الرافعي السابق» ا ا 
في القلنسوة وليس كما فهم» فإن الرافعي إنما حكى الخلاف فيه عن الجنفية . 
وهذه الفروع كلها من كتبهم ولم ينقل منها شيثاً عن الأصحاب. [ 0 
قال الأذرعي : واعلم أن أكثر العامة يسمون مايشد به الإنسان واسطه . 
من حبل ونحوه زناراً ولايتخيل في إطلاق هذا منهم كر انتهى. ١‏ 0 
)١(‏ ومئها: قال الشيخان عنهم: لو قال: معلم الصبيان الود 
من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفرء قالوا: ولو 


.قال: النصرانية خير'من المجوسية كفرء ولو قال: المجوسية شر من 


)١(‏ في ط وج (قولي). ؛ 
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النصرانية لايكفرء زاد النووي”'2: قلت: الصواب لايكفر بقوله: النصرانية 
خير من المجوسية إلا أن يريد أنها دين”"' حق اليوم انتهى. وظاهر كلامه 
تقرير الرافعي على تقديره لهم في كفر المعلم» لكن ينبغي أن محله ما إذا 
قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية في الإحسان للمعلم ومراعاته لم 
يكفرء وإن أطلق فهو محل”" نظر والأقرب عدم الكفر. 

(؟5) ومنها: قالا عنهم: قالوا لو عطس السلطان فقال له رجل 
يرحمك اللهء فقال آخر: لاتقل للسلطان هذاء كفر الآخرء زاد النووي عفا 
الله تعالى عنه . 


«قلت: الصواب لايكفر بمجرد هذا انتهى» ووجهه أنه إنما أنكر عليه 
من حيث عدم””2 تعظيمه للسلطان بل هذا هو الظاهرء فإن كان الإنكار من 
حيث إن السلطان غني عن الرحمة أو نحو ذلك كان كفراً كما لايخفى». 


(47) ومنها: قالوا: لو سقى فاسق ولده خمراً فتثر أقرناؤه”' الدراهم 
والسكر كفروا. قال النووي”©: قلت الصواب أنهم لايكفرون. 


(44) ومنها: لو قيل لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون0) 
لمولاي كفر أقرهم الرافعي وفيه نظرء ولايبعد أن الصواب أنه لايكفر إلا أن 
قصد مع ذلك الذي اعتقده نسبة الله تعالى إلى الجور أو نحو ذلك. 


.)194/1١( انظر روضة الطالبين‎ )1١( 
سقط من ط واج.‎ 2 

() في الأصل (النظر) . 

(4) انظر روضة الطالبين .)584/١١(‏ 
)2 سقطت من ط وج. 

(7) في ط وج (أقرباؤه). 

2 سقطت من ط. 

مم سقطت من ج واط. 


51736 ل 


نوع آخر 


نوع آخر 


ومتها("©: قالا عنهم : : قالوا ولو قال كافر لمسلم اعرضن علء9©: . 
نوع آخر الإسلام» فقال حتى أرى أو أصبر إلى الغد؛ أو طلب عرض الإسلام من 
واعظ»ء فقال: اجلس إلى آخر المجلس كفر وقد حكينا نظيره ' عن المتولي» . 
قالوا: ولو قال لعدوه لو كان نبي لم أؤمن به”" أو قال لم يكن أبو بكر ' 
الصديق رضي الله عنه من الصحابة كفر قالوا: ولو قيل لرجل ما الإيمان؟ ' 
فقال: لا أدري كفر» ولو قال لزوجته أنت أحب إلىّ من الله تعالى كفر» , 
وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام .الناس وأجابوا فيها أتفاق ' . 
واختلافاً بما ذكرء ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها وفي بعضها يشترط 
وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء أ. ه كلام الشيخين وقد قدمنا ما يحتاج . 
إلى التنبيه عليه حكما وتفصيلا ونقدا”؟ وردًاً واتفاقا واختلافا"؟ في جميع / 
المسائل السابقة ولله الحمدء وبقي الكلام في هذه المسائل الأخيرة فأما ‏ ' 
مسآلة تأخير عرض الإيمان فقد مرّ تحقيقها عند ذكر كلام المتولي» وأما 
مسألة لو كان نبياً لم أؤمن به فقد مرّت أيضاً والتكفير فيها واضح لأنه رضي 
بتكذيب النبي» وأما ما قالوه في إنكار صحابة أبي بكر رضي الله تعالى غنه , 
فظاهرء بل ليس ذلك من خصوصياتهم حيث يتقل عنهم فقط بل نص عليه | 
الشافعي ”© رضي الله تعالى عنه كما حكاه العبادي وحكاه أيضاً الخوارزمي 0 
في كافيهء وعبارته لو أنكر كون أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 6 ٠‏ 


.)59/15( انظر روضة الطالبين‎ :)١( 
' 30 سقطت من ط.‎ )0 
سقطت من ط وج.‎ 0 

(4) في ط (الشيخ). 

() في الأصل (ونقلا). أ 

(5) في الأصل (خلاقا). - 

00 في ط (للشافعي). 


1 17م 


صحابياً كان كافراً نص عليه الشافعى لأن الله تعالى قال: #إِذ يقول لصاحبه 
لا تحزن» [سورة التوبة: .]4٠‏ وصريح كلامهم أن منكر صحبة غير أبي 
بكر لا يكون كافراً» لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غيره”'' المجمع 
عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفر. 
ع َ 5 1 4 

ويجاب بأن شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن يرجع”" إلى 
تكذيب أمر يتعلق بالشرعء كما في إنكار مكة بخلاف إنكار ما لا يتعلق 
بخلاف إنكار صحبة أبي بكر لأن فيها تكذيبَ القرآن وقد مرّ ما يؤيد ذلك 
ويأتى ما يؤيده انا ١‏ 

قال فى الكافى أيضاً: ولو قذف عائشة رضى الله تعالى عنها بالزنا 
صار كافراً بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن الكريم نزل ببراءتها 


م 


ا.ه. 


وأما ما قالوه فيمن قيل7" له ما الإيمان إلى آخره فاعترض بأن الصواب 
مخالفتهم فيه. لأن كثيراً من العوام جبلت فطرتهم على الإيمان ولا ينقدح 
لهم عبارة عنه» وقد قال الغزالي في كتابه التفرقة: ذهبت طائفة إلى تكفير 
عوام المسلمين لعدم معرفتهم أصول العقائد بأدلتهاء وهو بعيد نقلا وعقلا 
وليس الإيمان عبارة عما اصطلح عليه النظار بل نور يقذفه الله تعالى في 
القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالى: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام» [سورة الأنعام: 5؟17]. وقد حكم النبي يَكِةِ بأنه من تكلم 


)١(‏ في الأصل (غيرهم). 
(؟) في الأصل (يرى). 
0) في ط وج (قال). 
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#قلذثه 
ا 
رضي الله 
عنها كفرا 


نوع آخر 


نوع آخر 


تلفق الترسمين أجرى عليه أحكام اميت فثبت أن مأخذ ال ف 

الشرع لا من العقل لأن الحكم بإباحة الدم والخلود في النار شرعي لا عقلي .. 
خلافاً لما ظنه بعض الناس وبقي في الرافعي فروع أخرى مما نقله عن .١‏ 
الحنفية حذفها من الروضة لأنها بالفارسية» وقد نقل القمولي تعرييها""” عن | ' 
عض فتهاء الأعاجم شذكز تهزيبها معقين'* كلامها بما يتيده أو يضفت ”5 ٠‏ 


أو و 


4 فمنها2: لو قال عمل الله في حقي كل. خير وعمل:الشر مني ١‏ ' 
0 ونظر فيه الرافعي بقوله : «وما أضابك من سيئة فمن نفسك» [سورة . 
النساء: 8/8]. والنظر واضح حيث أطلق ف قصد أنه يخلق أفعال ل [ 
بالمعنى الذي ” م أما إن أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 


130 وباك ون الروك عر مووي بعل انان فقالت: لإ. ْ 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله . فقالت: لا كفرت انتهى» والوجه خلافه إلا. 


. إن أرادت بذلك جحد سائر الواجبات. 


نوح آخر 


(18) ومنها: لو قال جوايً لمن قال كان رسول الله يق إذا أكل لحن . ظ 
أصابعه هذا غير أدب كفرء وقد يوجه بأن هذا إنكار لسنة لعق الأصابه7© ' 


)١(‏ في الأصل (تقريبها). ؛ 
(؟) في الأصل (متعقبين). ! 


) سقطت من طاوج. | 


(5) في ط وج (ومنها). 
(0) سقطت من الأصل . 55 
(7) حديث لعق الأصابع., رواه البخاري (5457) كتاب الأطعمة. ومسلم (4٠؟‏ و0898 | 

. الأشربة ولفظ مسلم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق - , 


0 


ورغبة عنها فيأتى فيه ما مرّ فيمن قيل له قصّ أظفارك7٠'2‏ فقال لا أفعل رغبة 
عن السنة . 

(49) ومنها: لو قال جواباً لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله طويلة 
فقيل يكفر وقيل إن أراد الجارحة كفرء وإلا فلا. وقد مرّ الكلام في 
المجسمة فيأتى هنا إن أراد الجارحة» أما لو أطلق أو لم يردها فلا يكفر. 

(50) ومنها: لو قال: الله في السماء فقيل يكفر”*' وقيل لاء وقد مرّ 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. 

(61) ومنها: لو قال: الله ينظر من السماء أو من العرش”'؟ أو الله 
يظلمك كما ظلمتني كان حكمه كسابقه» أما في غير الآخِرة فواضح لأنه 
مجسم أو جهمي» وأما في الأخيرة”" فالكفر فيها واضحء نعم. إن أوّل 
تأويلا قريب احتمال أن يقال بعدم كفره. 

(07) ومنها: لو قال: الله يعلم أني دائماً أذكرك بالدعاء أو أني 


أصابعه الثلاث قال: (وقال: إذا سقطت من الفطرة (الختان والاستحذاد وتقليم 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها الأظفار ونتف الابط وقص الشارب)'. 


ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت (5) في ط وج (عرش). 
القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي (*) في ط (الآخرة) . 
طعامكم البركة) ومعنى (نسلت القصعة) (*#) أيها المسلم ألا تعجب من هذا الكلام فكيف 


نوع آخر 


شطحات 
السؤلشف 


رحمة الله 


نوع آخر 


أي نمسحها ونتتيع ما بقي فيها. يذكر في ألفاظ الكفر ما هو من صميم الايمان 

)١(‏ حديث تقليم الأظفار ثابت في أحاديث والتوحيد؛ فإن القول بأن الله في السماء 
الفطرة. أخرجه البخاري (+58 و5841) عقيدة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابيعين 
كتاب اللباس ومسلم (07؟) الطهارة. وأئمة هذا الدين ولاسيما الأئمة الأريعة ٠‏ 
ولفظه: عن أبي هريرة عن التبي صلى الله فكيف يعد هذا كفرا. سبحانك اللهم! 


عليه وسلم قال: «الفطرة خمس أو خمس 


79982 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


القرآن أو ألا تصلي: إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة أو إلى متى ' 
أعتل :هذا أو العجائر يصلون عنا او العتلاة المممولة وغير المزمولة سيوم" 
أو صليت إلى أن ضاق قلبي أو قال لمن قال له صل حتى تجد جلاوة | 
الصلاة. صل أنت حتى تجد حلاوة ترك الصلاة» وفي الحكم''" في جميع ١‏ 
هذه المسائل بالكفر نظرء والأوجه خلافه ما لم يرد بقوله: العجائر يصبلون ؛ 
عنا أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد عدم وجوبها عليه لما مرّ أن . 
إنكار الصلاة أو نحو شْيجدة منها كفر. ولو أراد الاستخفاف بشيء مما قال . 
في المسائل كلها كفر. 


اس : لقال لنحوقل " : : (لاحول أي شيء بكر أ" أ [ 
جوع إلا أن يفرق بأن تلك أتبع, " ْ ْ 0 
(01) ومنها: لو قال عند سماع” المؤذن: بحا عرد ل 3 
وفيه نظر والأوجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفر. 000 


(00) وفئها: لو قال ظالم لمن قال له اصبر إلى المحشر : أي شيء في . 
المحشر وهطو ظاهر إن أراد به الاستخفاف . ظ 


(05) ومنها: قلت لؤوجها وقد رجع من مجلس العلم*: لعئة إلله ٠‏ 


0 0) 

(؟) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(0) في الأصل (وجهان). , 

(:) في ط (قال سامع). ْ 

(2)5 في الأصل (العالم). : : 

(©) المحوقل من قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) كالمبيسمل والمهلل زالشكير والبسيح ْ 
والمحمدل. : 
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على كل عالم وفيه نظرء والأوجه خلافه ما لم ترد الاستغراق الشامل لأحد 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين”" . 

(00) ومنها: لو ألقى فتوى أعطاها له" خصمه وقال أي شيء هذا 
الشرع وهو ظاهر إن أراد الاستخفاف ويحتمل الإطلاق لأن قرينة رميها تدل 
على الاستخفاف . 

(0) ومنها: ما لو قالت لزوجها وقد قال لها يا كافرة أنا كما قلت وهو 
ظاهرء ولا يتأتى فيه التفصيل فيمن أجاب من ناداه”" بيا يهودي كما هو 
ظاهر . 

(59) ومنها: لو قال لمن قال له وهو يرتكب الصغائر: تب إلى الله 
تعالى: أي شيء عملت حتى أتوب» وفيه نظر ظاهر”؟ ولا وجه خلافه. 


(50) ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني وهو ظاهر لأنه أقر ' 


بالكفر على نفسه . 

(10) ومنها: لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير في الزيدية”*' أو العلم 
لا يسير فيهم بريداًء أو قال لمن أمره بحضور مجلس العلم أي شيء اعمل 
بمجلس العلم» أو قال اذهب اعمل بالعلم في الزيدية» أو قال في حق فقيه 
هذا هوسي وفي اطلاق الكفر بجميع ذلك نظر فالأوجه أنه لا كفر عند 
الإطلاق. 


لفق سقطت من ط وج. 

(؟) في ط (له صاحيه). 

(0) سقطت من الأصل. 

4 في ط وج (نظر فالأوجه). 

(0) هكذا في جميع النسخ ولا أعرف له معنى. 


1ك 


نوع آخر 
من ألفاظ 
الكفر 


نوع آخر 


نوع آخر 


نوع آخر 


: ا 4 الم ع © 
الفصل الأول: المعقود للمتفق على أنه كفر هي زعمده 2 ١‏ . 

وبعد أن أكملت هذا التأليف رأيت كتاباً مؤلفاً في هذا الباب لبعض ١‏ 

5 الحنفية ساق فيه جميع ما مر عن الحنفية وزيادات كثيرة ة فأحببت ذكرها في هذا , 
إضافة ْ١‏ 
المؤلف لما اليل جييا الدازد ٠‏ فإنها اشتملت على غرائب وعجائب من ذكر' كثير :من 


سدم مجازفات”" الناس في حيز المكفرات» وفي هذا التأليف تسامح فإنه جغله © ٠‏ 


مرضي تاكن اتصسول: صللا في الألفاظ المتفق على أنها كفر, وفصلا في ألفاظ ١‏ 
اختلف فيهاء وفصلا في ألفاظ يخشى على من تكلم بها الكفرء ٠‏ وحكى في 
الفصل الأول كثيراً من :المسائل التي مرّ أن الحنفية اختلفوا في أنها كفر أو لا. ‏ ' 
وفي الفصل الثاني ما أجمع على أنه كفر. وفي الثالث ما هو ظاهر في الكفر . ّْ 
على قواعدهمء وستعلم ما في كل ذلك من سياقي لغالب ما فيه وإن مرّ بعضه | ٍ 
متعقباً كلا من مسائله يما يبين ما فيه وأن القواعد توافقه أو تخالفه. 3 
150 ) قد ستائل التضسل الكو المساقو د اللمتفق علق ال كل إلى تعد ْ 
أن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يعذر بالجهل» وكذا '. 
كل من ضحك عليه أو استحسنه أو رضى به يكفر انتهى» وإطلاقه الكفرا ' 
حينئذ”” مع الجهل وعدم العذر به بعيد. وعندنا إذا كان بعيد الدار عن ' 
ببوول المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو . 
العرته كان قريب العهد بالإسلام بعنيوا سول فيعرّف الصواب» فإن رجع إلى .ما , 
قاله بعد ذلك كفرء وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به: [ 
قال: ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجده . 
النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج» وإن كان من الروجة تجبر ٠ ٠‏ 
على التكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرىء من لفظ الكفر حتى إن من ٠‏ 
أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه» ويكون وطؤهبزتا + ٠‏ 
وولده ولد زناء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات على الكفر خبط : 
عملهء ولو ندم وجدد:الإيمان لم يحبط عمله ولا يلزمه تجديد النكاحء ولو ' 


نوع آآخر 


)١(‏ في ط (الفصل الأول المعقود للمتفق (7) سقطت من ج. 
على أنه كفر في زعمه وبعد). (5) في ط وو ج (بجهله). 
00 في ج و ط (محاورات). ١‏ 
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صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الحج؛ فلو أتى 
بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتهى . 

وما ذكره من الخلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما 
سبق زمن الردّة» فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالى: ومن يرند 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر نأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
. والآخرة#[سورة البقرة: 17١؟].‏ فقيد الإحباط بالموت على الردة» وبه يتقيد 
إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين4 [سورة المائدة: 5]. للقاعدة 
الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقبيد بالموت على الردة في 
الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[سورة آل عمران: .]١١5‏ لأنا نقول كونه قيداً فى إحباط العمل محقق. 

رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل فأخذنا بالمحقق وتركنا المحتمل 
على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد”'' بالموت من جهة أنه حكم على 
من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
مستلزم لموته على الكفرء إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في 
الآخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء 
النصوص» ومن ادعى خلافه فعليه البيان. 

أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم» أما 
عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل. 

وأنما عندنا فكذلك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم)”"' 
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ”" 


»١(‏ سقط من ط وج. (*) في الأصل (ملخص). 
(؟) انظر كتاب الأم (44/5) ط دار الكتب العلمية. 
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«أثر الردة 
على عقد 


الزرجية» 


وجوبه عدم الفغل بالكلية أو وقوعه مع عدم الإجزاء. ولا شيء من هذين ' 
هنا لأن الغرض أنه حال إسلامه فعل الواجبات بشروطها فوقعت مجزئة فلا 
يجب قضاؤها إلا بنص صحيح صريح في ذلك. عات 01لا 
المقيدة ناصة على خلافه . ْ 
. وأما ملحظ الثواب فهو القبول بمعنى الإثابة» وبالردة يتبين أن لا قبول ' 
لأنه وجدت منه الآن حالة تنافي تأهله للثواب من كل وجهء فسقط حينئق ' 
ويعد سقوطه الأصل عدم عوده له حتى يدل دليل على عوده بالإسلام» 0 
فتأمل هذا الفرق فإنه دقيق ولم أرَ من حام حوله ولا بأدنى إشارة. 000 
ل ل ا ا 
إعادته قطعا .. : 


. وما ذكره في ل تقضناً غير تفصيلهم وهو 


«أن الردة إن كانت قبل الدخول أبطلت التكاح سواء ارتدا أم أحدهما معا 7 0 


مرتبا لأن التكاح إلى الآن ضعيف لخلوه من المقصود به وهو الوطءة” . ْ 
وإن كانت بعده وقف على انقضاء العدة. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها 0 
فالنكاح بحاله وإلا بان انفساخه. من حين الردة. ظ 
ارما غاله فى تمده الابنادن ال له تي تود اقل لافلا 1 :. 
معه من التبرى مما كفر به ظاهر موافق لمذهبناء فينبغي التنبيه لهذه المسألة . 
فإنها مهمة وكثيراً ما يغفل عنها ويظن أن من وقع في مكفر مما مرّ أو يأتي 
يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتين وليس كذلك بل لا بذ مما ذكن. ٠‏ 
00000 ؛ من أن من سبق لسانه لمكفر لا يكفر: ظاهر موافق: لمذاهبنا ' 
أيضا ومحل ذلك بالنسبة للباطن» أما بالنسية للظاهر الجرداتت أئمتنا . 
يجت اعون اعلا يادي ذلك إلا بكري ْ 


(1) ما بين القوسين سقط من ط. 
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(55) قال: ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه تعالى 
أو بأمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو أنكر أمره أو نهيه ووعده ووعيده» أو 
قال فلان فى عينى كيهودي فى عين الله» أو قال يد الله وعَّي الجارحة» أو قال 
الله تان فى السياء؟" ار على الع * زعتى يه المكاة أو بين لدائة+ أو قال 
ينظر إلينا ويبصرنا من العرش» أو قال هو في السماء أو على الأرض» أو قال لا 
يخلو منه مكان» أو قال الله فوق وأنت تحتهء أو قال أنصف الله ينصفك يوم 
القيامة» أو قال الله قام أو نزل أو جلس للإنصاف انتهى 

وما ذكره أولاً إلى قوله «ووعيده» مرّ عنهم بقيده. 

وما ذكره فيمن قال فلان في عيني.. إلخ من أنه كفر اتفاقا. في 
الاتفاق”2 نظر. بل لا يصحء وكذا في إطلاق الكفر لأنه إنما يأتي بناء على 
تكفير المجسمة والجهمية ومرّ ها فيه من الخلاف والتفصيل» وما ذكر في 
ليس له نية في الكفر نظر فضلاً عن كونه متفقاً عليه لأن النية القصد. ْ 

وقد ذكر النووي عفا الله عنه في شرح المهذب أنه يقال قصد الله كذا بمعنى 
أراد فمن قال ليس له نية» أي قصد فإن أراد أنه ليس له قصد كقصدنا فواضحء 
وكذا إن أطلق أو أراد أنه لا إرادة له أصلا فإن أراد المعنى الذي تقوله”" المعتزلة 
فلا كفر أيضاً أو أراد سلبها مطلقاً لا بالمعنى الذي يقولونه فهو كفر. 

وما ذكره في أنصف الله ينصفك يوم القيامة من أنه كفر فيه نظر ظاهر»ء 
لأنه إن أراد به أنك إن أطعته أثابك فواضح أنه غير كفرء وإن أراد حقيقة 


)1١(‏ فى ط (فى السماء عالم). العقائد الاسلامية المتواترة المنقولة 
في ط (في من ٍ تر 


(؟) سقطت من ج واط. عن سلف هذه الأمة كابرا عن كابر أولا 
(9) في ج و ط( يقوله). عن آخرء فكيف يكفر الانسان بإيمانه 
قلت: قد سبق القول بأن الله تعالى مستو بهذه العقيدة السلفية الصحيحة. 


على العرش عال على خلقه فوق عباده 
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أتواع 


الإنصاف المشعرة بالاحتياج اتجه الكفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج ل 
أحد من خلقه فلا شك في كفره» وإن أطلق تردد النظر فيه فالظاهر أنه غير : 
كفر لأن الإنصاف لانيستلزم ذلك وَعَلنَ اتبذلي ندا كاز *" ذلا بد مرخ : 
قصد ذلك اللازم كما:علم مما مرّ في المجسمة. قال: أو قال يا رب أكفنا : 
رأسا برأسء» أو قال أنا كافر أو بريء من الله أو من النبي أو من القرآن أو : 
من حدود الله تعالى أو من الشرائ ئع أو.من الإسلام ولم يعلق بشيء أو' قال : 
1 يمينك والضراط سواءء أو قال له خصمه أحاكمك بحكم الله تعالى فقال لا . ا 
طونار بوسر امير 

يعمل الحكم. انتهى ا 


ا 1 ْ 
عن كونه متفقاً عليه فقد نقل عن الشيخ الإمام أبي محمد الجويني والدا" ‏ 
0 : الؤجاز أن يرسل الله نييأ في زمن ني . 


و ا 0 الت ار ١‏ 


هذا اللفظ واكفنا رأسا رسن بأن ذكر الكفاية يستدعي أنك كما تكفينا ' [ 
نكفيك ففيه إشعار باحتياج الله سبحانه وتعالى إلينا © فكأن الحنفية نظروا . 
لذلك. ومع ذلك ففي.إطلاق الكفر نظرء بل ينبغي التفصيل بين أنه" يريد . 
هذا المعنى فيحكم بكفره وبين أن يريد أكفنا سواء بسواء: أي 0 ا 


)١(‏ في الأصل (يستلزم). ْ ** ا لم من المجازفات الفارغة, والجريني 
م سقطت منج وط. , المستعان!؟! : 


(5) في الأصل (أن). 
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غير طلب الكفاية كما لا شىء عليتا فلا كفرء وكذا إن أطلق لأن اللفظ ليس 
نصاً في المعنى الأول بل ولا ظاهراً فيه. 


وما ذكره فيما بعد ذلك ظاهر وقد مر ما يوافقه. 


وما ذكره في : يمينك والضراط سواء إنما يتجه إن أراد باليمين المقسم 
به الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته أما لو أقسم بنحو 
طلاق أو عتق فلا كفر كما هو ظاهرء وكذا إن أقسم بالأول وأراد بيمينه 
فعله الذي هو حلفه دون المحلوف به ويتردد النظر هنا فيما لو أطلق» وقد 
أقسم بالأول ويظهر أنه لا كفر لما علمت أن اليمين مترددة بين الفعل 
والمحلوف به وتبادرها إلى المحلوف به إن سلم لا يقتضي الحكم بالكفر 
عند الإطلاق لما علمت من”'' أنها مع ذلك محتملة احتمالا غير بعيد وعند 
وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر وذكر اسم نبي أو ملك في 
اليمين كذكر اسم الله تعالى فيما ذكرته فيه من التفصيل» ولا يمنع من ذلك 
كراهة الحلف به لأنها لمعنى آخر غير ما نحن فيه. 


(54) وما ذكره في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه'"". قال: أو قال أنت أحب 
إلى من الله تعالى أو من النبي أو من الدين (أو قال لو كنت إلهاً آخذ ظلمي 
منك أو قال)”" (ظلمني الله أو هو ظالم)”؟؟ أو قال الله تعالى جعل 
الإحسان في حق جميع الخلق والسوء في حقي» أو قال أنا كالإله أو الله 


22 سقطت من ج وط. 
20 في ط (استحقاره) . 
(6)5 ها بين القوسين سقط من الأصل . 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل . 


2 1ن 


«القول من 
شأن 


أليمين» 


(الاستهزاء 
بالله كفر 


نوع آخر 


في ست جهات أو يوجد في كل مكان أو أنكر الل أو شك فيه أو في آياته . 
أو سخر بها أ.ه. ل ا 

وما ذكره في أنت أحب إليّ من الله أو ابي محتمل وكذا من الذين إن 
أراد 7 ل ل ا ل 
من أن ميلها إلى ما يضرها أكثر منه إلى ما ينفمها. ظ ظ 

٠‏ وما ذكره من الكفر في بقية الصور واضح وقد مر بعضهء تعم ما ذكره. 
في الله في ست جهات أو يوجد في كل مكان مرّ أنه يأتي إلا على الضغيف ١‏ . 
من إطلاق كفر المجسمة. قال أو قال ذهب بخلدي 8 قل هو الله أخد» ' . 
[سورة: الإخلاص: .]١‏ أو قال أخذت يني لالم أدقالديا ارين ئ 
#إنا أعطيتاك الكوثر» اسورة الكرثرة 9] 1ه 


. وهذا ما رأيته في النسخة التي اطلعت عليهاء وهو كلام مظلم يكاد أن | 
يكون لا معنى له ولعله تحريف من ناسخ”©. ظ 00 
(0) ويدكن أن يكون ي الأول إشارة إلل أن من قال وقع ينلدي آي ؟. 
فكري مثل سورة «قل هو الله أحد» كان كافراً. ولا شك في ذلك لأنه إذا ‏ 
جوّز على نفسه أنه يأتي بمثل تلك السورة أبطل إعجاز القرآن» وإنكار , 
إعجازه كفرء وأن يكون في الثاني إشارة إلى ما وقع في شعر بغض | 
المجازفين المتهورين من أنه يريد من محبوبه شفاء أول سورة البقرة بأؤل - 
سورة الأعراف أئ شفاء ألمه (بألمص) من ا محبوبة فصخحف : 
الحروف المقطعة أول الأولى (بألم) وأول: الثائة: (بالمطن) مصدر نصن. . 
وهذا تهور فاخش» وبع ذلك فإطلاق”؟ الكفر فيه بعيد إلا فيمن قال: إن . 


)١(‏ في ط (بريق). : 0 في الأصل (من ريقه). 
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هذا معنى7؟ تلك الحروف لأنه حيتئذ مكذب ببعض القرآن» وأن يكون في 
الثالئة إشارة إلى أنه من ادعى أن الإعجاز وقع بأقصر من سورة #إنا 
أعطيناك الكوثر» وزعم أن هذا كفر ليس في محله»ء فقد قال بعض الأئمة: 
إن الإعجاز وقع بآية وهو قول شهير وله وجه ظاهر فلا يتصور القول بأنه 
كفر بل يعد من محاسن قائله وإن كان الجمهور على خلافه. قال: أو قرأ 
القرآن على ضرب دف أو مزمار أو غيره أ.ه. 


ومرّ عن الروضة تصويب عدم الكفر. قال: أو قال من يقرأ عند 
المريض يس لا يصح”" أو قال لمن يقرأ القرآن بالاستهزاء «والتفت الساق 
بالساق» [سورة القيامة: 194]. أو ملأ قدحا فقال: #وكأسا دهاقا» [سورة 
النبأ: 15] أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل «وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» [سورة المطففين: ”]. أو رأى جمعا فقرأ باستخفاف 
«وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا» [سورة الكهف: 57]. أو قال اجعل 
بيننا مثل (السماء والطارق) وكذا في نظائرهاء أو دعي إلى الصلاة فقال أنا 
أصلي وحدي #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [سورة العنكبوت: 
45]. أو قال كل التفشلة لتذهب الريح» قال الله تعالى: عبرا ولب 
ريحكم» [سورة الأنفال: 55] انتهى . 


ون لتر كي سزوة اين نظن ققدة عن كرب يفا علئه: بل الصواب 
أنه لا كفر إلا إن أراد بذلك الاستخفاف بسورة يس» وما ذكره فى السور 
بعدها من الكفر ظاهر بقيده الذي ذكره. وهر أظ عمل القراك. فى اغيريا 
وضع له بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء بخلاف استعماله في ذلك لا بهذا 


(1) في الأصل <أن هذا المعنى الحروف). 
(0) في الأصل (لا يصح أو قال للقارئ لا تقرأ عنده يس). 
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تحكم 


الاستهزاء 


سيور 
القرآن» 


(أنواع 
أخرى) 


القصد لكن لا تبعد خرمته وليس كالتضمين كما هو ظاهر. على أن جمعاً . 
قالوا بحرمة التضمين أيضا كما بينت ذلك بفوائد نفيسة لا يستغنى عنها فى , 
شرح العباب قبيل باب الغسل . [ 0 
(17) قال: أو قال المصحف آلة الفساد واللهو» أو لم يقر بكتاب الله تعالى. ٠‏ 
أو قال القرآن حكايات جبريل وينكر وحي الربْ الجليل. 
أو شتم ملك الموت. | 
دبك الك ,امرض ٠١‏ ساب فا اماسير لس ادتوفر مو 
بسنتهء أو قال لو كان فلان نبياً لا أؤمن:يه. | 
أ الو أمني لل بكذا لم أفعل أو قال نو صارت"؟ اقل إلى هله 
الجهة ما صليت إليها انتهى. 
وما ذكره في المصحف والقرآن ظاهر جلي» وفي شتم ملك الموتا. 
غير بعيد ويلحق بالأنبياء والملائكة النبي الواحد إذا أجمع على نبوته ' 
وعلمت من الدين بالضرورة» وكذا في الملك الواحد كجبريل عليه الصلاة 
والسلام وكاغتياب النبي ذكر كل منقص له كما يعلم مما مرّ ومماياني: 
وما ذكره في تصغير اسمه يك مر تقييده بما إذا قصد به احتقاره وفي ' 


عدم رضاه بسنته إن أراد به نبينا يك فظاهر لأنه يجب الإيمان. بشريعته | . 


إجمالا وتفصيلد أو غيره من بقية الأنبياءء وهو ما يصرح به كلامهء ففي 1 
إطلاق الكفر نظر لأن:الإيمان إنما يجب ببقية الأنبياء إجمالاً فقطء فالذي . 
يتجه أنه لا يكفر إلا أن أراد بسنته طريقته لأن عدم الرضا بطريقته يشمل عدم . 
الرضا بنبوته» وأيضا فالأنبياء متفقون في أصل التوحيد والعقائد» وإنما 2 
الخلاف بين شرائعهم في الفروع فقط لأن مدارها على المفاسد والمصالح ظ 
اماع د :الأزمتة والأمكنة» بخلاف مسائل فول الدين ف فإنها ْ 


(؟) في ط وج (صارت 7 


لا تختلف بذلك فمن ثم لم يختلفوا فيهاء وحينئذ فعدم الرضا بطريقة واحد 
منهم يستلزم عدم الرضا بجميع أصول الدين لما علمت أن طريق كل واحد 
منهم مشتملة على جميع تلك الأصول. 

وما ذكروفييا"؟ توكال: لو كان قلانانياً والمسالتين يعدمه'"؟ ذلك 
بما فيه من التقييد والتفصيل فراجعه. قال أو قال لا أعرف النبي إنسياً أو 
جنياً أو قال استخفافاً: النبي طويل الظفر حلِقٌ الثياب جائع البطن كثير 
النساء”©» ولو”؟؟ قيل له قص شاربك فإنه سنةء فقال بالإنكار لا أفعل أو 
قال قائل””؟ كان النبي يحب القرع أو الخل فقال لم أرهما أو لا أرى بينهما 
شيئا أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فقال آخر لا حول ما 
تغني أو ما تنفع أو إيش تعمل بها أو لا تغني من جوع ولا عطش أو لا تؤمن 
من خوف أو لا تثرد في قصعة انتهى . 

والمسألة الأولى تقدمت بما فيها وكذا الثانية وتقييده لها بالاستخفاف 
حسن» ولايشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرها فيها بل واحد منها أو من 
غيرها مع الاستخفاف كفر. 

وما ذكره في قص الشارب مرّ مثله في نحو قلم الأظفار'' بما فيه. 

وماذكر في القرع أي الدباء والخل فيه نظرء ويتجه أنه لاكفر أن أراد 
الإخبار عن طبعه أو أطلق بخلاف ما لو أراد بعدم محبته لهما أو لأحدهما 
عدمها لكونه يَكِِِ كان يحب ذلك لأن إرادة ذلك فيها استهزاء به يِه 
واحتقار له عَكليَةِ. 


(؟) في الأصل (من). (7) في الأصل. (أظفارك) والحديث رواء 
(5) في ط وج (النسيان). البخاري (0891) ومسلم (!01؟) وسبق 
(4) سقطت من الأصل. تخريجه ولفظه. 


-38ها١‎ 


وماذكر في اعون إلى آخره مر تقبيده” ا 


لكن هنا ثيادة صور وإلحاقها بها الذي جرى عليه هذا الي ظاهر. ظ 

. وكذا إذا قال عند التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار أو ع 0 
علم غضباً: سمعت هذه الكلمات كثيراً. ) 

. أو قال بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو سمع الغناء فقال: 00 ؤ 

أو سمع الاذان فقال : هذا صوت الحمار أو الجرس أنا 00 
بي حليت” لابين فبزي ومنبري روضة من رياض الجنةه”” فقال كذزب 
أعاده على وجه الاستهزاء . 

أو قيل له قل : (لا إله إلا الله؛ فقال : يش من هذه الكلمات حتى أقول 0 
لا إله إلا الله . ٠ ٠‏ ْ 

اي قال استخفانا ايش فعلت أو ايش [ 
قلت حتى أقول د 





)١(‏ في.الأصل (الأحوال).! 

(5) في ط وج (بقيده). ! ْ 

(5) الحديث ورد في الصحيحين وغيرهما بلفظ (مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ٠‏ 
أخرجه البخاري 0 ٠-5فق‏ لكاي يول العلا ف مسجدعة والطرية ياب تفل ها 


بين القير والمنبر. 


تك ( لوم زوعأ) الحجء وأحمد (2))401/5 (151/5) وقال الحافظ في الفتح 44/0 00 


قال القرطبي: الرواية الصحيحة (بيتي) ويروي (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه: : 
وقال الحانظ أيغاً ٠/6‏ ووقع في رولية ابن عمناكر وحده (قبري) بدل (يتي) هو خط أ. ها 
قلت: وأخرج هذه الرواية أيضاً (مابين قبري . .. الحديث) أحمد في المسئد (5/ 14) واسناده ضعيفء ش 
وأخرجه الطحاوي في شرخ مشكل الآثار (875؟) ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قَالِبت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن قوائم ش 
: منيري على .رواتب من الجنة). 0 
وقال المحقق شعيب الأرئؤوط: إنده صحيع على شرط مسلم رجاله جا الشيخين غير ٠‏ 
. عمار الذهنى وهو ابن قادية قبن رجال منسلم : 
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وقوله #غضباً» راجع إلى جميع ما بعد كذا والكفر حينئذ واضح لأن 
قوله سمعت هذا كثيراً مع الغضب يدل بطريق التصريح أو قريب منه على 
الاستخفاف بالذكرء ولاشك أن الاستخفاف به من حيث هو ذكر كفر 
وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها كما علم مما مرّ 
وبقوله”2 في الغناء هذا ذكر أن قصد أنه مثله من كل وجه استخفافا بالذكرء 
فإن أطلق أو قصد أن بينهما مشابهة ما لم يتجه الكفرء ومسألة سماع 
المؤذن مرّت بما فيها لكن في هذه زيادة أنا لا أحبه» والظاهر أن'"' هذه 
الزيادة”" لاتقتضي الحكم بالكفر مطلقاًء بل لا بد أن يقصد أنه لايحبه من 
حيث هو ذكر فحينئظٍ الكفر محتمل. 

وقوله عند سماع ذلك الحديث كذبء أن أعاد الضمير فيه على النبي 
يه كفر مطلقاً. وكذا لو أعاده على وجه الاستهزاء مع علمه بأنه حديث 
بخلاف مالو أعاد الضمير على المتكلم» أو أعاد إلى لفظ الحديث على 
وجه الاستبعاد لجهله المعذور به فإنه لايكفر. 

ووقع قريباً أن أميراً ابننى”*' بيت عظيماً فدخله بعض المجازفين” من 
أهل مكة فقال» قال9 ييدِ: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”' . 


)١(‏ في ط وج (بقوله). كلمات الكفر والارتدادء لأن قائل هذا 
(؟) في ط وج (أن في). الكلام رجل جاهل قد ذكر الحديث في 
(6) سقطت من ط واج. غير موضعه مع أن المراد من هذا 
(4) في ط وج (بنى). الحديث: «لا تشد الرحال. . .1 للتعبد 
(5) سقطت من ط وج. والثواب والصلاة فيه إلا لهذه المساجد 
(5) أخرجه البخاري /)١١84(‏ كتاب فضل التلائة فلا يدخل فى هذا الحديث السفر 
الصلاة في مسجد مكة والمديئة» ومسلم للتفرج والسياحة إلى أي موضع كان 
(1910) كتاب الحج. بشرط أن لا تشوبها معصية أخرى كالسفر 
() أقول هذه مجازفة من المؤلف مصئف إلى بلاد الكفر بدون حاجة ولاسيما 
هذا الكتاب حيث أورد هذه القصة في للفتيات والفتيان» والله المستعان. 


56# 2 


«السخربة 
بالشريعة 
كفر 


0 أقول وتشد الرحال إلى هذا البيت أيضاًء وقد سئلت عن ذلك. : 
والذي200 يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسية قواعد الحنفية بكي بام 
يكفر بذلك داب ْ ْ 


وأما بالنسية لقواغدنا وما ار ع أئمتنا السابق واللاحق نظاهر : ٠‏ 
هذا اللفظ أنه استدراك””” واستدراك على حصره يل وإنه ساخر به وإنه شرع . 
شرعاً آخر غير ما شرعه نبينا يل وأنه ألحق هذا الببت بتلك المساجد الثلاثة 


في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرب إلى . : 


الله تعالى بشد الرحال اليهاء وكل واحد من هذه المقاصد الأربعة التي ذل . 
عليها هذا اللفظ القبيح الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في ١‏ 
كفرهء وإن أطلق فإنما يتجه الكفر أيضاً لما علمت أن اللفظ ظاهر في ١‏ . 
الكفر. وعند ظهور اللفظ فيه لايحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرّنت ‏ 
وتأتي » وإن أُوّل بأنه لم يرد إلا أن هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده يكون | ١‏ 
ذلك سبباً لمجيء ء الناس إلى رؤيته» كما أن عظمة تلك المساجد اقتضت 22 
شد الرحال إليها قُِلَ منه ذلك. ومع ذلك فيعزر التعزير البليغ, بالضرب ١‏ 
والحبس وغيرهما بحسب مايراه الحاكم» بل لو رأى إفضاء التعزير: إلى . 
القتل كما سيأتي عند أبي يوسف لأراح الناس من شره ومجازفته فإنه بلغ ١‏ 
فيهما الغاية القصوى تاب الله علينا وعليه امين. 5 


وها فكر ف قر موقيل له قر لزنت للف فقال مامرٌ إنما يتضح » : 
ا ل 001 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
00 سقطت من ط واج. 0 


1564 


صلاة عملت”2 سخرة أي من التسخير في الأعمال الشاقة ظلماً أو لى زمان 
ما عملت سخرة أو قال أكون قوّاداً إن صليت وطوّلت الأمر على نفسي» أو 
قال من يقدر أن يتم هذا الأمرء أو قال: العاقل لايشرع في أمر لايقدر أن 
يتمهء أو قال: الناس يعملون الصلاة لأجلي؛ أو قال: غسلت رأسي من 
الصلاة؛ أو قال: أعطيتها للزراعة حتى يزرعوها'””» أو قال) أؤخر حتى 
يجيء رمضان أصلي جميعاً أو قال: كم صليت ما أصبت”" خيراء أو 
قال: أبي وأمي كانا يعيشان فلما صليت ماتا أو قال: الصلاة لاتصلح لي إذا 
صليت هلك ماليء أو قال: إن صليت أو لم أصل سواء أو قال: لا أصلي 
حتى أجد”*“ حلاوة الإيمان. أو قال: كم هذه الصلاة أصلي» قلبي نفر 
منها. أو قال بالاستهزاء في رمضان: هذه صلوات كثيرة وزيادة. أو قال: 
صلاة ليست بشيء إذا!*' بقيت تحمض أو تنتن أو لا يتغير عجينها أو قال: 
هذه فعل الكسلان أو فعلك أو فعل أحد غيرك. أو قال: ليت رمضان لم 
يكن فرضا آخر. أو قال: هذا الصوم نفر قلبي”'' منه أو ضيف ثقيل ا ه. 


وما ذكره من كفر من سخر بالشريعة أو حكم منها اتفاقا ظاهر بخلاف 
جميع ماذكره في مسائل الصلاة والصومء فإن إطلاق الحكم بكفر قائل 
واحدة من تلك الصور لايظهر وجهه فضلاً أن يكون متفقاً عليه» بل كثير 
منها لاوجه للحكم بكفر قائله إلا بنوع تكلف وتعسف» فالذي يتجه فيمن 
قال عن الصلاة أو غيرها من الطاقات إنها سخرة إنه يكفر. سواء أراد حقيقة 
السخرة السابقة أم أطلق» أما الأول فواضح لأنه نسب الله تعالى إلى الجور 
والظلم» وأما الثاني فلأن ذلك هو وضع السخرة فلم يحتج إلى قصدهء 


000 في ط وج (حملت). 0( في ط وج (نجد). 


2 المئبت من ج و ط. فق في ط وج (لو). 
(0) في الأصل (لقيت). (7) في ج (يفر القلب). 
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بخلاف ما لو قصد أنه لعدم خشوعه مثلاً لاثواب له في صلاته فأشبت / 
السخرة حيتتذ فإنه لايبعد قبول ويل وفى مسألة القيادة ومَايعنها فإنه92؟ , 
لايكفر إلا أن قصد بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بالصلاة أو الصيام أو . 
استحل ترك أحدهما لغير عذر أو أن الصلاة ة يتشاءم بها من حيث كونها . 
صلاة فحيتئذٍ يكفر بخلاف ما لو اطلق أو قصد معنى آخر. مم 
ا عن الرافعي مسائل من ذلك عنهم مع تعتبها فلا يغبا" 
قال أ يل متأم بالعروف ولاه عن النكر؟ فقال: ليث أل 
به أو ما يجبء أو أقال: هذا فشار من الغوغاء0© وهذيان على وج 
الإنكان أو قال إيش افضولي أنا. 0 
أو قيل له كل حلالا فقال الحرام أحب إليٌّ» أو قال هات أكل الحلذل . 


أسجد له أو قال: يجوز لي” “* الحرام» أو قال: ليت الزنا أو اللواط أو . 


ل لي 1 
راردا الفقير. : : 
أو قال: لم تبت حومة الخ في قرأو ظيش أععل بالشرعة علي 
الدبوس . ئ [ 
. أو قال: أي وقد أخل دراهم بقوته حين أخذت الدراهم أين كانت . ْ 
الشريعة والقاضي؟ أو أنا أريد الذهب والفضة إيش أعمل ‏ بهذه الأكام. أو ' 
صدق كلام أهل الأهزاء. أو قال عندي”*؟ كلامهم كلام معنوي أو معنا | 
مر الكفارء أو قال: بارك الله في كذلك . 


.)١(‏ سقطت من ط واج. ' 030000 (4) سقطت من الأصل. 
(؟) في ط وج (يغيب). ' () في الأصل (عن). 
(0) سقطت من ط . ١‏ 


51 


أو قيل له لاتكذب فقال: قلت من كلمة الإخلاص اه. 


وماذكره قبل مسألة التمنى فى إطلاق الكفر به فيه”'' نظر ظاهر. والذي نرعآغر 

يتجه في مسائل الأمر بالمعروف أنه لا كفر فيها إلا إن قال شيئاً من ذلك 
على وجه الاستهزاء كما”"' مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفرء 
لاشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي» فمن قال فيه 
شيئاً من ذلك استهزاء أو سخرية كفر وإلا فلاء وإن قال ما يجب لأنه غير 
معلوم من الدين بالضرورة. والذي يتجه أيضاً في الحرام أحب (إليّ؛ أنه 
لايكفر إلا إن أراد أنه يحب سائر أنواع الحرام دون سائر أنواع الحلال 
الصادق بالمباح والمندوب والواجب» والوجه أنه لاكفر أيضأ بهات آكل 
الحلال أسجد له لأن نفس السجود لإنسان آخر لايكون كفراً مطلقاًء بل 
بعض صوره كما صرّح به الأئمة ومرّ في ذلك مزيد بحث وتفصيل» فإذا 
كان هذا في السجود له بالفعل فما ظنك بالعزم عليه» على أن ذلك إنما يراد 
به الدلالة على استبعاد وجود شخص لا يأكل إلا الحلال الصرف أو على 
تعظيمه فلا وجه لإطلاق الكفر به. والوجه أيضاً أنه لايكفر من قال يجوز 
لي الحرام إلا إن نوى العموم أو الحرام المعلوم من الدين بالضرورة. 


وأما مسألة التمني فقد مرّ الكلام فيها مستوفي ورجاء الثواب على 
الحرام إنما يتجه كونه كفراً أن اعتقد أنه يثاب على الحرام من حيث كونه 
حراماً لأنه مكذب للنصوص حيئئذٍء بخلاف ما لو نوى أن الثواب من جهة 
أخرق كين جهة كوثة حدرانا فإن5للك لامحذور فيه إذ المخعفرن على أن 
الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك فيها 
التواب وإن كانت حراماً لانفكاك الجهة. 


250 سقطت من طْ دجء 
(؟) في الأصل (لما). 


د لاه؟ ‏ 


. وماذكره في رجاءادعاء الفقير بعيد؛ بل لاوجه له فالصواب أنه لا كفر بْه. 
وكفر زاعم أنه لانص في القرآن على تحريم الخمر ظاهرء لأنه مستلزم 
لتكذيب القرآن الناص في غير ما آية"” على تخريم الوم 7 
فإن قلت: غاية ما فيه أنه كذب وهو لايقتضي الكفر. م 
قلت: ممنوع لالدكنث بتارم كار الت المتجيع عله المطلوم من 
ا من ثم يتجه أنه لو قال الخمر حرام وليس في القرآن نص : 
على تحريمه لم يكفر: لأنه الآن محض كذب وهو لاكفر به. 0 : 
اذكه من الكفر في مسائل الشريعة والقاضي والأحكام المذكورات .. 
ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافا وكذا أن الاق على احتمال افيه لان 
اللفظ ظاهر في الاستنخفاف اوالاستهزاء . ١‏ 


ْ 00 من الكفر في تصديق أهل الأهواء إنما يتجه إن أراة بهم .ما ظ 
يعم من نكفرهم ببدعتهم» أما من لانكفرهم فتصديقهم غير كفر. 3 
وماذكرة من الكفر فى نيازك الله فى عذبك لأبظهر له ونه إلا إن آراد أن اكد ” 
وت فوقس لزن جاتن اعناز آنه نلك" البركة بها ع الله الو 

وماذكره في المسألة 'الأخيرة ظاهر إن أراد'” ما قاله الموصوف, ١‏ 
بالكذ ب(" عن أجزاء كلمة الإخلاضن بخلاف ما إذا أطلق لأن اللفظ ليس 
_ ا | 
سورة الإخلاص حق فإنه لاكفر بذلك كما هو ظاهر لاحتمال اللفظ لذلك | - 
احتيالة فرياء قال+ ىقال العلم الذي يتعلمونه”*' أساطير وشكانات أن 


)١(‏ في الأصل (يطلب). ؛ (5) في الأصل (يتعلمون). 


(5) سقطت من ط واج. ! *#* تحريم الخمر ورد في القرآن في يتين ْ 
(5) في ط وج (الكذب).. فقط هي 280 4١‏ من سورة المائدة .' 
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هذيان أو هباء أو تزوير» أو قال: إيش مجلس الوعظ أو العلم لايثرد» أو 
وَعَظَ على سبيل الاستهزاء أو ضحك على وعظ العلم» أو قال لرجل 
صالح: كن ساكناً حتى لاتقع"'' وراء الجنة» أو قال: إيش هذا القبيح الذي 
خفنت ثقاربك: أو قال: بنسما أخرجت السنة. أو قال الكفر والإيمان 
واحد أو لا أرضى بالإيمان أو لا أدري أين يصير الكافر أو أهل الأهواء؛ أو 
قال: سخيٌّ الكفار أو أهل الأهواء يدخل الجنة» أو رأى سلطاناً فقال إله 
عظيمء أو قال بالفارسية: خداي بزرك وهو يعلم تفسيره'" 1 ه. 

وما ذكره من الكفر بتلك الأوصاف التي للعلم ظاهرء لكن إن أراد العلم من 
خيث هو أو خصوص علم أصول الدين أو علم التفسير أو الحديث أو الفقه وماذكر 
في إيش مجلس الوعظ إلخ إنما يتجه إن أراد الاستهزاء وكذا إن أطلق على احتمال 
بط ارات ى الاموضاك موي إإرالرالدار رام لي ب 
اشخيوين العام كاد اناهير 0 

وماذكره فى الوعظ استهزاء إنما يتجه إن أراد الاستهزاء”" بالوعظ من 
عرب وو رعق 4 أن لو أرات الانهير لما الو اشظ | رليات لعو سد كرله 
واعظاً فلا يتجه الكفر حيتئذٍء وكذا يقال فى الضحك على الوعظ . 

وماذكره في : كن ساكناً إلخ إنما يتجه أيضاً إن أراد الاستهزاء بالجنة أو 
بالعمل المقرب إليهاء وإلا فلا وجه لإطلاق الكفر فيه فضلا عن كونه متفقا 
عليه كسابقه ولاحقه. 

وماذكزط هذ الكفر قن مبالة: الشنازي لانظهر أيقيا إلآ أن آراة عي 
الت أو البهوه تطبر ها عد تن 'قضن أطقارلة 

وما ذكره من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل بعده إلى 
قوله انتهى ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين» نعم ما ذكره في أهل 


)١(‏ في ط وج (لانقع إلا وراء). () في ط (الاستهزاء بالواعظ كذا). 
(؟) سقطت من ط . 


1 10د 


أتراع 
أخرى 


أتويع 
أخرى 


الأغوادإنها رسيم إن ارا بهم الكفرة 4 
منهم » والظاهر أنه لا يقبل تأريك في كل هذه المسائل لأن لفظها يباه نعم 
إن قال لم أرد بقولي : إله عظيم أو خداي بزرك : أي.الله كبير إلا أنَّ مُعْطِيَ ' 
هذا المُلْكِ لهذا الرجل إله عظيم أو الله الكبير قل منه لأن الغرض أنه لم . 
يقل هذا إله عظيم ولا:هذا خداي بزرك» وحيث لم يقل ذلك تقبل إرادتةأما ' 


ظ ا ل 0 


بزرك وصف للسلطان الذي رآه لم يبعد. | 
قال: أو قال له كافر أعرض عليٌ الإسلام فقال لإأدرئ صفة الإيمان» 5 
أو قال : اذهب إلى فلان الفقيه ارال كروي كلاس فير ٠‏ 
أسلم لأجل الميراث . 0م 9 
' أو نادى مناد : يا كافر فقال لبيكء أو قال: أنا كافر إيش عليك؛ أو 
قال: عملت بى عملا حتى كدرت: اا 
الو عع الارتداد لدف ل ا بلا محلل ارت 3 
رضيت هي ارتدت ولم تحل لزوجها. 
وكذا لو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها من طلقها اد .. 
كيد مرا اس يلع ين نيت يد (اايواا نا أجل الملا 
الرزافض" والفلاسفة 0 : 


00 ف الأمل انمع ٠‏ مقالات الاسلاميين (ص:1١)‏ والبرهان من ظ 


() في حا (و لو) ١‏ .| معرفة عقائد.أهل الأديان (ص6""؟) ع 

(6) الروافض: جمع رافضة وهو لقب أطلقة زيد المقريزي (881/5). ١‏ 
بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه (4) الفلاسفة: جمع فيلسوف. مشعقة ,من ' 
همن بايعوه بالكوفة لانكاره عليهم الطعن في الفلسقة وهي باليونائية محبة الحكمة 3 
أبي بكر وعمر بن الخطاب وأطلق الأشعري (فيلا: محباء سوفيا: الحكمة): انظر | . 


في «المقالات» هذا اللقب على من يرفض إغائة اللهفان (؟/ 87؟). 
خلافة أبي بكر وعمر :من الشيعة. (انظر 1 


00 


أو قال لمن أسلم: أي ضرر لحقك في دينك حتى انتقلت عنه إلى دين 
الإسلام «أو قال: هذا زمان الكفر ما بقي زمان الإسلام»"" . 

أو قال لولده: ولد الكافرء أو شد في وسطه الزنار باختياره أو دخل دار 
الحرب ولبس ثوب الكفارء بخلاف ما لو دخل لتخليص الأسرى ويخلاف ما 
لو لبس السواد في الدارين لأن لبس”'' السواد حلال والبياض أفضل انتهى . 

وما ذكره في المسألتين الأوليين هو المعتمد كما قدمته بما فيه لما مرٌ أنه 
متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة والرضا بالكفر كفرء ومسألة تمني 
الكفر مرّت أيضاً بما فيها وكذا مسألة الإجابة بلبيك مرت بما فيها فراجع ذلك . 

والكفر في قوله أنا كافر واضح» وكذا فيما بعدها إلى الفلاسفة وكفر 
من قال لمن أسلم ما ذكر ظاهر إن أراد الرضا يبقائه على الكفر لا مطلقا 
1" فل اام 

وإطلاق الكفر فيمن قال: هذا زمان الكفر إلى آخره لا يظهر إلا إن أراد 
تسمية الإسلام كفراً أو نحو ذلك بخلاف ما لو أطلق أو أراد أنه غلب على 
أهله الكفر فإن الوجه أنه لا يكفر بذلك وقوله لولده: ولد الكافر لا يتجه 
إطلاق الكفر فيه أيضاء بل لا بد أن ينوي بالكافر نفسه فإن أطلق فالتكفير 
بعيد وأن أراد أن يشبه ولد الكافر قُبلَ ولا كفرّء ومسألة شد الزنار تقدمت 
أيضا بما فيها. 

قال: أو قال إن أعطانى الله الجنة لا أريدها دونك أو لا أدخلها دونك أو 
قال: إن أمرني الله بخول الجنة معك لا أدخلهاء أو قال: إن أعطاني الله 


. مابين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
سقطت من الأصل.‎ )7( 


1ن 


الرضى 
بالكفر 


أنواع 
أخرى 


الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها أو أنكر القيامة أو الصراط أو ' 


. الميزان أو الحساب أو الكتاب أو الجنة أو النار أو المصحف أو اللوح أو 


حكم إنكار 
لوح والقلم 


والرؤية» 


القلمء أو قال: الله :لا يرى أو لا.يراه أحد أو شبهه بغي" أو ا ْ 
اا و الجهاتء أو قال: الله تعالى لا يخلق فعل العبد أو أنكر رؤية ١‏ ' 
الله بالعين في الجنة أو شك في رسالة المرسلين أو شك في ثبوت وعده . 
ووعيده أو وصف فيدثاً فاته آو امنماته» أو قال: لاايضر المسلم ذنب أو 
رأي خلود المسلم المذنب في النار أو شك في فرائضه أو أحب ما أبغضه الله . 
تعالى أو رسوله يَكةِ أو بالعكس أو آيس من الثواب أو من العقاب اراك 
الحرام والحلال أو اعتقد قدم الزمان والروح والأفلاك انتهى . ش 


00 00 العد هدعق الروفية: ه00 مون عدي الكفر 5 [ 

ها واس بد الباني: و أيها أن الأوجه في ذلك التنفصيل فراجعه . ْ 

وكا كرو هق الكو بإنكار القيامة واضح كإنكار حشر الأجساد» 37 ظ 
إنكار الصراط والميزان ونحوهما مما تقول المعتزلة قبحهم الله تعالى بإنكاره . 
فإنه لا كفر به” . إذ المذهب الصحيح أنهم وسائر المبتدعة لا يكفرون وإنكار ؛ 
الجنة والنار الآن لا كفز به لأن المعتزلة ينكرونهما الآنء وأما إنكار وجودهما . 


يوم القيامة فالكفر به ظاهر لأنه تكذيب للنصوص المتواترة القطعية وإنكار' 


المصحف بمعنى القرً آن كفر إجماعاً بخلاف إنكار صحف الأعمال. 


ْ وما ذكرء في إتكاز اللوح والقلم ورؤية الله عز وجل مطلقا أو في الجن . 
فيه نظرء فإن المعتزلة قائلون بذلك ولم يكفروا بهء وتشبيه الله تعالى . ١‏ 


)20 اذل ئ (*) الصواب أن من أنكر الصراط لزان 1 


(5) في الأصل في المكان. 3 يكفر لأنه قد تواترت نصوص الكتاب | ْ 
() في ج (أن الصواب) ٠‏ والسنة على ذلك. 00 


201 


بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له 
تعالى من الحدوث ونحوه. وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا كفر 
به أيضاً لأنه مذهب المغتلة نظير ها مب 


(14) والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم 
أجمعين”''؛ أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف 
الشك في ثبوت وعده أو وعيده؛ فإن في إطلاق كونه كفراً نظر إلا أن جوز 
فرعا وحور قافا العة ان تابد حك مظع قو النانة ووصف محدث بما 
يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما””". أن الأصح أن 
لازم المذهب ليس بمذهب. لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول 
بلازمه» وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا كفر به لأن 
الأول مذهب المرجئة”؟ والثاني مذهب المعتزلة وقد مرّ أنهم لا يكفرون. 


(59) والشك في الفرائض الكفر به واضح.ء لأنه يستلزم الشك في 
الضروريات المعلومه من الدين وهو كفر كإنكارها بخلاف محبة ما أبغضه”" 
الله تعالى أو رسوله يك أو عكسه. فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من 
حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث كون الشارع يحبه بخلاف ما لو 
أحبه أو أبغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية» فإنه لا وجه لإطلاق الكفر 
حيتذٍ وجرى هذا الحنفى فى اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على 
إطلاق الحديث الكفر”© عليهماء لكن قال أثمتنا وغيرهم . المراد به كفر النعمة 
أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهرء ولا خصوصية لهما 
بذلك» بل من أنكر”"2 حكماً من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح 


)٠(‏ في الأصل (لما) (5) في ط وج (للتكفر) 
(0) في الأصل (ما أيغض) () اسقطت من الأصل 


55 ل 


«إنكار الرسالة 
كثر» 


«الشك ني 
الفرائض كفر) 


«داعتقاد 
قدم العالم 
كفره 


أو المندوب أو المكرؤه من حيث هو كأن أنكر الوجوب من حيث هو أو : . 


التحريم من حيث هو وكذا الباقي كان كافراً. 

(9) واعتقاد َم العالم أو بعض أجزائه كفر كما صرّحوا به. ٠‏ 

(71) قال أو قيل له دع الدنيا لتنال الآخرة. فقال: أترك ذلك بعد 
سنةء أو قيل له: أتعلم الغيب؟ قال: نعم أو قال أنا أعلم بما كان وما لم . 
يكن» أو قال فلان مات وسلم زوجه إليك» أو كان إذا شرع في الفساد ' 
قال: تعال حتى نطيب ونعيش طيبأء أو قال: إني أحب الخمر ولا أصبر . 
عنهاء أو قال: أفعل كل يوم مثلك من الطين» أو قاقة أزيه ظر ا أوراسة ف 
في الدنيا وأدع ما يكون في الآخرة إيش ما يكون» أو قال له: انصرني ' 
بالق ققال'* اتص كه بالق ويغين الحق ادي 2 

. وإطلاقه الكفر في المسألة الأولى ذ مال رالنى يتنا اللا فر رلك إلا را 
لامر مره افلم الحو برها يدا نبها بز العلات ولمعي 


وإطلاقه. الكفر فئ بقية المسائل “كلها فيه قد قار والفيد العلا قن يمره" 
م ذلك إلا أود يوه فلان مات إلغ مايقل مل لامع إن الول 
كفر وإلا إن أراد بقوله تعالوا""؟ حتى تطيب إلى آخره استباجه الفساد 
المجمع عليه المعلوم: من الدين ا ركولة العف الع تسيا 
من حيث هي بسائر اعتباراتها وبقوله أفعل مثلك من الطين أن له قدرة على ' 
الخلق بمعنى الإيجاد: وبقوله أريد خيراً. إلخ . الاستخفاف بالآخرة ويقؤله ' 
الفترلة يقير الجن استصلال لالقامين ميت هو فالكقن: في جميع هله + * 
الصور عند إرادة ما اذكرناه أو نحوه واضح بخلافه عند التأؤيل بمعنى 
صحيح وكذا عند الإطلاق» فإنه لا وجه للكفر بشيء من ذلك .٠‏ 


. في ط وج (مقال له‎ )١( 
: في ط (تعالى)‎ )( 


غ556 ل 


الفصل الثاني: في الإختلاق 

(077) لو قال أنا بريء من الله إن فعلت كذا ثم فعل حنث ولا يكفر. 

وكذا لو قال: إن فعلت كذا فأنا كافر ففعله» وقيل إن كان عالماً لا 
يكفر وإن كان جاهلاً يكفر في الماضي والمستقبل» ولو رضي بكفر غيره 
قال بعضهم: يكفر وكذلك لو قال: الله تعالى يظلمك كما ظلمتني» أو 
قال: يعلم الله أني لم أفعل كذا وهو قد فعل”''» أو قال لخصمه: لا أريد 
يمينه بالله بل أريد بالطلاق أو قيل له أحسن كما أحسن الله إليك» فقال: 
ماذا أعطانىء, أو قال: المعوذتان ليستا من القرآن» أو قال: لشّعْر النبى عَلٍِ 
شُعَيْراَه أو قال: لو لم يأكل آدم الحنطة ما وقعنا في هذا البلاء أو ادعى 
النبوة فطلب آخر منه معجزةء أو ردّ حديث النبى يك أو قال بعد أكل 
الحرام أو شربه الحمدلله؛ أو قيل له قل لا إله الله فقال: لا أقول» أو قبل 
له صلّء قال: لا أصلى أو أصلى بغير طهارة» أو قيل له أدّ الزكاة فقال: لا 
أؤديء أو قال: الصوم يضرء أو قال: الفقيه وجهاً شرعياً فقال هذا الذي 
قلت عمل السفهاء أو قالت المرأة لزوجها يا كافر» فقال: لم صحبتني أو إن 
كنت هكذا لا تسكني معي أو وضع على رأسه قلنسوة المجوسي وغيره”© 
بلا ضرورة» أو قال: المجوسي خير من النصراني» والنصراني خير من 
المجوسي وغيره» أو قال: آخذ حقي يوم المحشرء فقال. إيش شغلي مع 
المحشرء أو قال: أين تجدني في ذلك المجمع» أو قال: اعطني حقي وإلا 
آخذ منك يوم القيامة عشرين» أو قال عند المبايعة: الكفر خير مما يفعل» 
أو قال. أطيب الحلال أن لا أصلى أو أسجد للسلطان أو غيره أو قبل 
الي وهو تروت ناسعن أو قال: ما دام هذا المذهب معي ما 


يعود لي رزقي» ففي هذه المسائتل قيل يكفر وقيل لا يكفر انتهى . 


)١(‏ في ط (فعله) 
(20) في ط وج (الأرض قيل). 


5582ل 


(أنواع 
أخر ى2 


نوع آخر 


فلج اسن اند إن فعل كذا قهى كافر إن أراد يه التعليق كفر؛ ' 
ال أو أراد تبعيد نفسه لم يكفر» وكذا إن أطلق . ويسن له أن يسنتغفر الله. 
تعالى وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خروجاً من خلاف من قال 
بكفره بذلك» وما ذكره في الرضا بكفر الغير من الخلاف فيه ينافيه جزمه 
بالكفر فيما لو قال له كافر أعرض علي الإسلام؛ فقال: اذهب إلى خلان ؛ 
الفقيه وليس علة الكفر أي هنا كَمّ الرض("©: ببقائه عليه تلك المذة؛ ؛ 
فالصواب آن الرضا يككفر الغير كفرءٍ وكذا ملذكره من الخلاف في الله تال [ 
يظلمك كما ظلمتني ينافيه ما قدمه'© من الاتفاق على كفر من قال ظلمني | - 
الله إلا أن يفرق بأن هنا يحتمل أنه من باب المشاكلة. نحو: #ومكروا ومكر: - 
اللو [سورة آل عمران: 44 ]. والذى: يه أنه إن ترى تهنا يظلملك إللة.. '" 
يخلص حقي منك وإتما سماه ظلماً للمشاكلة لايكفرء وكذا أن أطلق للقرينة' ٠‏ 
بخلاف ما إذا أراد حقيقة. الظلم لاستحالته على الله تعالى» إذ هو :إما 
مجارزة اليد آل الع رف فى تلك القير وكل فيا مال آما الأول فلات 
تعالى ليس فوقه من يحد له شيئاًء وأما الثاني فلأن العالم كله ملكه تعالى ٠‏ . 
وتقدس””©. وإضافة الأملاك إلى غيره إنما بطريق الصورة دون الحقيقة. ثم . 
اأحي وعاميو ذكر اف لم مهسي الكتر هيه الإلزلاقرولئل ا خب 
أقرب : 


' وم أن الرافعي: حكى عنهم كفر من قال الله يعلم أني اما كرك ظ 
بالدعاء وهو صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا وقد فعله., 
لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل لأنه نسب إليه أنه يعلم الشيء ل 
الواقع ظ ْ 


)000 في ط (الارضاء). ْ 
(0) المثبت من ج و ط. ش 
مم سقط من ط. 
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لايكفر. نعم إن أراد بذلك الاستخفاف باسم الله تعالى كفر كما هو 
واضحء والذي يتجه في ماذا أعطاني أنه لا يكفر به إلا إن قاله استخفافا 
بالنعمة من حيث نسبتها إلى الله تعالى» وإنكار المعوذتين وتصغير نحو 
شعره يلد مّر الكلام عليه فيهماء والذي يتجه في لو لم يأكل آدم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الحنطة''؟ الخ أنه لايكون كفراً إلا إن 
قصد بذلك تنقيصه يله وواضح تكفير مدعي النبوة ويظهر كفرٌ مَنْ طلب 
منه معجزة لأنه بطلبه لها منه مجوز لصدقه مع استحالته المعلومة من 
الدين بالضرورة. تعم إن أراد بذلك تسفيههء وييان 1 فلا كفرء 
ورد حديثه يله إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقاً أو من حيث 
نسبته له 4# كفر مطلقاً كما هو ظاهر فيهماء وقوله الحمد لله بعد تناول 
الحرام يأتي في ما مرّ في التسمية على نحو الخمر””» ويحتمل الفرق 
ويتجه في لا أقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم أو الصوم يضر ولا 
أحج أنه لا كفر”*' فيها إلا إن أراد الاستخفاق بكلمة الشهادة أو بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج وحكم الصلاة بلا طهر مر بتفصيله» ويظهر 
فى هذا الذي قال عمل السفهاء أنه لاكفر به إلا أن أراد الاستخفاف 
بالحكم الشرعي من حيث كونه حكماً شرعياً. وفي قول الزوج إن كنت 
الخ أنه لا كفر به أيضاً إلا إن قصد التعليق أو قال ذلك رضا بوصفها له 
000 سقطت من ط واج. 

(؟) في الأصل (تكذيبه). 


0 سقطت من الأصل . 


فيزس 5 


الامتخفاف 
7 
تعالى كفر 


أنوع 
أخرى 


باقر ووضع قلضوة ا مد حكمه (وما فيهء وكذا كرسي ْ 
خير من النصرائي ومابعده مر حكمه أيضأ)”'© ويظهر أنه لايكفر”"” بإيش 1 
شغلئ مع المحشر”" إلا إن قصد الاستخفاف به» ولابأين تخدني الخ إلا . 


أن أراد؟©» إن الله لا يقدر على أن يجمعه به غي ذلك اليومء بنخلاف لما ١‏ 
إذا أراد أن له ذنوباً يذهب به بسببها إلى النار ابتداء فلا يجتمع به» و القول ْ 


بالكفر”2 في أعطني حقي وإلا آخذ منك الخ لا وجه له . ومن قال الكفر . 
خيز مما يفعل إن أراذ به أن في الكفر خيراً ولو بوجه ما كان كافراً. وإلا .١‏ 
اجا ل ل ا 5007 


إتكار وجوب' الصلاة الشاملة للخمس وذلك ار ول سس 0 
ره ركه ومااء وجييد نذا لسن بع ا لها 0 
الثفاق على كفر من قال هات آكل الحلال أسجد لهء وحكى الخلاف ١‏ 

في السجود نفسه”" للسلطان أو غيره مع أن هذالأ في السجود الحقيقي | 


7 بخلاف ذلك. والوجه أنه لايكفر بين الأرض ولابما بعده. 


(45 ,انين قيس ستا مز سل 


6 في لزعي 


5( ا 
(0) سقط من الأصضل. 
(1) سقطت من الأصل. ' 
4 في ط و ج(هي). 


(4) سقط من الأصل. 


(9) في الأصل (فيه). 


3184 - 


الفصل الثالث: فيما يخشى عليه من الكفر . 

قال: .إذا شتم رجلا اسمه من أسماء النبي كي ققال يا ابن 
الزانية وهو ذاكر النبي يَكلةِ أو قال له فقيه وجها شرعيا فقال: 
هذا عمل الفقهاء ويعمل معي عمل السفهاء أو بغض عالماً من غير 
سبب ظاهر أو سمع الأذان أو القرآن فتكلم بكلام الدنيا أو قال للقراء”" : 
هؤلاء آكلو الرباء أو قال لصالح: وجهه عندي كوجه الخنزير» أو قال: 
أريد المال سواء كان من حلال أو حرام؛ أو قال: أحب أيهما أسرع 
200 


00 أو قال: ما نقص من عمر فلان زاده”" الله في عمرك» أو قاله: 


من ليس له درهم لايساوي”'؟ درهماً ففي هذه المسائل يخشى عليه الكفر 
انتهى . 

ووجه خشية الكفر في كل هذه الصور أن كلا منها يحتمله 
4 اععمال :بعينا ريما عال .حاظره :إلى :ذلك الاحففال فركون بحل 
كافراًء وبهذا يعلم إن ما في معنى''2 هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر 
احتمالاً بعيداً يكون مثلها فيتبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة 
كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الأذات ويجب أخرى كأكثر الصور 
الباقية . 


. في ط وج (للفقراء)‎ )١( 
. في ط وج (مائصن الله)‎ 4)0( 
. إفرف في ج (زاد)‎ 

(4) في ج (لايسوي). 

(4) سقطت م ط. 

(5) سقطت من ط وواج. 


554 


فصل آم في الخطأ 


قال: لو قال: الله يطلع من السسماء أو من العرش» أو قال ا 
الله؛ أو قال: يارب الاترضى بهذا الظلم» أو قال: فلان قضاء سوءء أو . 
قال: أعطيت واحداًأ وأخذته من واحدء أو قال: يأخذ ممن .له ؤاحد! . 
ولايأخذ ممن له عشرة» أو قال:'الفقر شقاوة.. فهذه المسائل خط لايكفر ظ 

به''؟ والله تعالى الهاذي إلى الصواب انتهى . 0 


المجقلانا فى انما كلك مما يفاش ل لكك ر6ماللن ا لل 
فيه نظرء فإن هذه الصور التي في الرابع أقرب إلى احتمال الكفر من الضور : ظ 
التي في الثالث فخشية الكفر فيها أقرب» على أنه قدم في الفصل الأول ش ٠‏ 
المغقود لما هو كفر اتفاقاً بحسب زعمه كفرٌ من قال الله ينظر إلينا وينضرنا ‏ 
من العرش» وهذه مثلى الله يطلع من السماء أو من العرش فجعله. في ,تلك ' 
كفا" اتفاقًء وهذا'" غير كفر اتفاقا كما أفهمه صنيعه فإنه”" لم يجعلها!؟ ‏ 
في الفصل الثاني المعقود لبيان ما اختلف في أنه كفرء وظاهر أن المسألتين | . 
حكمهما واحد وأن التفرقة بينهما التي زعمها هذا المصنف عجيبة. : ظ 
انتهى الكلامل"» على ما في كتابه هذاء فلنرجع -0200 
الروضة” '' الذي انفرد به عن الرافعي فنقول: في الروضة فروع زائدة عن الشفاء 


فنسوقها بلفظهاء ثم نتكلم على ما فيها. وعبارته قلت: قد ذكر القاضي الإمام ‏ ْ 
الحافظ أبو لهل عياض رحمه الله 0 في آخر كتابه «الشفاء»7) بتعريف 


00 في بقية التنسخ (بهاا. ' ش رابا لكلام المؤلف هذا تكيف يلكم ' ْ 


(5) المثبت من ط. ْ بالكفر على من يعتقد أن الله تعالى 'فوق ' : 
م6 في ط وج (فإن). ش العرش » وإن هذه عقيدة السلف قاطبة . ْ 
(5). في ط (يجهلها). ‏ : فالله فوق العرش ويدبر جميع الأمور : 
(5) سقطت من (الأصل).: ْ ش من فوق سبع سموات كما قال :تعالى ' 
(5) انظر روضة الطالبين 7١/١‏ . (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) 0 


(7) "غ١٠ 2.٠١58‏ !ا [السجدة/ 2]. 


دل؟# ا 


حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة من الألفاظ المكفرة غير 
ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه وصرح بنقل الإجماع فيه: فمنها: 

(7) أن مريضاً شفي ثم قال لقيت في مرضى هذا ما لو قتلت أبا بكر ا 
وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه» فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه المكنرات' 
يتضمن النسبة إلى الجور. وقال آخرن لايتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

وآنه قال: كان النبي يله أسود أو توفي قبل أن يلتحي»ء 4 قال ليس 
بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به. 

(75) وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
مرتبتها . 

. أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدّع النبوة‎ )١( 

(9/0) أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور 
العين”'2 فهو كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو السنة 
المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع . 

(074) وأن من لم يكفر مد”") دان بغي الإسلام كالتصارئ» أو شك في 
تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده . 

(075) وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو 
تكفير الصحاية . 

(40) وكذا من فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لايصدر إلا من كافر 


(0) سقط من الأصل. 


5١ 


)1م 
نوع آخر 


وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب والثار أو ١‏ 
المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها. 0 


(41) وكذا من أنكر مكة والبيت أو المسجد الحرا م أو صفة الحج أنه . 
ليس هذه الهيئة المعرؤفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو ' 
غيوها “فك :هذا رشبي لايسلك 3 قرع كين اقل إن كان من يقلن به به علم ' 
ذلك وطالت صحبته للمسلمين» و ترب فيا انلام اريمك" 
المسلمين عرّفناه بذلك ولا يعذر بعد التعريف. 


(4) وكذا من غيّر شيئاً من القرآن أو قال ليس بممجز أو قال ليس لبي . 
خلق السموات والأرض دلالة على الله تعالى أو أنكر الجنة أو النار أو . . 
البعث أو الحساب أو اعترف بذلك» ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعث ' 
والنشور والثواب: والعقاب غير معائيهاء: أو قال الأئمة أفضل من الأثيناء. : 
والله تعالى. أعلم انتهى كلام الروضة المنقول عن الشفاء بالمعنى :من مجال ! 
متعددة وإلا فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك». وهو كلام نفيس مشتمل على . 
فوائد بتأملها يُعْلَم تقييد كثير. مما سبق» ولم يرجح النووي عفا الله.تعالى عنه 
شيئاً من الخلاف في المسألة الأولى أعني مسألة المريض إذا شفيء» والذي ١‏ ' 
رجح المحب الطبري أنه لايكفر. والندى © عندئ أن ينضل فيقال! إن أزاد 
بذلك أن الله شدّد عليه لذنوب سافت”" له أو نحو ذلك لم يكفرء 'وإن ' ْ 
أراد””' أنه لم يفعل معه الأصلح في حقه» فإن كان مع اعتقاد أن ما فعله فعه , 
جور كفر أو أنه تعالى! لايجب عليه الأصلح أو أطلق لم يكفر. وفي الشفاء ‏ 


)١(‏ في ط (شك). 

20 في ط وج (والذي). : 
() في الأصل (سبقت). ؛ 
(8) في ط وج (أريد) . 


1 


عن ابن”' أبي زيد قيل7' هذه المسألة: لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل 
وقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلٌ لساني قتل بظاهر كفره ولايقبل عذره 
وقضية مذهبنا قبوله» وما قاله في المسألة الثانية متجه أيضاً لكن محله كما 
يعلم من آخر كلامه فيمن طالت صحبته للمسلمين حتى ظُنَّ به علم ذلك» 
وبه يعلم رد”" ما مرّ عن ابن عبد السلام عن أبي حنيفة وقرّاه من أن من قال: 
أؤمن بالنبي وأشك في أنه المدفون بالمدينة أو الذي نشأ بمكة لايكفر لأنه 
وإن كان معلوماً بالضرورة إلا أنه ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون 


جاحده كجاحد”*' بغداد ومصر اتنتهى . 


ووجه ردّه أن الشك في ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل 
الأمة وغير ذلك من العظائم في الدين. وظاهر كلام النووي عفا الله تعالى 
عنه والقاضي رحمه الله تعالى أن مجرد الكذب عليه يَكِِ في صفة من صفاته 
المعلومة يقيناً يكون كفراء ويشبه مامرٌ من أن إنكارها يتضمن التكذيب به. 
لكن قال بعض المتأخرين: كلام القاضي يوهم أن مجرد الكذب عليه يك 
فى صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلك بل لابدٌ من ضميمة 
مامشعر ييقض' ف ذلك كنا فى الت بهذم لآن الأسبود لون مض ول :انتم 

وإذا تأملت ما علل به القاضي الذي نقله عنه النووي عفا الله تعالى عنه 
وأقره علمت أن الوجه أنه لا فرق على أن إثبات صفة له" غير صفته يكل 
لاتكون إلا مشعرة بنقص لأن صفاته يَكةِ لايتصور أكمل منهاء بل كل ما( 
أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة لهما”" فالاعتراض”” حينئذ ليس في 


)١(‏ سقطت من الأصل . (0) سقط من الأصل. 
0) في ط (قبل). (5) في اوصل (كلمامن). 
(0) المثبت من ط. (0) سقطت من ط واج. 
(4) في ج (الجاحد). (8) في ط وج (لها حينئة). 
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نوع آخر 


نوع آخر 


محله. . وذكر القاضي : أن إنكار كونه يِ كان بتهامة يكون كفراً» ثم :نقل ١‏ 
عن بعض أئمة مذهبها أن تبديل صفته يله ومواضعه"'' كفر وهذا يشمل ١‏ 
إنكان المعيرة؟" توكرنة كان : أولا ممكة روآخرا بالمدكة رضي ذلك هم 
يشاكله وهو متية. ومحل”” ما قاله في المسألة الثالثة ما إذا زعم أنه يوحي | 
إليه بنزول ملك عليه» وإلا فالذي ينبغي أنه لايكفر والظاهر أن”*' ما زعمه 
وغول انه ماما أو خالا أن سمل قل موي مرة أو أكثر سواء أَظم ' 
إلى ذلك الأكلّ والمغانقة المذكورين أم لا. يكون كفراً. وإن كان ربما ) 
حرت مترهو امن كلدم الررفة عن القاضي خلاتم لللكدء والظاهر أيضاً أن | 
معنى قوله المحمول غلى ظاهره أي بالإجماع. وقد يستفاد ذلك من كلام 1 
الروضة بجعل قوله بالإجماع متعلقاً به أيضاء وقوله وإن من لم يكفر إلى ؛ 
آخره ذكر فيه الإجماع؛ وجعله حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله ' 
تعالى على كثير من ! العامة والنساء والبله ومقلدة اليهود””؟ والنضارى ٠‏ 
وخر لالم يكن له كل اوماق مغيا الا مقاداان قر تال : امنا 
الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتابه «التفرقة» انتهى . أ 


ولاس لان مقع بوداي يكرد الما يا وقول 
أشتاى إليها الفاضي على تقدير كولها عبارته » وإلا فقد دس عليه في كتابه ٠‏ 
عبارات د لايفيد ما فهمه القاضي ولاتقرب مما ذكرة» وعبارتة - 
وصِئْفٌ بلغهم اسم محمد يل ولم يبلغهم مبعثه ولاصفته بل سمعوا أن 
كذاباً يقال له فلان ادعى النبوة فهؤلاء عندي من الصنف الأول:: أي من : 
الذين لم يسمعوا اسمة أصلا فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر انتهى . 
فانظر كلامه تجده إنما عذرهم لعدم بلوغ دعوته كلق لهم وهذا لاينئحو منخى : 
ماذكر القاضي» وقد قال ابن السبكي وغيره: لا ينقضص”"" الغزالي إلا حاشد ' 


)١(‏ في الأصل (ومواضع): (4) سقط من الأصل. 


(5) في ط وج (المعجزة): () في ط وج (التصارى واليهود) . 
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أو زنديق*. واعلم أن ابن المقري ذكر في روضه أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان 
كمن لم يكفر اليهود والنصارى. وهذا من القدح في ابن عربي وطائفته كابن 
الفارض”” وغيره ورمي لهم بالكفر ولمعتقدهم بل ولمن لم يكفرهم بالكفرء ولقد 
بالغ في ذلك بما لا دليل له عليه ولامبتل يزجع إليه. . وقد ردٌ عليه ما قاله شيخنا 
خاتمة المتأخرين زكريا الأنصاري **»* في شرحه للروض؛ ورددت عليه ما قاله 
بأبسط مما ذكره شيخنا في إفتاء طويل سطرته في الفتاوى ''' وببنت فيه أنهم'"' علماء 
عارفون بالله وبأحكامه. .ولكن اغترٌ كثير من الجهلة ببعض كلماتهم فضلوا ضلالا 
مبيناء ولعل ابن المقري أشار إلى هؤلاء بقوله طائفة ابن عربي ولم يقل ابن عربي 
لكن في عباراته من القبح ما لايخفى ويؤخل من كلام الروضة . وكذا يقطع بتخفير كل 
قائل قول يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة رد ما وقع في الأمالي 
المنسوبة إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أن من كفر أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً رضي الله تعالى عنهم لايكفر وإن كان إسلامهم معلوماً من الدين بالضرورة لأن 
جاحد الضرورة لا يكفر على الإطلاق وإلا لكفرنا من جحد بغداد. انتهى 

ووجه رده أن تكفير هؤلاء الأئمة يستلزم تضليل الأمة وربما يستلزم 
أيضاً إنكار صحبة أبي بكر وقد مرّ أن إنكارها كفرء فزعم كفره رضي الله 
تعالى عته 0 - ومن ثم قال الزركشي: والظاهر أن هذا 


(#) هذا الكلام فيه مجازفة فالغزالي ليس إلها ولا (###)أقول: الأنصاري هذاء من أنصار 
رسولا حتى يكون تنقضه كفرا. بل الحقيقة الخرافات الصوفية والشركيات القبورية 
أن الغزائي متصوف وله خرافات وشطحات ولا يدافع عن المخرفين إلا مخرف. 
ويتبع منهج الجهمية المعطلة . وأما السبكي واين عربي وابن الفارض والحلاج 
فهر من كبار القبورية ومن الأشعرية المعطلة وأمثالهم من كبار الملاحدة الزنادقة 
ومن أغد الأعداء لخب الاسلام والمزي الكفرة بدين الرسل وهم من أهل الحلول 
والذبي وانالمم من أهل ١‏ الحديث . والاتحاد والضلال والافساد. 


' والرومي وعبدالكريم 0 8 كلهم (؟) في ط وج (أنهم ائمة). 
من الصوفية أهل الحلول والاتحاد من غلاة (”) سقطت من ط وج. 
القبورية ومن المعطلة الجهمية. (4) في الأصل (عنه كفر). 

د هلا 


وقد يجاب عنه بأن الذي يفهم من كلامهم أن تكفير جميع الصحاب ١‏ 
كفر. لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها . 
بخلاف تكفير طائفة منهم» كما يصرح به ما مرّ عن شرح مسلم من أن . 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون عدم تكفير 
الخوارج المكفرين للمؤمنين. ومما يصرح به أيضا كلام السبكي في فتاويه . 


فإنه اختار أن مكفر أبي بكر أو أحد من الذين شهد لهم النبي كي بالجنة . ظ 


كافرء وأن ذلك اختياز له أخذه من رواية عن مالك في كفر”''. الخوازج ٠‏ 


لتكفيرهم للمؤمنين» ونازع النووي عفا الله تعالى عنه فيما مرّ عنه وأطال . 1 


فيه مما يعلم من فحواه أنه اختيار له خارج عن مذهب الشافعي رضي :الله . 
تعالى عنهء وقد سقت حاصل كلامه هذا في كتابي (الصواعق المحرقة) ٠‏ 
وبينت ما فيه» وبهذا كله يتأيد رد كلام الشيخ عزالدين بن عبدالسلام فاقهم ' 
ذلك فإنه مهمء راض اد قول العاف 0 قال كذلك دقع [ 
ل ل 
الرجم كأنه لما قدمته فيه من التفصيل بين أن ينكروا حديئه ويعترفوا به أو . 
ينكزوه من أصلهء وظاهر كلام القاضي هذا أنهم ينكرونه من أصله وحيقئذ , 
فلا شك في كفرهمء وما ذكره في في السجود للصليب ونحوه مرّ في السجود . 
للصتم ونحوه ما يوافقة . وما ذكره في المشي إلى الكنائس مر ما قد يخالقه ' 
فيمن شد الزنار على وسطه إلا أن يفرق بأن الهيئة الاجتماعية من التزني . 
بريهم والمشي معهم إلى كنائسهم قاضية برضاه بكفرهم أو تهاونه بدين | 
الإسلام أو بأنه معهم على دينهم وكل ذلك كفر كما مرّ مبسوطاً وما ذكره ١‏ 
في إنكار مكة إلى آخره ظاهرء وقد مرّ ما يؤيده ويشهد له وما ذكره بقوله إن ١‏ 
كان ممن يظن ؛ بعلم للك الخ ظاهر يتخ ويتعي جل يكين طردم في جموم ٠.‏ 


ما ذكرا؟؟ من المكفرات . وقوله : اوالاحان وسدر اه وروا باكر : 


(1) ساقطة من الأصل. , 0( 000 


1 


الله تعالى صرف القوى عن معارضته كفر والتصريح يكفره مشى عليه 
الحنابلة» وكلام القاضي هذا الذي أقرّه النووي عفا الله تعالى عنه قد 
يؤيده . والذى يظهر لي عدم اعقره أن هذا لا يبرق عليه ملت لي النين 
ولا تكذيب لضروري من ضرورياته بخلاف منكر الإعجاز من أصلهء ثم 
رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولا في معنى الإعجاز 
وحينئذ فتكفير قائل ذلك. 

(49) بعيد ووقع بتونس سنة أربع وثمانين وسبعمائة أن رجلا قال لآخر 
أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له مجلس فأفتى بعض المالكية بأنه مرتد وأخذ 
كفره من قوله تعالى: #من كان عدوا لله»© [سورة البقرة: 94]. وأفتى 
بعضهم بأن كفره كفر تنقص فلا يستتاب وأخذ ذلك مما في الشفاء من «أن 
امرأة سبت النبي يك فقال من يكفيني عدوتي؟ فقتلت2'76. ومن كون خالد 
بحي ل ل ل اق الى بد مط لا ومن إفتاء ابن 
عتاب بقتل من قال إن سألت أو جهلت فقد سأل وجهل نبيك. 


واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأن'" الأول نص في أن كل 
ساب”*؟ عدو ولا شك فيه» وإنما الكلام في”* عكس هذه القضية وهي لا 
تنعكس لنفسها"؟ بل قوله أنا عدوك وعدو نبيك ربما أشعر بترفيع المقول له 
ذلك آنا قح الرمماء" معلاره شمو مله متلق تعزل لخد لهم ان 
عدو الأمير والأمير عدو لي وقصد به رفع نفسه لأنه في نسبة من يعادي 


)١(‏ الحديث أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (91705) وإسناده ضعيف. 
(؟) القائل هو مالك بن نويرة. 

)6 في ط وج (ان). 

(4) في ط (ساب). 

(5) المثبت من ج واط. 

(7) في ط (نفسها). 

(607 في ط (الرضعاء). 


الال 


نوع آخر 


الع وبأ قعل خالذ لمن ذكر مذعب صحابي؛ على أن عمر رضي ألله. 
تعالى عنه ودى القتيل امن بيت المال ورأى أن قتله غير صواب. اا 

) ©3) وبأن إفتاء ابن عتاب إنما هو لأن ما ذكر في قضيته صريح في 
التنقيصص » ٠‏ فالتحقيق أن قائل ما مرّ مرتد لا منقصء 00 ْ 

من التفرقة بينهما . أما على قواعدنا فالذي يظهر أنه ردة. ش ١‏ 

(41) وفي الشفاء أيضاً يكفر من ذهب إلى أن في كل جنس من الحيؤان ١‏ 
ديرا آر تنبا من الفردة أو الخنازير والدواب وغيرها ويحتج بقوله تعالئى: ١‏ | 
«وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرة [سورة فاطر: 4؟]. ذلك يؤدي إلى أن ' ظ 
توصف أنبياء. هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإزراء على هذا ؛ 
المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله:'. 
بشيء مما صرح به''' في القرآن من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي اما ١‏ ' 
أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك أو جحد التوراة . 
والإنجيل وكتُبٍ الله المنزلة وكفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها. 

0١‏ ) ومن نودي فأجاب بلبيك اللهم لبيك فإن اعتقد تنزيل المنادى منزلة 


الرب كفر وإلا فلاء وفيه أيضاً مسائل أخرى حسنة تركها النووئ:عفا :الله ,'. 


تعالى عنه للعلم بها مم(" مرّء لكن ما كان في أخذها من ذلك نوع خفاء9© / 
أحببت ذكرها لتصير واضحة بيئة مع زيادة فوائد أخرى لا تعلم مما مرّ. . 

(فأقين نك ادعوم ها عله اقل العيلذة والساته ريلعرا به 7 
20 سقطت من ط وواج. 


00 في ط وج '(يها). 
8 فى ل اتيتاناء 


 ؟اله‎ 


في جميع ما يذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوتهم أو عابه أو ألحق به 
نقصاً في نفسه أو بنسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه 
كوه على طريق السب والإزراء أو التصغير بشأنه أو التنقص”' منه أو 
العيب له أو لعنه أو دعا عليه» أو تمنى .له مضرة أو نسب إليه ما لا يليق 

5 - 5 . زفق - .و زفرف 
بمنصبه على طريق الذمء أو عبس في جبهته”" العزيزة بسخف”" من 
الكلام وهجر ومتكر من القول وزور» أ عير بشيء مما جرى من البلاء 
والمحنة عليه؛ أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه 
كان كافراً بالإجماع كما حكاه جماعة» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا 
معوّل عليها سواء أصدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا ل 
عند أكثر العلماء وعليه جماعة من أصحابنا بل ادعى فيه الشيخ أبو بكر 
الفارسي الإجماعء وسيأتي بسط الكلام فيهء وليس من تنقيص النسب ما 
وقع من الاختلاف في إسلام أبويه كما لا يخفى. 


وقد قتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من قال له عن النبي 
صاحبكم وعد هذه منه”' تنقيصاً له 6 . 


ويدل لما قدمته9© إلحاق سائر الأنبياء به يك فمن”" ذلك ما في 
القنقاء: اجمع الغلناء على أن مو دنا على تت مق الأنياء بالزيل أدريشيء 
من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» وقد ذكر”” ذلك آخره فقال: وحكم من 
سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو 
أنكرهم أو جحدهم حكم نبينا ككِخِ على سياق ما قدمناه. وفيه عن مالك: 


)١(‏ في ط وج (أو لعرض). (5) في ط وج (هذه الكلمة). 
(0) المثبت من ط. ١‏ في ط و ج (من الحاق). 
(5) في الأصل (بسحق). 0 في ط وج (فمن). 
(4) سقطت من ط. (8) في الأصل (ذكره). 


1 


من قال رداء البي كله أو إزار,! ١‏ وسخ وأراد به عيبه قتل» ويؤخذ منه أنه. 
لو أطلق ذلك أ "قفد الاخبان عن ترافحة لا يكفره وهو ظاهر في إإزادة ْ 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق لأنه ليس صريحا في التنقص”" ولذا قلنا: : 
بعدم الكفرء وظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. ‏ 0 ' 

0460 وفيه: عن القابسي من قال فيه يك الحمال يتيم أبي طالب قتل . 

. والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإززاء» 
فإن ذكر يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهرن. نعم 
كان السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. 5 

| (947) وفيه عن أبن أبي زيد: من قال صفته يك كصفة رجل قببح”" 

الوجه واللحية قتل ومذهبنا قاض بذلك. ْ : 
ْ 41) وفيه عن ضاحب سحتون في رجل قيل له لا وحق رسول الله . 
فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر كلاماً قبيحاء ثم قال أزدت يرسيول : 
الله العقرب' أنه لا يقبل دعواه التأويل ومذهبنا لا يأبى ذلك. 

50 وطن ليح متاات في خشاز قال لجل 31ا اهلك إلى الت كاد 
وقإل إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل أنه يقتل ومذهبنا قاض بذلك. 
أيضاًء بل الذي يظهر أن مجرد 1 أد واشك إلى ابي وك يقصد عدم 
المبالاة كفر أيضاً . ا ْ 

(49) وعن فقهاء الأندلس 9 20000020707 
00 0 وزعم أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها.. 


' في ج (منزره). ْ 1 طالب رضي الله عنه لقوله أنا, الذي‎ ١ 
في ط وج (النقص).1 . 0 سمتني أمي حيدرة أي أنه سمي أسدأ!‎ )0( 
: في ط واج (قببح منظز) ,' ْ والمقصود .بالعيارة هو رسول الله يللد‎ 69( 
'  هنعاهللا ختن حيدرة: الختن: الصهر. والحيدرة: لأن.علىّ بن: أبي طالب رضي‎ )4( 


الأسد والمقصود به هنا علي بن أبي زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. .١!‏ 
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ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما ذكر في الزهد ينبغي أن يكون كافياً 
في كفره وهو ظاهر لنسبة النقص إليه وَكِلة. 

)9٠١(‏ وعن أبي المرابط: من قال إنه كَقْةِ هزم يستتاب فإن تاب وإلا 
قثل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك» وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا 
إن قاله على قصد التنقيص لأنه ليس صريحا فيه لأن الهزيمة قد تكون من 
الجبلات البشرية فإن لم يقصد ذلك لم يكفر بل يعزر التعزير الشديدء قال 
القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره. وكذلك أقول حكم من غمصه أو 
عيّره برعاية الغنم أو بالسهو أو بالنسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو 
هزيمة لبعض جيوشه أو أذى من عدوّه أو شدة في زمنه أو بالميل إلى 
نسائه» فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل انتهى. 

وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو كفر كما مرّء ثم قال: من تكلم غير 
قاصد للسبٌ له ولا معتقد له فى جهته يَكةِ بكلمة الكفر من لعُنهِ أو سبّهِ أو 
كين أن إمكافة اما لا بيضونة عليه أو نقى ها يعدت له ها عو قن بحقه كلا 
نقيصة مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة» أو في 
حكم بين الناس أو نقص. , في مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده 
أو يكذب ما اشتهر به من أمور أخبر بها عليه أفضل الصلاة والسلام وتواتر 
الخبر بها عنه عمن”" قصد لرد خبرهء أو يأتي بسفه من القول ونوع من 
السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتقد يعتقد””' ذمه ولم يقصد سبه إما 
لجهالة حملته على ما قاله أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة(4) 
وضبط للسانهء» فحكمه القتل دون تردد إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة 


)١(‏ في الأصل (بغض من). 
() في ط وج (يتعهد). 
(4) في بقية النسخ (مراقبته). 


اما 


ظ ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليماء [ 


الكلام من 
العذر بالجهل 


وسيق اللسان 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبهذا أفتى الأندلسيون على: من ,نفى [ 


الزهد عنه يك كما مر انتهى . 


و ذكره ظار مق نوا مذهينا إذ الدار في الحكم باكفر عل الظاهر [ 
ل رسن ابنج ادا لاجم رشح عي رس ْ 

ويعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدارء القتل عنهى 1 
0" والفرن أن ذلك سن الل تعالئن 3 


ولو قال مل رتسو الله يك الرياء فإن أراد الرياء 0 الذي هو كبيرة 1 / 


فقد ذكره”"' القاضي ي أو أطلق أو أراد به إظهار خلاف ما يبطن لم يكفر كما هو 0 


. ظاهر لكنه يعزر التعزير البليغ » وقوله: وتواتر الخبر بها عنه: أي لفظا وهو ش 
موجود خلافاً لمن زعم نفيه أو معنى ولا نظر في ذلك خلااً لمن زعمه. 


ولق كان في ضيق من بحس وق وقضد بالتلفط يكف مماامة أو غرزة ئ 


أن يقتل ليستريح ' حقيقة الكفر» فهل هو كافر باطناً أو تقول هذه قرينة تنفي ١‏ 


الكفر عنه باطناً كل مختمل ولعل الثاني أقرب» وحكى عن أئمة مذهبه خلافاً . ْ 


. (فيمن أغضبه غريمه)!؟ فقال ل*؟ صل على النبي محمذء فقال: :لا صلى 7 ' 


لله عل من صلى علي فقيل ليس يكفر لأنه إنما شتم:لناس ولس ,ثم فر . ظ 
بقواعدنا الأول لأن اللفظ ليس صريحا في شتم الملائكة ولا الذات المقدسة ! 


ا ل لا ا ظ 


)00 ولدلا 000 “ام “ها بين التوسين سقط من الأطيل.. 


0١‏ في الأصل (كره).  ٠١‏ (4) في الأصل (غريمه). 


5419ل 


التعزير البليغ » وعن القابسي توقفنا"'' فيمن قال كل صاحب فندق: أي خان 
له قرنان ولو كان نبياً مرسلا. قال: فيستفهم هل أراد صاحب الفنادق الآن 
فليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر لفظه العموم انتهى . 


والظاهر”” أن لفظه ليس صريحا في ذم الأنبياء ولا سبّهم فلا يكفر 


وعن ابن أبي زيد أن من قال لعن الله العرب أو بني إسرائيل أو بني آدم 


وقال لم أرد الأنبياء بل الظالمين لم يكفر بل يعزر. 


وكذلك لو قال لعن الله من حرّم المسكر وقال لم أعلم من حرّمه 
وكذا لو لعن حديث: الا يبع حاضر باذ" ولع جد حاناية ركان عمق 
يعذر بالجهل وعدم معرفته”*“ السئن لأنه لم يقصد يظاهر حاله سب الله 
تعالى ولا سب رسوله يك وإنمالعن من حرمه من الناس أ.ه. وهو ظاهر 
ولا بد من تقييد لاعن محرم المسكر بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضاً ويعذر 
بالجهل به بأن يكون قريب عهد”” بالإسلام ولم يكن مخالطاً للمسلمين» 
وإلا فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة كما مرَّء ولو كان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبي كةِ ونحو ذلك كان 
ذلك" كفراً ولا يقبل قوله ما أردت”"؟ به لأن لفظه ظاهر في تكذيبه فليتب 
وإلا فليقتل» وذكر فيمن قال لآخر يا ابن ألف خنزير أنه لا يكفر وإن شمل 
هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد سيّهم. 


)١(‏ في بقية التسخ (توقفنا) . (5) في ط وج (معرفة). 

(؟) في ط وج (ولأوجه). (05) سقطت من الأصل. 

65 أخرجه البخاري/ كتاب البيوع (7160 -017108 (5) سقطت من الأصل. 
- 00178 وفي الاجارة (974؟) ومسلم (9) في ط وج (لم أرد). 
اه - ١له1-‏ 1675 )1١77-‏ البيوع . 


 5م#‎ 


وما ذكره'"© فيه ظاهر لأن ظاهر هذا اللفظ المالغة في سب المخاطب ‏ 
دون غيره لكن يعزر ويبالغ في تعزيره. 51 
وظاهر كلامه أن من قال لهاشمي لعن الله بني هاشم وقال 6 ظ 
الظالمين منهم أو قال لمن يعلم أنه من ذريته يك قولا قبيحاً في آبائه أو . من ٠‏ 
ا ا” غير ام 
محتمل لعموم لفظه 3 
لكن الأقرب إلى قواعدنا بقبوله”'2 مطلقاً لأن اللفظ 000 لاني 
تلك الإرادة لكن يبالغ في تعزيره. ْ 
وحكى عن بعض أئمته فيمن قال لآخر لعنه الله إلى آدم أنه يقتل» ‏ 
ا اعد ان جا لاح بك امل اجر لسري ووريي ر 
لاحتماله إلى أن يلقى :آدم في القيامة.. ْ 
بل لو قال لعن الله آباءه إلى آدم كان ين اتير أقرت افا ةانم 0 
إرادة غير الأنبياء منهم الاحتمال ما ادّعاه وعدم صريح يدل على خلافه؛ من 
يقال كلامه يتناول آدم. اللخلاف المشهور :في دخول الغاية . ْ ش 
وعن مشايخه خلافاً فيمن .قال لشاهد عليه بشيء قال له تتهمني 
الأنبياء يتهمون فكيف أنت نت؟ فقيل يقتل لبشاعة لفظه وقيل لاء لاحتمال أن . 


يكون خبراً عمن اتهمهم من الكفار وهذا الثاني هو الأوجه؛ .وعن شيخه أنه | . 
عزر من سبٌٍّ رجلا ثم قصد كلباً فضربه برجله وقال قم يا محمد وما دل , : 


عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو الصواب» وميل كلامه رحمه الله تعالى . 
ل 
فيها فيها ذكر بعض مد و ستشهاد ببعض أحواله عليه الصلاة. والسلام .١‏ 


[ في الأصل (ذكر ا‎ )١( 
1 في ط وج (قبوله).‎ )( 
[فرة في الأصل (بوصفه). ا‎ 


3588 - 


الجائزة ملعا كا شرب لل والعيعة زه اجر ارعلى ال 
أو عند مظلمة نالته أو 7 تنقيص حصل له فمن تلك المسائل أن يقول إن قيل 
فيّ سوء فد قبل في النبي» وإن كذبت فقد كذب الأنياء؛ أو إن أذنبت فقد 
أذنبوا أو أنا أسلم من الألسنة ولم يسلموا وصبرت”'' كما صبر أولو العزم 
أو كصير أيوب؟ وهل يحرم ذكر ذلك؟ الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع 
وأنه شاركهم في أصل هذه الفضائل كان حراما شديد التحريم» وإن قصد 
هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم وقد وقع لهم 
ذلك فوقوعه لي أولى لم يكن حراماء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض 
الأكابر من استشهادهم على ما حصل”" لهم بنحو هذه الكلمات في خطب 
كتبهم وغيرهاء نعم قوله إن أذنيبت فقد أذنبوا' شديد التحريم لا يجوز 
الاستشهاد به بحال. 

ومنها: ما يقع في أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام 
كقول المتنبي: 
أناي" نو مذاركهنا الله “غريت فكطنالم ال تسووة) 

وفواي21 يوعدل_الفقيؤة اق كاله الي »قري تيد لان اده علي 
الصلاة والسلام فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال 
ثمود من المشاققة*2 وعدم الطواعية له» فيكون مستلزماً للترفع وصريحاً في 
سبهم وعلى كل فهو غير كافرء ونحوه قول ابن نبيه: 


2 في ط و ج (صبرت). 
0 سقطت من ط واج. 
00 في ج (في مله). 

2١‏ في ج (ثموده). 

(4) في الأصل (المشاقفه) . 
(7) في ج (المشاقه). 


ه580 


لمن 


بو را اث كين :غير أن ليس فيكماً من ققير: 


- 


ولايستتكر”” كلامه هذا الدال على الإزراء والتحقير لموسى على نيينا. 
وعليه أفضل السلام فإنه كان زنديقاً كاف ]* ». وقد أتى فى كثير. من شعره ' 
بصراء بج الكثر وكذا نا نسره في زيادة البح والتضيرع بالكتراني شعرة ابن . 
هانىء الأدلدية ومن كلام أبي العلاء الذي ليس صريحاً في الكار. 
فول 0" ظ ؤ 
داس الود معن | كلها تحمد من أبيه دل ش 
هو مشلهفي الففسلإلاأنه ‏ َ يأته برسالة:جبريئل: 

ا وإنما لم يكن كفراً لأن ظاهر قوله إلا إلى آخره أن الممدوح نقص ألفقد. 
لا واد ادي عن الت 5ه جوع تي البجائ كاد قري اليا 
الكفر بل كفراء ونحوه في 0 0 
وإذامارة قفعت زاياته صم فين جناحي جبريز©»: 

ونحوه أيضاً قول حسان الأندلسي في محمد بن عبد المعتمد ووزيرة. 
أبي بكر بن _زيدون: : ْ 
كان اند ان ف ا وكبتبان: نشيفاق واتتك:. من" 


. «في الأصل (وأنت). . العلاء لم يصل إلى ما وصل إليه الصوفية‎ )١ 
٠ .١ (؟) المثيت من ج وط. , الحلولية الاتحادية. فإذا كان أبو 'الغلاء‎ 
: سقطت من الأصل. , زنديقا كافرا فأمثال الحلاج واين' عربي‎ )*( 
١ ساقطة من الأصل. : والتلمساني وابن الفارض وعبدالكريم‎ ):5( 
٠ في ط و ج (جبرئين) .: الجيلي من الزنادقة والملاحدة الاباحية‎ )5( 
انظر كلام المؤلف كيف حكم على أبي أولى وأحرى. “(راجع مر الل‎ )#( 
ْ . العلاء بأنه كان زنديقا كافرا مع أن أبا للبقاعي)‎ 


كخ54 ل 


وليحذر الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر العظيمة الإثم 
فإنها ربما جرت إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك» ولم يزل المتقدمون والمتأخرون 
ينكرون مثل هذا ممن"'' وقع منهء فمما أنكر على أبي نواس قوله: 
فإنذيك باقي سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب 

ووجه الإنكار عليه أن عصا موسى إنما تنصرف لحقيقتها من الإضافة 
إليه صلى الله علي نبينا وعليه وسلم» وإن كان إنما أراد بها نجماً معروفاً 
فإنها اسم له وكف الخصيب بالمعجمة قيل وبالمهملة اسم لنجم أيضاء 
ومما كفر”" بقوله في محمد الأمين أو تشبيهه إياه بالنبي كل تنازع 
الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً وخُلقَاً كما قد الشرا كان وهو وإن كان فى غاية 
القبح إلا أنه لا يكون كفراً على قضية مذهينا إلا أن قصد المشابهة المطلقة 
وها الك عليه أريفا"” فول 
كيفالايدنيك منأمل من رسول الله من نفره 

لأن من واجب تعظيمه يك أن يضاف إليه ولا يضاف. 


ومنها: ما تقله عن مالك من تأديب من عيّره بالفقر» فقال: قد رعى 
النبي يَلةِ الغنم لأنه عرّض بذكره يَْهْ في غير موضعهء قال مالك: ولا 
ينبغى لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا قد أخطأت الأنبياء قبلنا. ونقل 
عن سحنون: لا ينبغي أن يصلى على النبي يل عند التعجب إلا على طريق 
الفوات والاحتساب تعظيماً له كما آهرثا الله: 

ومنها: ما نقله عن القابسي فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكيرء ولعبوس 
كأنه وجه مالك الغضبان أنه لم يكفر”*» إذ لاتصريح فيه بسب الملك وإنما 


00 سقطت من ط وواج. م سقطت من ط وج. 
0) في ط (كفر). (4) في ط وج (يكفر). 


سيون 2 5 


لبن" الفيشاظن نيل يعاقي الفقات العديف فان: قييد 1 الملك قتل» ! ' 
ماذكره ظاهرء ويؤخد من كلامه أن ذم بعض الملائكة ود: تتقيصه كذم الأنياه. 
وتنقيصهم وهو ظاهر. ١‏ 0 


ْ ثم رأيته صرّح بذلك في آخر الكتاب وقد قدمته عنهء ثم قال: هذا كله 
فيمن تكلم فيهم بما قلناه غلى جملة الملائكة والنبيين (أو على معين أممن | 
حققنا كونه من الملائكة والنبيين مما”' ذكره الله في كتابه أو حققنا علمه 
بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه بالإجماع القاطع. كجبريل وميكائيل: 
ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش المذكورين في القرآن. 
من الملائكةء ومن سمى فيه من الأنبياءء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان. 
اعد ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهم» فأما من : 
لم يثبت الإخبار بتعيننه ولاوقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء. | 
كيازوت وماروت في الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآضية ١‏ ' 
وخالد بن سنان فليس الحكم في شأنهم. والكفر' بهم كالحكم فيمن 20 
قدمناه إذ لم ب* ثبت له تلك الحرمة؛ ولكن يزجر من ينقصهم انتهى كلامه 
وهو ظاهر جلي وبه يعلم :خطأ من قال أن مايحكيه المفسرون في :قلسة' 
هاروت وماروت في | آيتهما”" 5 في سورة البقرة كفر وليس كما .زعم ولقد. 
وقع بذلك في ورطة عظيمة وإن كان جليلا فقد حكى هذه القصة أكابر من . 
المفسرين كابن جرير الطبري والإمام البغوي وغيرهما ومن ثم انتصر لهم 


ل(ع) 6م00 


بعض المتأخرين من المحدثين وخرّج هذه القصة بأسانيد صحيحة ورة. 
على من خالف فى ذلك فجزاه الله على ذلك خيراًء وقد قال القاضى: من 


4)١(‏ ما بين القوسين فقط من ط. 

(؟) في ط وج (والكافر): 

(7) المثبت من ج وط. ؛ ٍ 0 
(4) . أما قوله وخرج هذه القصة - أي قصة هاروت وماروت - بأسانيد صحيحة فهو غير صحيح -. 


 ظم848‎ 


أنكر نبوة أحد ممن ذكر وهو من أهل العلم جرع عليه لخادت العلماء 
في ذلك » وعن القابسي أيضاً أن شاباً عرف بالخير قال لمن قال له إنك أميّ 
أليس النبي يكل أمياً لم يكفر بذلك وإن أخطأ في الاستشهاد لأن الأمية 
عرفا لد لد ونقض لشي 


ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن ينقصه إنما تريد نقصي بقولك 
وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي كَل أنه لايكفر خلافاً لمن 
أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب. 


وللقاضي رحمه الله تعالى تفصيل حسن في حاكي السب ونحوه» وهو 
إن ذكره إن كان على وجه التعريف بقائله والإنكار عليه فقد يجب وقد 
يندب. وقد أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة 
والملحدين في كتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء وإن كان على وجه'"' 
الحكايات والأسمار”؟ والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث 
والسمين وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حسناً وقبحاء إذ الغث 
الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لايعني فكل هذا ممنوع 
منه وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض . وقد سال رجز مالك عمد 


- ولقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية /١١1(‏ سورة البقرة) جملة من الروايات ثم قال 
(وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن وقتادة 
وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل وابن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين وحاصلها. 
راجع - من تفصيلها - إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
إلاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الهوى وظاهر القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطتاب فيها فتحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراد الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. ١.ه. ١‏ 

)١(‏ في الأصل (عليه). 

(؟) في ط (والاسماء). 


 ؟5؟خقك‎ 


حكاية 
الكقر 


رقم 


يقول القرآن مخلوق::فقال مالك: كافر اقتلوه فقال إنما حكيته عن غيري. 
فقال مالك: إنما سمعناه .منك» وهذا منه رحمه الله تعالى على ظريق. 
الزجرء وإن كان عل وه الاعتياذ .له أ ى أظهن استتحساته أ و كان فولعاً بمقلها ئ 
حفظاً ودراية وتطلباً له وبرواية أشعار هجوه عليه الضلاة والسلام م فهو 
كالساب ولاينفعه نسبته إلى غيره فيبادر''2 بقتله . وقد قال أبو عبيد القاسم. 
بن سلام : حفظ شطر بيت مما هجى به كَلِةِ كفر» واعشراعان ترم 
رواية ما هجى به يَْ وكتابته وقراءته انتهى . : 
ش وما ذكره من المبادرة بقتله أي إن لم يتب من الكفر ظاهر عند الرضما. ْ 
بذلك واستحخسانه لا إن قصد به غير ذلك» وما ذكره من الإجماغ محله في ْ 
روايته لغير غرض مسرّغ لذلك ثم ذكر تفصيلا آخر فيمن ذكر مايجوز عليه 
يكل أو مختلف في جوازه عليه وما يلحقه من الأمور البشرية ويمكن إضافتها. 
إليه أو ما امتحن به وصبر عليه أو ما يعرف به ابتداء حاله وسيرثه وما لقيه: . 
من قومهء وهو أن ذلك إن كان على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما 
صحت منه العصمة للأنبياء ومايجوز عليهم فلا حرج فيه بل يكون حسناً إن 
كان من أهل العلم وفهماء طلية أهل الدين ممن يفهم مقاصده ويجتنب؛ذلك. 
من عساه لاينفعه أو يخشى به فتنة . ش 


فد كرديس حرف ولي الجا موه يروك إن انا سان افير 
وجهه وعلم منه بذلك سوء مقصده لحق ما تقدم من السب ونحوه.. ١‏ 
وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة. 
والسلام مما ظاهره مشكل لاقتضائه را لاتليق بهم بحال با 


إلا بالصحيح . 
)0( في ط واج (فيتبادر). 
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ولقد كره مالك رضى الله تعالى عنه التحدث بها إذ أكثرها لامحل تحته 
وإنما أوردها يَكةٍ لقوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه حقيقة ومجازاً 
واستعارة وغيرهاء وإنما أشكلت على قوم جاءوا بعد ذلك غلبت عليهم 

وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر مامرّ للعوام ظاهر أن ظن بقرينة حالهم 
تولد فتنتهم'" منه أو استخفاف أو نحوهما وإلا فالذي ينبغي الكراهة. هذا. 

وفي الأنوار من كتب أثمتنا المتأخرين مسائل أخرى غير مامرّ فلنذكرها 
وإن كان في ضمنها ما علم مما مرّ وهو أن إلقاء المصحف في المكان القذر 

ون سنب الملك كال 

وإن من استخف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر. 

وإنه لو قال ليست المعوذتان من القرآن اختلف في كفره وقال بعضهم : 
إن كان عامياً كفر أو عالماً فلاء وإنه لا كفر بالإقامة في بيعة أو كنيسة» وأنه 
يكفر من قال إن الولي أفضل من النبي أو المرسل إليه أفضل من الرسول أو 
أعز أعلى مرتبة» وأنه لو أنكر السنن الراتبة أو صلاة العيدين كفرء وأنه لو 
كفرء واستحلال إيذاء غير الصحابة مكفر أيضاً كما هو ظاهر مما مرّ وأن من 
أنكر خلافة الصدّيق مبتدع لا كافر. 

ومن سب الضحانة أو السيدةغائقة زضئى الله تعالى عنها وغن أبيها 
من غير استحلال فاسق . 


)١(‏ في ط وج (فتنه لهم). 


0 


إنياع 
أخرى 


واختلفوا فيمن سب أبا بكر وعمر. قال غيره وفي كفر”"© من سب 
الحسنين رضي الله تعالى عنهما وجهان”'. ا 
١‏ وأئة لو قال الروح قديم. 


أو قال: ذا يرت الروية زات الودية وعني بلك رقع الأحكامء 
أو.قال: إنه فني من صفات الناسوتية إلى اللاهوتية ٠‏ 


د قال: إن صفاته تبدلت بصفات الحق . 
أو قال: إنه يرى الله غياناً في الدنيا ويكلمه شفاهاً . 
“أل اف اللايجل ناشور الستاة. ١‏ 
قا نرق العم يلعي ريدق وأسقط عنه التميز بين الخلال. [ 
والحترام وإنه يأكل من الغيب ويأخل منه. 
أو قال: أنا الله أو هو أنا. 0خا” 
أو قال: دع الصلاة والزكاة والصوم والقرآن””© رأعيال البر العانافي 
عمل الأسرار. ١‏ ْ 
أو قال: ادا الخناء من الدين وأنه أنفع للقلوب من القرآن . 
أو قال: ل بس ان الله تعالى من غير طريقة ابردم أو قال : 
وعلك”" إلن 3 تبة تسقط عني التكليف . 
أو قال: الروح من نور الله فإذا اتصل الود بالود اتح كفر في جع . 
)١(‏ في الأصل (كفره). 
(1) في الأصل (وجمعان). 


م في ط وج (والقراءة).' 
(5). في الأصل (وصلنا). ش 


0 


هذه المسائل » بخللاف ما لو قال وصلت إلى ركية خلصت من رقية النفئس 
عتقت منها فإنه لا يكفر لكنه مبتدع مغرور. 

وكذا أنا عق الوك ويعشقنى والعبارة الصحيحة أحبه ويحبنى » أو 
قال: يلهمني ما أحتاج إليه من أمر ديني فلا أحتاج إلى العلم والعلماء بل هو 
مبتدع كذاب . 

ومن أظهر الع 0 والوجل ولايستقيم ظاهره ولاتتقيد جوارحه 
بالورع فهو مغرور بعيد من الله. 

ومن تخلى واعتزل وترك الجماعات بلا عذر شرعي فمبتدع لايقبل الله 
منه الزهد. 

ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض فكاذب يلعب به الشيطان. 


. . 3 0 5 2 ا . . 
ومن قال في غير الغلبات ما بقي لسوى”" الحق في موضع فهو بعيد 


من الله تعالى مبتدعء انتهى”* ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لايخفى على أحد منهم . 

والذي يتجه أيضاً كفر من أنكر سنة راتبة مجمعاً عليها معلومة من 
الدين بالضرورة كما يدل له قوله أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما 
كذلك خلافاً لما يوهمه قوله السنن الراتبة» وقوله العيدين بل يكفي الكفر 
إنكار سنة واحدة بالشروط المذكورة وإن محل تكفير المستحل ايذاء 
صحابي ما لم يكن عن تأويل ولو خطأ لأنه ظني فله شبهة ما تمنه*» 


)00( في الأصل و ط (أو يعشقني) . 
(؟) في ط (والسكر والوجد). 
() في الأصل(يسوي). 

(5») المثبت من ج واط. 

(5) في الأصل (يمنع). 
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زفقف 


ألفاظ 
أعجمية 


مكفرة 


الكفرء وأنه لايشترط "في القول بكفر) من زعم أنه يرى الله عياناً في الدنيا : 
ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافاً لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم ؛ , 
أحيهما ثم رأيت الكواشي''' صرح في تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين | ' 
وهو صريح فيما ذكرته لَكنْ عندي في إطلاق ذلك نظرء والذي يتجه جمله . [ 
على رؤية أو كلام متضمن للإحاطة بذاته تعالى لما مرّ أن الأصح'أنا لانكفر ' 
الجهمية ولا المجسمة إلا إن صرّحوا باعتقادهم اللوازم قولهم كالحدوث أو : 
ما هو نقص فيه كاللون والتركيب والاحتياج فتأمل ذلك . ا 


. وكذا يكفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحزام وله فيه 
وشيشية أ أئد يأكل من الغيب أو يأخذ منه ولايء يشترط اجتماع هذه الثلاثة 
خلافاً لما يوهمه كلام الأنوار أيضاء. وكذلك القائل دع الصلاة إلى آخر ما ' 
مرّ فيه لاي؟ يشترط في تكفيره بذلك جمعه بين 51 ا 
الصلاة مثلا الشأنُ في عمل السرء وكذا زاعم أن سماع الغناء من الدين وأنه . 
كيين القران: لكريم اشرما لقي لكقيرة جد تين لحدين بول كاي 
أحذهماء وهذا الذي تعقبته”" به جميعه لم أرَ من نبه على شيء' منه لكنه ' 
ظاهر للمتأمل فليتنبه لذلك*. ١‏ ظ ١‏ 


' ووقع للرافعي كلمات بالعجمية: ترجمها بعض فقهاء الأغاجم ومرّ . 
منها جملة وحاصلها وإن مرّ كثير منها أن من قال عمل الله في حقي كل ' 
خير وعمل الشر مني كفرء ونظر فيه الرافعي بقوله تعالى: وما أضابك من ' 


)١(‏ في الأصل (الكواشي). 

(؟) سقطت من الأصل. ' 

إفرة في الأصل (تعقمته) , 

(*) لقد صرح الغزالي في. كتابه إحياء علوم الدين بأن سماع الأغاني أنفع من تلاوة القرآن. 
فراجعه فإن فيه عبرة. (انظر إحياء علوم الدين (1/ ١/800‏ 0 


1 


سيئة ذمن نفسك* [سورة النساء: 74]. والنظر واضح فالصواب عدم 
الكفر. إذ هذا من بعض اعتقادات المعتزلة وهم لايكفرون على الصحيح . 

)9١0(‏ وإن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفرء وأنه لو قال قائل 
كان رسول الله يكّهِ إذا أكل لحس أصابعه فقال آخر هذا غير أدب كفر. 

)٠١(‏ وإن من قال يد الله طويلة فقيل لا يكفرء وقيل إن أراد الجارحة 
كقراء تين 

ومرٌ الخلاف في كفر المجسمة وأنهم اختلفوا في كفر من قال لغيره الله 
يظلمك كما ظلمتني أو الله يعلم (أني دائما أذكرك بالدعاء أو”'' إني أحزن 
لحزنك وأفرح لفرحك مثل ما أحزن لحزن نفسي وأفرح لفرحها انتهى. 

)9١5(‏ والذي يتجه ترجيحه في الأول أنه إن أراد نسبة حقيقة الظلم 
إلى الله كفر وإلا فلا. 

)29١7(‏ وفي الأخريين إن أراد الدوام في أولاهما وحقيقة المماثلة في 
ثانيتهما كفر لأنه نسب إلى علم الله غير الواقع . 

)٠١1(‏ ومن أعتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه فلا شك 
في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاً 
وأما إذا أراد بذلك المبالغة فإنه لاكفر يه. ٠‏ 

)٠١8(‏ وإنه لو قيل له: ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من 
القرآن أو من الصلاة كفر انتهى . 

والذي يتجه أن محل الكفر هنا إن أراد الاستخفاف بالقرآن أو الصلاة وإلا 
فلا كفر لأن ذلك قد يعبر به عن وقوع ملل في النفس وإبائها عن تحمل ثقل 
الطاعات من غير الاستخفاف بها وأنه لو قيل له صل» فقال: العجائز يصلون 
عنا أو الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة أو صليت إلى أن ضاق قلبي. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
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)09 ٠)أو‏ قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاة» فقال: افصل أت 
حتى تجد حلاوة ترك الصلاة. ْ 0 
11 آو فيل لد صل:-.فقال: ١‏ أصلي ف اراب لمولاي كثر 
المجيب بما ذكر في الجميع. انتهى . 
ل ص لل ل م ا | 
والفرق بين قوله فيما مرّ شبعت وقوله هنا إلى أن ضاق قلبي ظاهرء فإن الشبع من 
الشيء ء لايستلزم ذمه بوجه بل يستلزم مدحه إذ لا يشبع إلا من الحسن غالباً بخلاف ٠‏ 
ضيق القلب فإنه إنما يعبر به عن القبيح ففيه غاية الذم والاستخفاف.. 00 
وأما الأخيرة أعنئ قول العبد ما مبّ فلا دلالة فيما قاله على استخفاف 0 
ولا استهزاء ومن ثم صرح في الأنوار يعدم الكفر فيها وهو الأوجه. وأنه لو . 
مع خميطة يشرل لاحرلا ولقيرة إلا بالله قا ليش بكري اتوك أ اين 3 
يعمل أو نحو ذلك كفر انتهى . [ 
قلت: وكأن وجهه أن هذا فيه استخفاف بحول الله وقوته ونسبة ؛ ة الله ْ 
تعالى إلى العجز وهو إظاهر فيمن عرف معنى لاحول ولاقوة إلا باللف أثم . 
قائل”'' ذلك إما جاهل: لايعرف معنى هذه الكلمة فينبغي فيه ألا يطلق القول . 


بكفره بل يعرف معناها فإن عاد لما قاله كفر وإلا فلاء واه ربعي بز ْ : 


ابابل عر لحرن كدر اجو ْ 
الاستخفاف أو اده بالأذات تفسه.. ْ 
)١١١(‏ وأنه لو قيل لظالم اصبر حتى المحشرء فقال: إيش”' في المخشر كقز. 


:وآنه لو(" قثل الةافلان يأكل خلال فقال أحصره© حت أسبجد اله كفر. ‏ النفى. 


)١(‏ في الأصل (قال). 7 (66: امقظع من لاوج 
00 في ج (أي.شيء) . 1 2 في طّ (أحضروه) : 


ا 


وفي إطلاق الكفر هنا نظر إذ غاية العزم على السجود لإنسان أنه 
مشايخهم حرام وفي بعض صوره ما يقتضي الكفرء فعلم من كلامهم أن 
السجود بين يدي الغير منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام غير كفرء فالكفر أن 
يقصد السجود للمخلوق والحرام أن يقصده لله معظم”'' به ذلك المخلوق 
من غير أن يقصله به أو لا يكون له قصد. 

)١١(‏ وأنه لو رجع من مجلس عالم فقالت له زوجته لعنة الله على 
كل عالم كفرت انتهى . 
بخلاف من أرادت نوعاً غير ذلك وأنه لو أمره أحد”"؟ بحضور مجلس العلم 
فقال أي شيء أعمل بمجلس العلم كفر انتهى . 

وفى إطلاق الكفر هنا نظرء ويتجه أن محله فيمن أراد الاستخفاف أو 
الاستهزاء لأن اللفظ يحتمل غيرهما وليس ظاهراً فيهماء وأنه لو قيل لفقيه 
هذا هو شيء كفر انتهى . 

وفيه نظر اللهم إلا أن يستخف أو يهزأ به من حيث الفقه الذي هو 
متليس بهء فلا شك في كفره حيتئلٍ وأنه لو أعطى خصمه فتوى علم فألقاها 
بالأرض وقال أي شيء”" هذا الشرع كفر. 

. وأنه لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت‎ )١١5( 

)١١5(‏ وأنه لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي شيء 
عملت حتى أتوب كفر انتهى. 


)١(‏ في الأصل (تعظيما). 


 5ةا/ل‎ 


وفي إطلاق الكفر في هذه الأخيرة نظر لاحتمال أن يريد أنها تكفر 
باجحنات: الكائن ما قال. يه بجماعة يل هو الأصحٍ وتكفيرها بذلك لا ينافي: . 
وجوب التوبة منها كما هو ظاهرء لأن التكفير من أمور الآخرة التي لا تظهر 
فائدتها7") إلا 0 بخلاف وجوب التوبة فإنه من مور الدنيا ويرتبط” به 
أحكام دنيوية فاختلفا فائدة وأحكاماً فلا يلزم من التكفير سقوط وجوب التوبة . ْ 
وإذا احتمل اللفظ ما ذكر احتمالاً ظاهراً لم يحسن إطلاق القول بالكفر». 
ا روا ده ارا لبي بر كور الات 2 د 
إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كفر كبيرة كان أو صغير ظ 
ا 7 
حاصل ما وقع في العزيز بالعجمية وترجم عنه بما مرّ مما علمت ما'في. 
أكثره من النظر وترجيح خلاف إطلاقه فتأمل ذلك واعتن به فهماً وحفظاً فإنه 
مهنم ». والعجب من القمولي وخر حيث بعلو ؤللنا وله يعترضيوه ينبي * مع 0 
ظهور ما قدمته. ش ش 
لعفن المالكة أن اعفن الزن عامل توس اروس فلدد أ ظ 
إن جرى له كذاء فقد قيل في حق الأنبياء أو جرى لهم حرم غليه إطلاق . 
ذلك لأن ما انتقص به يضيفه للأنبياء فيؤدب» دحوم عي ا كلام الققام 
السابق أنه يكفر بذلك وليس كما فهم» وقد قال الغزالي في”*/2 منهاجه رداً 
على من تكلم في كلامه وأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا ْ 
أساطير الأولين» وقد قال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي. 


)١(‏ في ط وح (فائدتها). (67 سقطت من الأصل. 
(؟) في الأصل (ويريط).. (5) سقطت من ط وج. 
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إنه قال فى جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يكمل 
اجتهاده لتوقفه في الراجح من القولين له وليس الشافعي أجل من رسول الله 
يلِ. وقد توقف في قذف الرجل زوجته حتى نزلت آية اللعان. 

وقال الشيخ أبو إسحاق رداً على من طعن على الأشعري وأصحابه» 
وإذا كان النبي يَدِْةِ مع معجزاته لم يخل من عدو منافق وحاسد فاسق ينسب 
إليه ما ليس عليه فغيره أولى وأحرى أن لا يسلم من ذلك. 

ولما حكى اليافعي ما مرّ قال وليس في مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير 
اتعرييا ولا تلونها ليبن لل الاي دل وتعليله بأن القصد التشبيه 
والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك من في قلبه إسلام بل المراد كيف لا 


يتكلم في حقير مثلي وقد تكلم ني الأكابر. 
قال بعض المتأخرين: بل إطلاق التحريم في ذلك بحسب مذهينا 
منظور فيه انتهى . 


والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما قاله اليافعي أو أطلق. 

وإذ قد علمت أكثر المكفرات عند الحنفية والمالكية» فلنذكر لك طرفا 
من المكفرات عند الحنابلة سواء وافقوا ما مر أو خالفوه. 

() وحاصل عبارة الفروع”'2 أن مما يكون كفراً جحد صفة له 
تعالى اتفق على إثباتها أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعاء 
النبوة أو بغض الرسول أو ما جاء به وترك إنكار كل منكر بقلبه وجحد حكم 
ظاهر (مجمع عليه والشك فيه ومثله لا يجهل وبعضهم)"" يكفر جاحد 
تحريم النبيذ وكل مسكر» ومن ذلك أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم قالوا إجماعا أو يسجد لنحو شمس أو يأتي 
بفعل أو قول صريح في الاستهزاء أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو 


)١(‏ (ك/154). 
زفق ها بين القوسين سقط من ط. 


00 


من 
المكفرات 
عند الحنايلة 


تبعيهم من قائل مع الكفار أو أجاز ذلك قتل أو كذب على نبي أو أصر في ظ 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . 00 
وآ كن يجحد تبان اتقافا- ل بسنة اقيق لدي قا و 
التابعين والعراقيين. 8 ٠‏ ٍْ 
0 ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر كأبي بن 2 وإن أظهر 
أنه قائم بالواجب وفي قلبه ألا يفعل فمنافق كقوله تعالى في ثعلبة* : ٠‏ «ومنهم. [ 
عاد له ل قن ل للد ره التوبة» 8/]: راي لوخي 
والراجح م أن .ما كان من النفاق في الأفعال لا كفر به كالرياء للناس» ومنهم من / 
كر الح لات رانو تدس للا طون وسرلة ل شاط بيد ره ١‏ 
ومن ثم كان الراجح ما نص عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنة. وأضحابه . 
من عدم الكفر وحرمة اللعن خلافاً لابن الجوزي منهم وغيره. 
ولا يكف ر''' حاكى كفر سمعه من غير اعتقاده ولعله إجماع. .. 
وفي الانتصار: من تزيا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق ' 
صليب بصدره حرام ولم يكفر وميل كلام بعضهم إلى الكفرء وفي الفصول ‏ . 
أن.شهد عليه أنه كان: يعظم الصليب مثل أن يقبله أو يتقرب بقزبات:أهل . 
الكفن وكين الدخول”") في بيعهم وبيّوت عباداتهم احتمل أنه ردة وهو 
الأرجح أن المستهزىء بالكفر يكفر ولأن الظاهر أنه يفعل ذلك عن ' 
اعتقاد» وجزم ابن عقيل بأن من امتهن القرآن أو غمص'” أو طلب أن . ٠‏ 
ا ل ا 
قدرتهم كفر بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق انتهى حاصل كلام 


إن الصحابي ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه الح من الباطل ولعلكم ترحمون.' 
همن شهد بدرا وهذه الرواية متكرة وإن )١(‏ في ط (ولا يكون). 
كثيرا من الخطباء يرددوت هذه الرواية على 0 سقطت من ج واط. : 
. المنابر فليحذر هؤلاء أن يتهموا هذا () في الفروع (أو خمص منه) ٠‏ 
الصحابي بما ليس فيه. ولقد طبعت ردود (4) ,.)54-1١58/3(‏ 
على هذا الحديث فاقرؤوها حتى يتبين لكم 


ا 


الفروع ويتأمله يعلم أنه موافق لما قدمناه من مذهبنا وغيره ة فى أكثر ما ذكر» 
وعندهم أن ترك الصلاة ة كفر إن دعي إليها وامتنع دون شيرنها مزح العباة انق 

واعلم أن الدعاء ينقسم إلى كفر وحرام وغيرهماء فمما هو كفر أن 
يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته كاللهم لا تعذب من كفر بك أو 
اغفر له أو لا تخلد فلاناً الكافر في النار لأن ذلك طلب لتكذيب الله تعالى 
فيما أخبر به وهو كفر. 

وكأن يسأل الله تعالى أن يريحه من البعث حتى يستريح من أهوال يوم 
القيامة لما ذكر قبله. 

ومنه أن يطلب ثبوت ما دلّ السمع القطعي على نفيه كاللهم خلد فلات 
المسلم عدرّي في النار ولم يرد”'2 سوء الخاتمة» أو يطلب أن الله يحيبه 
أبداً حتق يسلم من ,سكرات الموت. 

أو أن الله يجعل إبليس محباً له وناصحاً لبني آدم أبد الآبدين ودهر 
الداهرين حتى يقل الفساد. 

والتكمير جميغ ادك دكره ه القرافي . ولك أن : تقول لعله مبني على أن 
لازم القول قول؛» وقد مرّ أن لازم المذهب ليس بمذهب فعليه لا كفر 
بمجرد هذه الأقوال إلا إن أراد مع ذلك عدم حقيقة ما دل على الوقوع أو 
عدمه أو أنه يتطرق إليه الكذب أو شك في ذلكء أما إذا لم يكن له قصد أو 
أراد أن الله لا يجب عليه شيء فلا ينبغي أن يكون كفراء ثم رأيت بعض 
أئمة مذهب القرافي» قال عقب كلامه المذكور. 

ولك أن تقول هذا من طلب ما لا فائدة في طلبه من حيث العلم 
بحصول ذلك ولا كفر يلزم منهما وليس إلزام الكفر بأولى من إلزام طلب 
العبث بل إلزام هذا أولى استصحابا للإيمان المعلوم منه بأشياء كثيرة 
وبالصريح انتهى وهو حسنء ومما يكون من الدعاء كفراً أيضاً أن يطلب 


)١(‏ سقطت من الأول. 


(أقسام 
الدنفاء) 


الداعي. نفي ما دلّ العقل ا ا 
يسأل الله تعالى سلب علمه حتى د يستثر العبد في قبائحه أو سلب قدرته حتى , 
يأمن المؤاخذة أو ثبوت ما دلَّ القاطع القطعي على نفيه مما يخل بجلال. 
الريوبية كأن يعظم شوق الداعي إلى ربه فسأله أن يحل في اشيء امن 0 
مخلوقاته حتى يجتمع به أو أن يجعل التصرف في العالم بما أراده. ْ 


. قال القرافي : وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية لين قلان . 
أعطى كلمة «كن» ويسألون أن يعطوا كلمة (كن) التي في قوله تعالى: 9إنما. 
أمره إذا أراد 'شيئا أن يُقول له كن فيكون# [سورة يس: 87]. وما يعلمون ‏ 
معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى ولا يعلمون معنى إعطائها إن صح أنها .. 
أعطيت» ومقتضى هذا الطلب الشركة في الملك وهو كفر والحلول كفر وإن . 
لم يجعل بينه وبينه نسباً يشرف به على العالم لأنه طلب استيلاء وهو كفر". ئ 
٠‏ ولالأكروق رارزا صقم تناد امن كك د ات 
الذات عنها أو أنه تعالى يحل فى شيء أو يحل فيه شيء أو أن له ولداً أو أنه : . 
لذ أو يولة: قر :ولا كك أن بمو ل كو من :ذلك انما وكا دن عر يد 
وتوية وطر كفو لكر ماد ترفاعل العصريه فيه نظر لأنه لا يلزم عليه إنسبة . 
النقص إليه تعالى فضلا عن كونه مصرحا بذلك فالصواب فيه عدم الكفر. 

. ثم رأيث بعض أئمة مذهبه قال: قلت: إلزامه الكفر للصوفية من. نحيث ' 
قولهم. أعطى فلان كلمة #كن» غير ضحيح فإن هذا الكلام يصدق علئ من ' 
أخرق الله ل الفانواخرة ورتين أذ طلج رهن ريه طينا أرهع بغي التصود: 
مطلوبه على وفق مراده بغير تدريج"' ' بل دفعة . هذا القدر صحينح وجوده. 
ولا يلزم منه الشركة لله في الملك ولا بأكثر من ذلك انتهى وهو حسن. : 


() في الأصل (تدبج). ١‏ بمو امل العبون أربايا ا#تمترفين في ... 
(#) قلت عند القبورية بمجائب "من الكفر الكول» يقدرة (كن فبخوم): ْ 
والشرك في هذا الباب فإنهم جعلوا كثيرا 
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قال القرافي : واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذراً عند 


الله تعالى». لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل”'' يمكن المكلف. 


دفعه لا يكون حجة للجاهل على الله ثم قال نعم الجهل الذي لا يمكن 
المكلف دفعه بمقتضى العادة يكون عذراً كما لو تزوّج أخته يظنها أجنبية 


وأصل هذا الفساد الداخل على الإنسان في هذه الأدعية إنما هو الجهل فاحذر ' 


منه واحرص على العلم فهو النجاة كما أن الجهل هو الضلال انتهى . 
وقد ذكر بعد ذلك انقسام الدعاء إلى محرّم وغيره وأطال فيه بما في بعضه 

نظر ولا غرض لنا في ذكره في هذا الكتاب» وقد ذكرت جملا من الدعاء في 

كتابي (شرح مختصر الروض) آخر باب صفة الصلاة فانظره إن أردت فإنه جمع 


فل ذلك فأوغئء أسال الله قيوله”؟ تسيو إتمامه ف عافية بالا موي17 


ووو ات وفوائد 


منها: قد مبّ أن السحر قد يكون كفراً وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن 
من الكلام فيه وفي أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه ردعاً لكثيرين انهمكوا 
عليه وعلى ما يقرب منه وعدّوا ذلك شرفا وفخرا فنقول: 

مذهينا فى السحر ما بسطناه فيما مرّ. وحاصله أنه إن اشتمل على عبادة 
كارف كفي نان قير أن كوكيه) ل غئرها ار الفود هار لوطي كنا 
يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن له تأثيراً بذاته أو تنقيص”'' نبي أو ملك 
بشرطه السابق أو اعتقاد””© إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفراً وردّة 
فيستتاب الساحر فإن تاب وإلا قتل. والسحر له حقيقة عند عامة العلماء 


(؟) في ج و ط (قبول). (0) في يقية النسخ (اعتقد) . 
(6)9 في ج (بلا محنة آمين) . 


السحر 


حكم 
الكهانة) 


الساحر بفعل أو بقولٍ يغير حال المسحور فيمرض ويموت منه إما بواصل ‏ ' 
إلى بدنه من دخان أو غيره. أو دونه» ويحرم فعله إجماعاً ويكفر مستبيئخه . 
وفي الحديث: «ليس امنا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له”'' ومن 
يحسنه إن وصفه بكفر كالتقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تحسنه أو ,أنه 
يفعل به دون قدرة الله تعالى كفر كما علم مما مرّ وإلا لم يكفرء وتعلمه إن 
لم يحتج لاعتقاد هو إكفر قيل حلال وهو ما في الوسيط كمقالات الكفرة؟ ‏ 
وقد يقصد به دفع ضرره وليعرف به حقائق الأشياءء وقيل يكره. 70 


ْ والأكثرون على عرندينه لخوف الافتان والإضرار. 


: ايخره التكهن نان الكاهن وتعلم الكهانة وكذا 5 5 
بالرمل والشعير والحصا والشعبذة» وأما الحديث الصحيح: «كان نبي يخط ؛ ١‏ 
الرمل فمن وافق خطه)” 1 فمعناه فمن علمتم موافقته؛ فالجواز معلق بمعزفة ‏ 
الموافقة وثيخن. لا تعلمها هذا حاصل”" كلام أثمتناء وأما الإمام مالك 


00 حذيث حسن. أخرجه البزار وغيره. 
ولفظ الحديث: عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله جه : ا 
تطبر أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له لا ل ا ش 
فقد كفر بما أنزل على محمد ل). 0 
والحديث: ذكره المنذري في “إلترغيب والترهيب/ ياب الترهيب من السحر. . 2 :ؤقال ' 
رواه البزار بإسناد جياد ورواه. هو والطبرائي من حديث ابن عباس دوت قوله ا(فمن أت إلى : 
آخره بإسناد حسن. ا : 
وقال الهيئمي في مجمْع الزوائد (/117) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا اسحق بن 
الربيع وهو ثقة. كما ذكره من حديث ابن عباس وقال رواه البزار ل 0 ْ 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. ' 
(؟) رواه مسلم (077) كتاب. المساجد. وأبو داود/ كتاب الصلاة (970) وفي الطب (4 01 
والنسائي/ كتاب السهو/ باب الكلام في الصلاة (5/ ١5‏ -1). 1 
() سقطت من الأصل . 
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رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر على الساحر وأن السحر ,ري 
مسلماً أم ذمياً كالزنديق» ولبعض أئمة مذهبه كلام نفيس في المسألة فيه 1 
_- و 0 

استشكال ما ذهب إليه إمامه وبيان حقيقة السحر. 
وحاصله أن الطرطوشي قال: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيقتل ولا موتف 


1 2220 نا-7 1 ٍِ ١ل‏ َ الطرطوشي 
يستتاب أاسحر مسلما أو ذميا كالزنديق قال محمد: ان اظهره قبلت تويته. من الستحرةة 


قال أصبغ : إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال وإن تسر" 
فلورثته من المسلمين ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 

ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
الله تعالى بأنه كفر. 

قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ولا يلي قتله إلا السلطان. 


ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقض”*" فيقتل ولا 
يقبل منه الإسلام وإن سحر أهل ملته أدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به. 

وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم وهو خلاف قول سيدنا مالك ويؤدب 2 "كلم 
من تردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحراً ولا علمه لأنه لم يكفر ولكنه ركن فر" 
للكفرة قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفرء وقالت الحنفية: إن اعتقد أن 
الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه”" لم 
يكفر. وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم: يصفه فإن وجدنا فيه كفراً 
كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر وإن لم نجد فيه 
كفراء فإِن اعتقد إباحته فهو كفر. 


)»١(‏ في ط وج (سحر). (*) أي نقضاً لعهد الذمة. 
(؟) في الأصل (أنستر). (5) في ج وكذا في الأصل (هويه). 
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ا 
السحر 2 


(كلام القرافي 
والسحرة) ' 


قال الطرطوشي :. وهذا متفق. عليه لأن القرآن نطق بتحريمهاء واحتج ! 
من لا يقول إن تعلمه:كفر بأن تعلم الكفر.ليس بكفر فإن الأصولي يتعلم !2 
جميع أنواع الكفر ليحذر منه ولا يقدح في شهادته ومأخذه» فالسحر أؤلى ٠:‏ 
أن لا يكوث كفراً» ولو قال الإنسان أنا تعلمت كيف يكفر بالله لاجتنبه أو . 
كيف الزنا أو أنواع الفواحشش لاجتنبها لم يأثم . 0 
:قال القرافي: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا فإن السجرة . 
يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة أن نكفرهم بها كفعل الحجارة المتقدم . 
ذكرها قبل هذه المسألة ولذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار . 
والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون أن”© , 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نقوسهم التي طبعها الله تعالين :علي ٠‏ 
الربط بينها وبين تلك .الآثار عند صدق العزم» فلا يمكننا تكفيرهم بجمع | 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك ش 
للفعل لأنهم جرّبوا ذلك. فوجدوه لا يحرم عليهم لأجل خواص نفزسهم 
فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية وخواص النفوس ولا : 
يمكن التكفير بها لأنها ليست من كسبهم ولا كفر بغير مكتسب”. ظ 
وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله فهذا خطأ لأنها:لا. 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك + . 
الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في. الكواكب» كما إذا اعتقد . 
طبيب أن الله تعالى أؤدع في الصبر والسقمونيا عقد البطن وقطع الإسهال» ظ 
وأما تكفيرهم بذلك قلاء وزة مدنا أذ كراكو يل لك تباي ظ 


0 ١ سقطت من الأصل.‎ )1١( 
أقول قياس السبحر على الأدوية باطل لأن الأدوية مما أحل الله تعالى اليج يه بخلاف‎ )#*( 
0 السعطره لير كار ريك ناعرولا ينطاب‎ 


لكل 


0 


تقدرها لا بقدرة الله تعالى» فقد قال بعض علماء الشافعية هذا مذهب . 
المعتزلة من استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر 
المعتزلة بذلك لا يكفر هؤلاء؛ ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة 
فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير كان كفراً. 

وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضرر والنفع في 
مجرى العادة مشاهد ا السباع والآدميين وغيرهم. 

وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر 
وتخمين للمنجمين لا حجة لهم في ذلك» وقد عبدت البقر والشجر فصار 
هذا الشيء مشتركاً بين الكواكب وغيره”" والذي لا مرية فيه أنه كفر إن 
اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابئة وهو 
كفر صراح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها. 

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر”" فمشكل لأنا نتكلم في هذه 
المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه الله تعالى 
ورسوله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك» وإذا أرادوا الخاتمة 
فمشكل لأنا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل» والمستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنه لا يكفر حتى يثبت أنه 
من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحرا مشتملا على كفرء كما قاله 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» وقول الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه إن تعلمه وتعليمه كفر في غاية الإشكال إذ هو خلاف القواعد وقال قبل 
ذلك» والصواب أن لا يقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق 
)١(‏ في الأصل (في). 


0 في ط و ج (وغيرهم). 
زفة سقطت من ط واج. 


على معان ممجتلفة وبيانها أن الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال: استحداك ؟ . 


الخوارق» إن كان بمجرد النفس فهو السحرء اس لمالا ظ 


بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب» وإن كان على سبيل تمزيج”" القوى ْ 


السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلسمات» وإن كان على 6 اعتبار ٠‏ 


«الخواص 
والمراد 
بها 


النسب الرياضية فذلك الحيل الهندسية» وإن كان علئ سبيل الاستعانة آنه 
بالأرواح الساذجة فلك العزيمة أ .ها 0 

قال القرافي أيضا: والسحر اسم يقع على حقائق مختلفة وهي السيميا ! : 
والقدميا””” وخوافين' القائق ‏ وعيوها' والطانتمالفة و الأوقاق والرقى والعزائم . 


والاستخدامات 1 #السيمنا غبارة هما ترين من خراص أرسية كدهر خاض ا * 


كلمات :خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق 
خاصة من المأكو لإت والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات» ؛ 
وقد يكون لذلك.وجود يخلقه الله إذ ذاك وقد يكون لا حقيقة له بل هي 7 
تخيلات» والهيميا امتيازها عن السيميا بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار ؛ 
السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فتحدث -_- اما 
تقدم ذكره فخصصوا 0 السيسالت؟ والآخر بالهيميات!*) * 


ويرجم بها كلب شأنه أنه إذا رمي بحجر عضه فإذا رمي بسبعة: أحجار ١‏ 


وعضها كلها لم لقطت بعذ ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار 3 
ا ل ل 


)2000 في ط وج (صريح). 
(؟) في الأصل (واليميا). 
9 في ط (بالسيميا). 
(4) في ط (بالهيميا). 
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الخواص فى هذا العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل ولا يشك فى 
الخواص في هذا العالم . ْ 

فمنها ما يعلم كاختصاص النار بالإحراق. 

ومنها ما لا يعلم مطلقا. 

ومنها ما تعلمه الأفراد كالحجر المكرم وما يصنع منه الكيمياء ونحو 
ذلك» كما يقال إن في الهند شجرا إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع 
فيه الحديد*» وشجراً آخر إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة 
مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وأمن من الأمراض 
والأسقام ولا يموت بشيء من ذلك:وطالت حياته أبداً حتى يأتي من يقتله» 
أما موته بالأسباب العادية ايا 

وخواص النفوس لا شك فيها فليس كل أحد يؤذى بالعين» والذين 
يؤذون بها تختلف أحوالهم في ذلك. فمنهم من يصيد بالعين الطير من 
ا 01 00 ومن 
ل 
ثم إذا شق صدره في الوقت لا يوجد قليه بل انتزعوه من صدره بالهمة 
والعزم وقوة النفئس ا 50000 
حبة وخواص النفوس كثيرة . 


والطلسمات نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك زالكراكن شار ع 


)١(‏ سقطت من الأصل. (*8) الظاهر أن هذا من الخيالات البالية ولو 
(*#) هذا من أساطير الأولين لا حقيقة لهاء كان لهذا حقيقة لبادر الملوك والرؤساء 
ولو كان هذا حقا لانتكشف ولاسيما فى وأصحاب الأموال الطائلة للحصول على 
عصرنا هذا عصر التقدم. ١‏ هذا الدواء بل هذا من المبالغات التي 


م 


(المقصود 
بالأوفاق» 


المراد 


٠ بالعزائم‎ 


أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء فلا بدّ في الطلسم من هذه ' ' 
الثلاثة الأسماء المخصوصة في”''' تعلقها ببعض أجزاء الفلك”” وجعلها في . 
جسا امع الأجنام+ ل ل الأعمال ‏ 
الوك موا لصي لات ظ 


وهذا كأن”” يكوان شكل من تسعة بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمسة 
مترعر الجبر امسر احاح السايرنا ورمع الحتين زكل اما كاذ بن 
14 مدي واتائنه باو زو “وام 1+7 وكان العزالي يعتريييه كيرا سن 0 

' إليهء والرقئ ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام 


والأدواء والأسباب المهلكة. ولا يقال لفظ الرقي”' علئ ما يحدث ضرارا ' 


بل ذاك يقال له السحر. ٠‏ وهذه الألفاظ منها مشروع كالفاتحة وغير مشزوع - 
ا ل ل د 
تعالى سن الرقي بالعتجمية” ْ 


والعزائم. كلمات”؟ يزعم أهل هذا العلم أن مم ا 
الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا الملك وجد الجان يعبثون بالناس في 
الأسواق ويخطفونهم من الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيلة ' . 

من الجن ملكاً يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على قبائل الْجان ١ ١‏ 


)4 في ط وج (وتعلقها). أ (*) أقول هذا من الرقي التي لا يعلم. معناها ' 

(؟) سقطت من الأصل . فربما تكون من الرقي الشركية وقد تكون : 

(6) : سقطت من ط واج. 7 ا ا 3 
(8) في الأصل (هرج). ‏ 2:0 ولا عبرة بصنيع الغزالي فإن عنده طامات ٠‏ 
(5) في ط وج (نسب». ! قبورية وخرافات صوفية. «راجع. كتاب ' 

(7) سقطت من الأصل. 7 ' الغزالي والتصوف لعبدالرحمن دمشقية». 
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فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس وألزمهم سيذنا سليمان صلوات الله 
وسلامه على نبينا وعليه وسلم القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم 
الناس من شرهم» فإذا عتا بعضهم وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك 
الملائكة» ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها ومتى 
أقسم عليها بها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب منهاء فالمعزم بتلك الأسماء 
على ذلك القبيل يحضر له ملك القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم 
يحكم بينهم بما يريد» ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم 
ضبط تلك الأسماء فإنها عجمية لايدري هل هي مضمومة أو مفتوحة أو 
مكسورة ووربما أسقط النساخ بعض حروفها من غير علم فيختل العمل فإن 
المقسم به لفظ لايعظمه ذلك الملك فلا يجيب ولايحصل مقصود المعزم. 

والاستخدامات قسمان: الكواكب والجان فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات إذا قوبلت ببخور وتلى شيء خاص على الذي يباشر البخورء 
وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو حرام كاللواط ومنها ما هو كفر 
صريحء (وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر 
0 يناديه بلفظ الألوهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرمء فإذا 
حصلت تلك الكلمات مع البخور ومع الهيئات المشروطة كانت روحانية 
تلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم (وكذلك القول 
في ملوك الجان على زعمهم)”" إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة فهذا 
هو الاستخدام على زعمهم» والغالب على المشتغل بهذا الكفر ولايشتغل 
به مفلح ولامسدد النظر وافر العّل. 

وبعد أن علمت حكم الساحر”*» على مذهب الشافعية والمالكية 


. ها بين القوسين سقط من الأصل . () مابين القرسين سقط من الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل (كان يناديه) . (4) في الأصل (السحر).‎ 


1 


أقسام 
الاستخدام 


الساحر 


الحتابلة 


والحنفية» لانن ع كمه نه لابه زان دو كد فزي | 
فيه بيّنها صاحب الفروع. وحاصل عبارته) (يكفر الساحر باعتقاد حله وغنه ٠‏ ' 
أي عن أحمد لاء اخناره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفره أبو بكر"© ١‏ . 
بعمله. قال في الترغيب هو أشد تحريماء وحمل ابن عقيل كلام الإمام . ٠‏ 
أحمد في كفره على معتقده وأن فاعله يفسق ويقتل حداً فعلى الأول يقتل . 

وهو (أي الساحر) من يركب مكنسة فتسير به في الهواء ونحوهء وكذا قيل  ٠‏ 
في مُعزّمِ على الجن ومن يجمعها بزعمه (وأنه يأمرها قتطيعه)”" وكاهن ' 

وعراف. وقيل يعزرء وقيل يجوز تعزيره ولو بالقتل . وفي الترغيب: [ 
الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وأن ابن عقيل فسقه”” إن .قال : 
أصبت بحدسي وفراسثي» فإن خبر قوم بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله 
لسعيه بالفساد . وق الفروع موا كتنهم بعد كينت قال ايها لدي ظ 
كالاستدلال بالأحوال: الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر. قال : 1 





. ويحرم إجماعاً وأقرٌ أولهم وآخرهم أن الله بدن عن عن أهل العبادة والدعاء ' ' 


ببركته ما زعموا أن الأفلاك تستجلبه وتوجده” وأن لهم من ثواب(*) ظ 
الذازية ,هالاتتر ع7" (لأيلذكه أن اتجلبة 6" وقد شن ابالأدوية والتدخين وسقي ١‏ 
مضر عُرّر قيل ولو بالقتل وقال القاضي والحلوا: ني: إن قال سجري ينع ' ٠‏ 
وأقدر على القتل به إقتل ولو لم يقتل» والمشعبذ والقائل بزنجر الطير ١‏ . 


. في جميع النسخ (ابو يعلي)؛ والمثبت من كتاب الفروع‎ )١( 
. (؟) في الأصل (فتعطيه)» وما بين القوسين سقط من الفروع‎ 
٠  .)طقف في ط (فسقه‎ )9( 

(؛:) في الأصل (توجيه). 

(5) سقطت من.الأصل. 

كت في ج (بقوى) . 

(9) + ستفلت من الأعنل. 
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والضارب بحصا وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به عزر وكف 
عنه وإلا كفر. ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل يكرهء وتوقف الإمام 
أحمد رضي الله تعالى عنه في الحل للسحر أي لأجل إزالته بسحر آخر وفيه 
وجهان وسأله مهنا" عمن يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لابأس. قال 
الخلال”"2 إنما كره فعاله ولايرى به بأسأ”" كما بينه مهناء» وذا من الضرورة 
التي يباح فعلها ولايقتل ساحر كتابي على الأصحء وفي التبصرة إن اعتقدوا 
جوازهء وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته؟ على 
روايتين. ثم قال: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك 
شائع عام في الناس» ثم قال في عيون المسائل: فأما من يسحر بالأدوية 
والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولايقتل ويعزر بما يردعه وما قال 
غريب» ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة 
فأشبه السحرء وبهذا العلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر 
أو أكثر فيعطي حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين. لاسيما إن قلنا 
يقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت» فهنا أولى أو الممسك لمن يقتل فهذا 
مثلهء ولهذا ذكر ابن”*' ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يفسد 
النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ورأيت بعضهم 
حكاه عن يحيى بن أكثم قال: النمام شر من الساحر. يعمل النمام في ساعة 
ما لايعمله الساحر في شهرء لكن يقال الساحر إنما كفر بوصف السحر فهو 
أمر خاص ودليله خاصء» وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره 
فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة» ولعل هذا 


)١(‏ في الأصل (مهن). 
(؟) في ط (الجلال). 
(5) في ط (مسا). 


(4) في الأصل (ابن عقيل). 
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القوك: انعد و ونه فك 'فظهر مما سبق أنه رواية مخرّجة من ٠"‏ لمك 
والآمر ومن أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه ومن أتى عرافاً فصدقه يما ا 
يقول فقيل'". كفر النعمة وفيل قارب الكفر» وذكر ابن حامد روايتين ٍ 
إحداهما تسشديد وتأكيذ» نقل عن ابن حنبل كفر دون كفر 0" .من 
الإسلام» والثانية يجب التوقف7) انتهى ما في الفروع وهؤ مشتمل على : 
غرائب ونفائس يرتدع.بها السحرة. وعبارة التنقيح : ولاتقبل في. الدنيا توبة ! 


زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر ولامن يظهر الخير 0 
وييطن الفسق ولامن تكررت ردته أو سب الله تعالى ورسوله يك ضريحأ أو 00 


بغضه ولا الساحر الذي يكفر”” ' بسحرهء ثم قال: ويقتل الساحر المسلم ١‏ 


' فوائد 
أخرى 


الذي يركب المكنسة فتسير .به في الهواء ونحوه (ويكفر هو ومن يعتقد ْ 
حله)”؟2. وأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضرٌ فإنه يقتص مله | 


إن قتل بفعله غالباً وإلا فالدية» ومشعيذ وقائل*" برجو الطير وضارب 0 


بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به يعزر ويكف عنه. ' 
ويحرم طلسم ورقية بغير عربي ويجوز الحل بسحر للضرورة انتهى . 


'وبقيت هنا فوائد لابأس بذكرها وإن لم يكن لها كبير مناسبة فيمأ نحن فَيْه 


. وهي أن الفخر الرازي زحمه الله تعالى قال في كتابه الملخص :. السحر والعين 


لا يكونان في فاضل لأنْ من شرط السحر الجزم بصدور الأثرء وكذلك أكثر ' 
الأعمال من شرطها اللجزم» والفاضل الممتلىء علماً يرى وقوع ذلك من ١‏ 
الممكنات التي يجوز أن توجد.وأن لاتوجد فلا يصح له عمل أصلا: 


)١‏ في ط وج (قيل). 

.18١ - ١الال/١ الفروع‎ )0( 

(0) في الأصل (لايكفر). ٠‏ 

(4) ما بين القومبين سقط من الأصل . 


(5) في الأصل (وقاتل) . 


ل" 


وأما العين» فلا بدّ فيها من شرط التعظيم للمرئي والنفس الفاضلة 
لاتصل في تعظيم ماتراه إلى هذه الغاية» فلذلك لايصح السحر إلا من 
العجائز والتركمان والسودان ونحو ذلك من أرباب النفوس الجاهلة فيقال 
السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه قاله الشاقعي”١‏ وابن 
حنبل رضي الله تعالى عنهماء وقالت الحنفية : إن وصل إلى بدنه كالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلاء وقالت القدرية: لاحقيقة للسحر وهذا لايصح 
فإن ما لا حقيقة له لايؤثرء وقد سّجِرٌ النبينّ يوا" وقد سحرت أمّ المؤمنين 
عائشة رضى الله تعالى عنها جاريةٌ اشترتها””'؛ وقد أطبقت الصحابة رضي 
0 فد تحط لو اضيين :لوقه لقره 
تعالى: #يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى»» سورة طه: 57] ولأنه لو 
كانت له حقيقة حقيفة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة فإنه قد يأتي بالخوارق على 


)1١(‏ سقط من الأصل. 

زفق رواه البخاري 4 كتاب بدء الخلق. باب صفه إبليس وجنوده. وفي الطب ياب السحر 
زد باة). 
ومسلم (5148) كتاب السلام/ باب السحر. ' 
وتمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي يلخ حتى كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: 
أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عن 
رجلي فقال أحدهما للآخرء وما وقع للرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال في بثر 
اد فخرع د النبي 2 م دجم فقال لعائشة حين 1 0 كأنه روس 
ات ا 

() أثر صحيح. رواه أحمد في المسند (5/ 25٠‏ وتمامه: عن عمرة قالت اشتكت عائشة فطال 
شكواها فقدم إنسان المديئة يتطيب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها ثمال: والله انكم 
تنعتون نعت امرأة مطبوبة. قال: هيه امن ال عسمتور + مسترتها جهارية ليا عالق : نعم أردت أن 
تموتي فاعتق . قال: وكانت هدبيرةء قالت: بيعوها من أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها فى 


156” ل 


7 قٌ 


1 
رالسحر» 


اختلافها. والجواب أن السحر أنواع فبعضه هو الذي فيه تخييل» وعن . 
الثاني أن إضلال الخلق ممكن.. ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط ' 
مصالحهم فما ييسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله تعالى من - 
الدخول في العالم لأنواع ا ا ل ل 
والمعجزة و د ئ 
اا دان الأنبياء وسحر”" السحرة وعزائمهم”" فنما . 
يتوهم أنه خارق للعادة قد أشكل على جماعة من الأصوليين وغيرهم وهو ١‏ 
عظيم الموقع في الدين. والكلام عليه من ثلاثة أوجه: فرق في نفس الأمر . 
باعتبار الباطن» وفرق باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو .أن . 
التى الطلشبات: واي وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادق ' 
بل هي عادة جرت من الله تعالى.بترتب مسببات على أسبابها غير أن ثلك ٠‏ 


الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير يعمل منها ١‏ 


الكيمياء؛ والحشائش التي يعمل منها النفط التي تخرق الحصونء والدهن ' 
الذي من أدهن به لم يقطع فيه حديد ولاتقد”*© عليه النار فهذه كلها في العالم . 
ترد غريبة قليلة الوقوع» وإذا وجدت أسبابها جرت على العادة فيها . 
وكذلف” " أسنات ب السخجر”" إذا وجدت حصل» وكذلك السيميا وغيرها كلها ' ْ 
جارية على أسبابها العادية غير أن الذي يغرف تلك الأسبابٍ قليل في النابن. . 


() في ط ووج (عن). 
(؟) في الأصل (وبسحر). : 
(*) في الأصل (وغيرهم). : 
(4) في الأصل (والمسميات). 
(5) في الأصل (ولاتعدو). : 
(7) في ط وج (غدا). 
620 سقطت من الأصل. 


"62 


وأما المعجزات فليس لها سبب في العادة أصلاً فلم يجعل الله في 
العالم عقاراً يفلق البحر ويسير”'2 الجبل ونحو ذلك» وهذا فرق عظيم غير 
أن الجاهل بالأمرين يقول ومايدريني أن هذا له سبب والآخر لا سبب له 
فنذكر له الفرقين الآخرين: 

أحدهما: أن السحر وما يجري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن 
أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك ليصنعوا لهم هذه الأمور يطلبون 
منهم أن يكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنيعه. 09 
لمن سمي لهم فإن حضر غيرهم لايرى شيئاً مما يراه الذين سموا. قال 
العلماء: وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين© 
سورة الأعراف: ٠١8‏ والشعراء:””. أي لكل ناظر ينظر إليها ففارقت 
بذلك السحر والسيميا وهذا فرق عظيم . 

الفرق الثاني: قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام المفقودة في حق غيرهم فنجد 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل الناس نشأة ومولداً وشرفاً وخلقا 
وصدقا .وديا :وأمانة :وذهادة وإشفاقا .ورفقا وبغد؟ عن الدناءة والكدت 
والتمويه: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» [سورة الانعام: 4؟١].‏ ثم 
أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والديانة»؛ كأصحاب 
رسول الله يي كانوا بحرأ في العلوم على أنواعها من الشرعيات والعقليات 
والجنايات”" والسياسات والعلوم الباطئة والظاهرة حتى أنه روي أن علياً 
جلس مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأنهم تكلموا في الباء من بسم 


00 في ط واج (اى يسيل) . 
(5) في الأصل (صتعهم). 
© في الأصل (الخيايا). 
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الله من العشاء إلى أن طلع الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولاقرأوا كناباً ' . 
ولاتفرّغوا من الجهادء ولقد قال بعض الأصوليين: لو لم يكن شاهداً . 
لرسول الله يَكِةِ إلا أصحابه. لكفى فى إثبات نيوته وكذلك أيضا ما علم من 
فرط صدقه حتى كان يقال محمد الأمين وما من نبي إلا وله في هذه القرائن ‏ 
الحالية والمقالية العجائب» والساحر على العكس في ذلك. 


ومنها : قال عفن اللحتقية (اعلم أن من تلقظ بلقظط الكفر يكفر وإ الم . 


سذاله لسد رع مار لشي رادا كل بين ادك علد اد ٠‏ 


استحسنه أو رضي به يكفرء ومن أتى بلفظ الكفر حبط عمله و7 تقع الفرقة | | 
بين الزوجين ويجده النكاح برضا الروجة إن كان الكفر من الزوج ا ظ 
من الزوجة تجبر”' عبلى التكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبرى من الفظ ! ' 
ل ام 
ويكون وطؤه وطء زناوولده ولد الزنا. ْ 


. وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات 0007 


. ولو صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضهاء وعندنا يقضيها وكذا الجج» . 
فلو أتى بكلمة فجرى غلى لسانه كلمة الكفر بلا قصد لايكفرء انتهى كلام هذا ٠ ٠‏ 
الحنفي» وما حكاه عن مذهبنا صحيح بل مذهبنا موافق لجميع ما قاله إلا.في ' 
إطلاقه :عدم العذر بالجهل فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ: بعيداً عن . 


العلماءء إلا في إطلاقه. وقوع الفرقة ب بين الزوجين فإنها عنلةا لاقع إن صدرت ١‏ 


الردة من أحد الزوجين قبل الوطء فحيشذ تة تقع الفرقة مطلقاء فإن وقعت من 
أحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد اك 5 قبل انقضاء العدة بان بقاء النكاح ١‏ 


' في ط وج (يجبر).‎ )١( 


ما" 


وإن استمر لانقضائها بان بطلان النكاح من يوم الردة» وما ذكره من الخلاف 
بيننا وبينهم في الإحباط صحيح؛ لكن محله في وجوب القضاء بعد الإسلام. 

أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته 
فنحن موافقوهم على ذلك. فقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في (الأم) على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله» 
وإنما الذي يبقى له صورها فقط حتى ألا يلزمه القضاء لقوله تعالى: #ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئنك حبطت أعمالهم# [سورة 
البثرة: 397 ]هر أقها خوط الأعمال علق العوك مرند] ويه تقيد الآية 
الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة. 

ومنها: أن من كفر بغير سبّه يلِ أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقاً وتجب 
استتابته على الأصح . 

وإما كفر بسبه يككِ أو تنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلّك فاختلفوا 
في تحتم قتله. 

فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه: يقتل حداً لاردة 
ولاتقبل توبته ولاعذره وإن ادعى سهواً أو نحوهء ومن ثم قال صاحب 
المختصر منهم أخذاً مما قدمته عن الشفاء: وإن سب نبياً أو ملكا وإن 
عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحظه”'' أو غير صفته أو ألحق به 
نقصاً في دينه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو 
أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب له ما لايليق بمنصبه على طريق الذم أو 


حكم 
الكفر 
بسب الني 


قيل له بحق رسول الله فلعن”" وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حداً 


إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور انتهى . 


فق سقطت من الأصل . 
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واستدلوا على ذلك بأمور: 5 
الأول: بقوله تعالى: إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في , 
ا الدنيا والآخرة واعلد تهم عذابا نهينا» [إسورة الاحراب» /اة] ووجه الدليل ' ْ 
00 أن من لعنه الله كذلك أوأعدّ له ما ذكر فقد أبعده من رحمته وأحله في بيل ا 
استنابة؛ ‏ عقوبته وإنما يستوجب 'ذلك الكافر وحكمه القتثل فاقتضت الآية أن أذى الله . 
وأذى رسوله كفرء نعم إطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هؤ على سيل 3 
التجوز» إذ هو إيصال الشر الخفيف للمؤذي فإن زاد كان إضراراً . ٠‏ 


والثاني :. بقوله تعالى : قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئؤن * ئ 
لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» [سورة التوبة: 15]. قال ا 
كفرتم يقولكم في :زسول الله . 


. والثالث : بخبر أبى داود والترمذي «من لنا بابن الأشرف من لكعبابن 7 . 
الأ 61 أي من ينتدب لقتله «فقد استعلن بعداوتنا وعتجائناة؟ "© وف 0 


رواية: افإنه يُوذي الله ورسوله)”" ثم وجه إليه من قتله غيلة دون 0 0 


بخلاف غيره رد لمش كين وعلله بإيذائه» فدل على أنه لم يأمز .بنثله 
للاشتراك وإنما أعويه للادي.: 


والرابع : د يما رواه أبو ذاود: أنه َك يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة ْ ْ 


كانوا يؤذونه منهم.ابن أبي سرح اختبأ عند سيدنا عثمان رضي الله تعال: عنه ٠‏ 
فجاء به لما دعا النبي يك الناس إلى البيعة وطلب من النبي كك أن يبايعه ٠‏ 


(01 7 ) البخاري «كتاب: الرهن؛ ياب رهن السلاح (510؟ وأطراقه في: 501 - 0# ل 
/40). ومسلم (1801) كتاب الجهاد والسيرء وأبى داود (58/اا - 7000) وراجع فتح ' 
الباري حيث ذكر الحافظ عدة روايات في شرحه للحديث رقم (37؟ )*٠‏ كتاب المغازي» باب 7 


كتل كعب ب وم وانظر الصارم المسلول لشيخ الاسلام ص الارباعيهد 
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فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه فقال: أم(© 
كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله. 
قالوا: هلا أو مأت إلينا'”' فإنا لاندري ما في نفسك؟ فقال: إنه لاينبغي لنبي 
أن يكون له خائنة الأعي 0 

ومنهم عبد الله بن خطل وجاريتاه أمر كل بقتلهم لأنه كان يقول الشعر 
يهجوه به ويامرهما أن تغنيا به. 

وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادي يا معشر قريش مالي أقتل 
من بينكم صبراً؟ فقال له النبي ككِ: «بكفرك وافترائكك على رسول الله . 

وكذب عليه يَةِ رجل فبعث علياً والزبير رضي الله تعالى عنهما 
ليقتلاه]0* . 


وهجته يله امرأ'") فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول 
الله فقتلهاء فأخبر النبي كله بذلك فقال: «لا يتتطح فيها عنزان»” "آي لايتخرئ 
)١(‏ في ط (ما). البداية والنهاية (/ 05”). 
(؟) في الأصل (لنا). (5) إسناده ضعيف أخرجه عبد الرزاق في 


20 صحيح . أخرجه ابو داودء / كتاب المصنف (/ا١٠80),‏ 
الجهاد (77417) وفي الحدود (4*04). (1) اسم المرأة: العصماء بنت مروان. 
والنسائي» كتاب تحريم الدم ياب الحكم 7ع( إسناده ضعيقف . 


في المرتد (لالره .)1١9/- ٠١‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (7/١؟‏ - 
(4) إسناده ضعيف جدا. رواه البزار. وقال )1١‏ في سرية عمير بن عدي. من غير 
الهيثمي في مجمع الزوائد (85/5) رواه سند وبسند متصل أخرجه أبن عدي في 
البزار وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو الكامل والقضاعي في مسند الشهاب 
ضعيف ووئقه ابن حبان. أه. (53م - ا6م). والخطيب في التاريخ 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: (4/17» وقال الغماري صاحب (فتح 
متروك وكان شيعيًا : الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب) (؟/ 
وراجع القصة في سيرة اسن هشام )1/ 4) هذا حديث موضوع ومحمد بن 
4 والصارم المسلوم لابن تيمية ص الحجاج قال ابن عدي: هو واضع 
)4١9- 405-148 - ١55(‏ وفي حديث الهريسة وقال الدارقطني وابن - 


0 


فيها خلف ولانزاع . لوا فقد نيت أنه ف أمر يقعل من آذ أو نتقطة أو إنسق» ' 
له؛ وهو مخير فيه فاخثار قتل بعضهم والعفو عن بعضهم. وبعك وكات كله ندر" ْ 
تيز المفتو عد من غيره رقي اليمكم على ستخومة في القتل تيم الاللاع طلى ‏ 
العفوء وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. 


والخامس: بإجماع الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه؛ وممن 
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر والخطابي وغيرهما كمحمد بن سحنون. . 
وعبارته : أجمع العلماء على كفر شاتمه النتقص له وَكيُِ وجريان''2 الوعيد ْ 
غائه راتكه عد الله ة القتثل فمن شك في كفره وعذابه كفر انتهى . .وما صرح 
به من كفر السابٌ والشاك في كفره ه هو ما عليه أثمتنا وغيرهم كما عل مما ممرٌ. 
لكته عيدنا كالمرتد فسحات وحوياً قوراً فإن أصر قتل ولو امرأة لعموم قوله . 
يكه: «من بدل دينه قاقتلوه»”” " وإن أسلم صح إسلامه وترك كما قاله ابن! . 
عباس وغيره لقوله تغالى : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» [سورة التوبة:' 8]. 
وقوله يَلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله96© الحديث». 
وقيل لاتجب”” استتابة المرتد”*؟ لأنه مهدر الدمء وقيل لايقتل فوراً إذا لم 
يتب بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في إزالتها . 


- معين: كذاب خبيث. وقال الأزدي: (4701)»: والترمذي »)١404(‏ والنسائي 


روى عن مجالد عن الشعبى غن ابن للا/ 5 .)٠١‏ وابن ماجة (58010).: 

عباس حديث قس بن ساعدة ولا أصن (*)6 أخرجه البخاري كتاب الصلاة؛ باب النتقبال 

لهء موضوع انتهى. ؛ القبلة (597 وأطرانه في: ١5949‏ ا و 

والراوي عنه أيضا قال الدارقطني: كدذاب 14) ومسلم (51) كتاب الايمان, وأبو : 

وقال ابن حبان كان يضع الحديث لاتحل داود (1085 - م8؟؟ - 29144 والتزمذي' . 

الرواية عنه إلا عند الاعتبار. (70 -5187) والنسائي )0/0 داين : 
)١(‏ في الأصل (وجرياله؟. 2 . ماجة (/9191؟ - 474 ؟), 


(5) أخرجه البخاري (2017) كتاب الجهادء (5) في الأصل (ولايجب). 
باب لايعذب يعذاب اللهء وأبو داود (0) سقطت من ط وج. 
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والجواب عن أدلتهم المذكورة» أما عن الأول والثاني فالآيتان ليس 
فيها إلا كفر موذيه عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا محل وفاق. 


أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 


وعن الثالث والرايع وما شابههما مما ذكر فيهما غيره أنه لادليل لهم في 
ذلك أيضاً لقيام الكفر بالمحكى عنهم مع الزيادة في العناد''' فيه» وقدا") 
أخبر كَل أنه لاعصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من 
المذكورين مهدر الدم لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم فقتله لذلك لا 
لمجرد سبّه للنبي يكل ومن ثم ذكر كك لتميم”" في قتل عقبة سببين” 
كفره وافتراءه عليه» ولقتل كعب سبيين”*' إيذاء الله وإيذاء رسوله يي 
وبعث علي والزبير لقتل الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره على أن هذا 
كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين فيكون به قد حارب الله ورسوله وسعى 
في الأرض فساد”'' فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب لأنه بالاتفاق منا 
ومنهم لا يوجب القتلء وقتل المرأة التي هجته يَكْةِ إنما هو لكفرها مع 
هجائها لا لهجائها فقط ومن ثم نقل عنها إنها”' كانت تعيب الإسلام 
وتحرض على إيذائه 6و* . 

والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلماً طرأ عليه 
الكفر بسبب السب ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي يله بقتله حينئذٍ إذ هذا هو 
محل الخلاف دون ما ذكروهء إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي 


)١(‏ في الأصل (الفساد). (5) في الأصل (شيثين). 
(؟) في ط وج (قد). (7) في ط وج (بالفساد). 
00 سقط من الأصل . 4# 2 سقطت من ط واج. 
(:) في الأصل (شيئين). (4) .سبق تخريج هذه الحوادث كل في موضعه. 
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«الجواب 
عن الأدلة 
السابقةة 


إذا بلغته الدعوة وامتنع من الإجابة وخارنية بيده ونان أو لم يجارب بالكلية ] : 
مهدر الدم قطعأء. وكل: ماذكروه في الثالث والرابع من هذا القبيل» وبهذا يندفع . 
قولهم» فقد ثبت أنه يله أمر بقتل من آذاه”*' إلى آخر ما قدمته عنهمء ولم ينقل أنه . 
يكل أمر بقتل مسلم يسبه'”' بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة ما أرِيدَ بها 
وجه الله تعالى”**)» (ؤمن قال اعدل”***)”” ومن قال: (أعطني من مال الله لا. 
من امال أنيك جنك ومن قال لالبخرجن الأعق :متها الأذل» 7" امسورة” 
المنافقون: 8]. ونظائر ذلك كثيرة مشهورة؛ على أنه لو فرض أنه قتل مسلماً بالننب 
لم يكن فيه دليل» لأنا نقول بقتله أيضاً لكفره» وإنما الدليل أن لو ورد قتل الساب . 
بعد إسلامه بسبب سبه من غير قبول لتوبته ولم يرد ذلك» لايقال سبه كَكوْ حق له ٠ ٠‏ 
وحقوق العباد مبنية على المسامحة فكيف جاز لنا َ ذلك إسقاطه؟ لأنا نقول: 
حقوقه يك تشبه حقوق الله تعالى تغليظاً من حيث أن تنقيصه كفر كتنقيصن الله تعالى : . 
فلكي مالها'تختيناً من يك أن الأتلام ‏ وزاقم تدقكم قتل. فاغل ذلك مع أن فول 
تعالى :. لإقل للذين كفروا إن ينتهوايغفر لهم ما قد سلف» [سورة الأنفال: 78]. 
دليل ظاهر على ما قلنا» فإن قالوا إنما يقتل حداً لا ردة» قلنا فالدليل حينئذ: قوله . 
تعالى : «#إن الله لابغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 [سورة النساء: ظ 
8. وهذا حينئذ من دون ذلك لأن الغرض أنه حد لا ردة . 


() راجع أحاديث قتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله ص7”15. 
0 في ج (ولسانه). 1 
0( في ط وج (لسبه) . ١‏ 
(*) أخرجه البخاري (7,408) كتاب الأنبياء. وأحمد )58٠ /١(‏ وغيرهما. 
(##*) أخرجه البخاري )551١(‏ كتاب المناقب/ باب علامات التبوة. وأطرافه ذكرها الحافظ "لعف : 
الحديث (7744) ومسلم 1١57(‏ و54١1)‏ كتاب الزكاة. وأخرجه غيرهما. 
(0: مابين القوسين سقط منْ الأصل. 000 
(4) أخرجه البخاري (144) كتاب فرض الخمس/ باب ما كان النبي كف يعطي المؤلفة. ومسلم ' 
.)٠050(‏ بدون توله (لأ من مال أبيك وجدك)؛ تأخرع هذه الزيادة. أبو داود (0لالاغ) والنسائي (8/ ْ 
غ*) بلفظ (. . .فإنك لا:تحمل من مالك ولا من مال أبيك :اليك رمغ لح اباي 
(5) أخرجه البخاري ١(‏ بذك لتفسير» مسلم (5795) وغيرهما. 


لك 


فان قلت: حد الزنا ونحوه لايسقط بالتوبة بالقياس إن هذا مثله. 

قلت: ذلك خارج عن القياس إذ الأصل في كل معصية أن تسقط بالتوبة 
إلا ما استثني كحد الزنا فلا يقاس عليه لأن ما خرج عن القياس لايقاس عليه . 

ومنها: أنه ينبغي التنبيه لما وقع في الشفاء نقلاا عن أصحاب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن من سب النبي كَكةٍ يقتل وإن تاب» فإن هذا وهم منه 
على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في سبّ غير قذفء وأما 
السب الذي هو قذف فجمهورهم كما قاله غير واحد من المتأخرين 
مرجحون لعدم قتله أيضاً لعموم قوله تعالى: #قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف* [سورة الأنفال: 4]. ولقوله ككلهِ: «لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”''. وبقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»”2. وقوله: «الإسلام يجب ما قبله)”" . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في (الأم) على مايوافق ما 
مرّ عن الأصحاب الموافق لهذه الآية والأحاديث» وعبارتها وإذا ارتد القوم 
عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من 
أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دمهم بالتوبة وإظهار الإسلام انتهت. فتأمل 
عموم قوله أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1878) كتاب الديات؛ باب قوله تعالى: 89إن النفس بالنفس. . . .© ومسلم 
(17/5) وأبو داود (4765) والترمذي )١5١58(‏ والنسائي (7/ )4١ - 94٠‏ وابن ماجة (18175). 

(؟) أخرجه البخاري (5؟) كتاب الايمان» باب (فإن تابوا :وأقامها الصلاة)» ومسلم (١5؟‏ - ؟؟) كتاب 
الايمان. وأبو داود (57141): والترمذي (508) والنسائي (5/9) واين ماجة (1/1 - 077. 

(5) صحيح أخرجه احمد (1944/4 و 7١4‏ و :)73١8‏ وأخرجه مسلم (111) بلفظ (الإسلام يهدم 
ما كان قبله. . الحديث). 
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8 الإمام النجم اناق اق تقية الملاهي ونه" النقن السبكي ظ 
وغيرهما وأصحابه متفقون على ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي: فيما ' 
نقله عنه القاضي حسين: اجتمعت الأمة على أن من سبٍّ النبي كل يقتل | 
حدّاً لأن من سبٍّ النبي وَل خرج عن الإيمان والمرتد يقتل حدّاء فإن تاب ١‏ 
قبلت توبته» ولا ينافيه قوله من قذف نبياً قتل حدّاً بعد توبته لأن هذا في | 
قذف نبي وليس كلامنا فيهء ولأن ما ذهب إليه في :ذلك ضعيف كما قاله 
جماعة منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى؛ وبتقدير صحته . | 
لا يصح قياس السبٌ على القذف لأنه يوجب الحد بمرة واخدة» السب . 
الموجب للكفر لا يوجب حرا ع ومحية لقره لارده بحر ير ٠‏ 
فكان القذف أفحش من السب. ئ 


وأما نا قاله'السييكن من أن ساب نينا محمد 355 إذا كان مثبهويا قبل لي ' 
له بفساد عقيذته وتوفرت القرائن على أنه سبّه قاصداً التتقيص يقتل ولا تقبل له. 
تويةء فهو مما انتحله: مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً بأنه مع جملة مسائل' 
أخرى خارج عن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما ضرح بذلك 
ل | 
ل 0 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : الفتوى على عدم قتله كما جزم به 
الأصحاب في سب غير قذف» ورجحه الغزالي رحمه الله تعالى؛ 'ونقله ابن: 
المقري عن تصحيحهم في سب هو قذف لأن الإسلام يجب ما قبله» ونقل. 
قتله” عن أصحاب الثنافعي وهم بل هم متفقون على عدم قثله في الثبي"" 
الأول وجمهورهم مرجحون له في الثاني أ .ها 


00 1 7 0 في الأصل (قتل). 000 
(؟) شقطت من الأصل . . 0 في ج (السب وسقطت من الأصل . 


اس 5 


ومنها: أفتى السبكي رحمه الله تعالى فيمن قال القاضي يقضي والمفتي 
يهذي أي من الهذيان كما يدل عليه الجواب الآتي» فقال ما حاصله: 
يخشى على قائلٍ ذلك الكفرٌ لأن الفتوى تبين حكم الله تعالى وأصلها تبين 
ما أشكل والمفتي بحق مبين''2 لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة والقاضي 
يفصل ويلزم بمقتضى الفتوى» قال الله تعالى: #قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 [سورة النساء: 176]. والله يقضي بالحق» [سورة غافر: 
.]٠١‏ فكل من المفتي أو القاضي بحق له أجر عظيم» والمفتى أعلى 
والقاضي تابع له لأنه وإن كان مجتهد فتوى تابعٌ فهو لفتوى إمامه» فمن 
زعم'" أن المفتي”" يهذي مع اعتقاد أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله 
تعالى فهو كافرء ومن أطلق تلك العبارة فإنما هو لجهله بمعناها؟2 واعتقاده 
أن الفتوى لا إلزام فيهاء وليس كذلك بل يلزم المستفتي الأخذّ بها إلا إن 
كان عنده ما هو أرجح منهاء وتصور اختلاف بين مفت بحق وقاض كذلك 
إنما هو لاختلاف تصوير أو نحوهء فإن القاضي يبحث ويستكشف أكثر من 
المفتي. أما مفت أو قاض بغير حق فليس الكلام فيه وما ذكره من أن 
المفتى أعلى من القاضي إنما''' يتضح فيما أومأ إليه كلامه من أن القاضي 
تابع له ولو مجتهد فتوى» أما بالنسبة لأصل منصب القضاء بحق ومنصب 
الإفتاء بحق» فالظاهر أن الأول أفضل لأن فيه إفتاء وإلزاماً بالحق وتحريماً 
وتعصباً أشد مما في الإفتاءء فإن المفتي إنما يتحرى في تحرير الحكم 


)١(‏ في الأصل (يبين حكم). 
(0) في الأصل (فزعهم). 
(5) سقطت من الأصل . 
(4) في الأصل (لمعناها). 
)2 سقطت من ط وو ج. 
() في ط وج (فإنما). 
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والقاضي يتحرى فيه في مطابقة الصورة الخارجية له2 ولا يتم لم ذلك إلا ' - 
بعد مزيد .تحر وفحضص وتعب تام». فكان منصب القضاء أفضل للأخبار : 1 
' الصحيحة المصرحة بأن أفضل الأعمال أشقها إلا لعارضء وعلى :هذا : 
يمل فول من قال 'أفغئل الحزاتت الإمامة التظمى فالقضاء الاقف ' 
اش آيها نيا تعن إليه مكتر كديا تالت من شاي أن يع 
بحقن دمه حتى لا يرفع لمالكي بين زور فيهدره ولا تقبل توبتهء فهل 
. للشافعي أن يحكم بحقنه وعدم تعزيره وإن لم يقم'"' عنده بينة بذلك؟ | 
فقال ما حاصله: الذي أراه أنه إذا تلفظ بين يدي شافعي مثلاً بكلمة . 
الإسلام وطلب منه الحكم له بذلك وقد ادعى عليه بخلافه جاز له الحكم . ظ 
بإسلامه وعصمة دمه وعدم تعزيره ولا يحتاج لاعترافه بمكفر لأنه قد يكوان ‏ 
بريعاً. فإلجاؤه للكذب بذلك لا معنى لهء بل لا يجوز أمره يذلك. 0 2 
ويكفي في الحكم استناده'” لما سمع منه من إسلامه وبه يمتتع على . 


المالكي التعرض لهء لأن إسلامه الآن عصمة لدمه مقطوع به. أما بعرض : | 


أنه بريء فواضح أو أنه فعل مكفراً فإسلامه ماح له فعصمته ثابتة قطعأء ‏ 
والحكم بالحق حق في ذلك7“ . 00 
ولايقذح*" في ذلك أن إسلامه الآ إنشاء وشرط الحكم بصحته مببق ' ْ 
ع ل م ا ل انا : 
المستمر أو المنشأ فلم يضر الشك في تعبينه» ولذلك نظائر. 0 
مها ما لو قال موكل في شراء جارية بعشرين إنما أمرتك بعشرة,فإن 
حلت رع الجانية لاما الركيل: ْ 


لفطك امن الأصل.. * (5) سقطت من ط واج. 
(0) في ط وج (يقم). (5) سقطت من الأصل . 


قرف في طّ دج (استاده) , ' 


ده 1ع 


ويستحب للحاكم أن يرفق بالموكل حتى يقول للوكيل: إن كنت أمرتك 
بعشرين فقد بعتكها بها بلا تعليق فيقبل لتحل له باطنا بتقدير صدقه ووافقنا 
المالكية على ذلك» ولو طلب الوكيل حينتذٍ الحكم بصحة ملكه لها أجيب بلا 
شك فيحكم له بالملك وحل التصرف المترتب تن هليه لتحقق شم إما بالا 
الأول أو'" الثاني» وإن كان مبهماً لا بصحة الشراء الثاني للشك في سببه» وأما 
الإسلام فلا يتصور أن يقع غير صحيح إذ التلفظ بكلمة إما إقرار كلا إله إلا الله 
إلخ وإما إنشاء أو محتمل لهما كأشهد أن لا إله إلا الله الخ. 


ومعنى الإقرار الأخبار عن العلم بها ومعتى الإنشاء معروف كالشهادة 
بين يدي الحاكم» وبأي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيحء 
ومعنى صحته ترتب أثره عليه» ومن آثاره عصمة الدم وَجَبِّ ما قبله» فإذا 
حكم القاضي بذلك فمعناه أنه تترتب”؟ هذه الآثار عليه. 


وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلماً ذكرها 
الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام: منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماء 
ومنهم من يشترط فيه زيادة فحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود 
معناه أنه كاف في صيرورته مسلماً فيرفع الحكم الخلاف في اشتراط لفظ آخر 
وفي منع إباحة دمه بشيء صدر منه وإن جهل ولو لم يقصد القاضي رفع 
الخلاف وقلنا باشتراط قصده في غير هذا لأن الصورة أنه اذّعى عليه أنه صدر 
منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما يحكم ليدرأ عنه القتل بما يراه" . 


(1) في الأصل (أما الشراء) . 
(5) سقطت من الأصل . 
() في الأصل (جاز». 
(0) في ج والأصل (عسام). 
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ومنهاا© : غلك هل طلى أوثالاس له الرجلة فإ راجم ام فامك' 
بعد ثلاثة أقراء بيّنة بأنه كان طلق جاز للحاكم الحكم ببقاء العصمة مستندا ' 
إلى مراجعتة تلك» وإن كان حين الرجعة شاك في صحتها فكذا إذا ثبت.هناا . 
بعد الحكم بعصمة دمه بلفظه بمكفر لا يلتفت إليه» ويحكم بأنه ارتفاع أثره 
بالإسلام» يل لو شك هل طلق بلفظ الخرام أو بغيره فراجع وحكم القاضي. 
ببقاء العصمة مستنداً'للرجعة» ثم ثبت أنه قال: أنت حرام لم يكن للجنفي 
وإن كانت الكنايات عنده نوائب”20 أن ن يحكم عليه بذلك لأن الشافعي منعه | 
من ذلك بحكمه السابق» وإن كان عند الحكم شاكاً هل خاطبها بلفظ الكناية 
لاستناده إلى ثبوت تنا بالمراجعة بيقين سواء أطلق بصريح ش 
أم بكناية . 0 
ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فآنت طالق ون لم يكنة أنت 
طالق فطار وجهل» فللحاكم الحكم بطلاقها لأنه لازم على كل تقدير وإن 
جهل عين سببه» فلؤ علق بمختلف في صراحته ولم ينو ورأى.الحاكم أنه 
صريح فحكم بالطلاق أو كناية فحكم ببقاء العصمة» 0 
عاك لخر السك بحلاف ذلك يندا إلى أنه عع قبل تيقد ْ 
الطرفين .. إذ لو كان كذلك لم بت د حك ألا وسمل لشرد يه را 

ع الحاو لوو امكرض رلا بطل 37 


واعلم أنه لا ب يشترط قصد الحاكم رفع الخلاف 0000 فيه 


وهناك ما لو اطلع عليه لم يحكم كما إذا حكم ببيّنة ّنا" اخارج فظهر للداخل - 
بيّنة وهو يرى تقديمها نقضه وإن لم يره لم ينقضهء ونظيره هنا لو خكم 


)1١(‏ في الأصل (يثيت). أ 
(0) في الأصل (نوائب) ٠‏ 
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مالكي بعصمته مستنداً للإسلام المستمر ثم ثبت عنده مكفر جاز له الحكم 
بإهداره؛ وكذا لغيره ممن يرى ذلك لأن الحكم الأول إنما كان لظنه''' عدم 
وجود ذلك المكفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم. 

فالضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم بنقض على تفصيل 
فيه بيناه'"' في مسألة الغرس”” وكل حكم قارنه ما لو علم به حكم لا ينقض. 

وبالجملة: من ادعى عليه بكفر لم يثبت لو طلبه ظالم ليقتله فطلب من 
حاكم شافعي أن يحكم بعصمته» فمن يمنعه يلزمه أنه مكن الظالم من قتله 
مع قدرته على إنقاذه بملعه . 

ومنها : لو انتزعت دار من داخل ببينة”؟' وحكم له بها ثم أقام الداخل بيئة 
عنده نقض» وقيل لاء وقيل إن كان قبل التسليم فإن أقامها عند حاكم آخر. 

فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكها لعدم علمه ببينة الداخل 
فكذلك» وإن احتمل أنه حكم ذهاباً إلى ترجيح بيئة الخارج وهو من أهل 
الترجيح أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له 
عما نسب إليه ويتوقع ثبوته » وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن 


ولقد بلغني عن ابن دقيق العيد أنه ريو الشهادة عنده يحكم حنة 8 


)١(‏ في ط وج (لظن). 
(؟) في ط وج (حكيتاه). 
زفرة في ط وج (الفرس»). 
(4) في الأصل (بيته). 
)2 في ط وج (يحكم). 
(5) في ط وج (ارتدت). 


بعضمة دم من نسب إليه مكفر لينقذه» فامتنع وأمر الشاهدين بأن يشهدا على . 


المنسوب إليه ذلك بالإقرار بهء فذهبا إليه وشهدا على إقراره بما نسب إليه ! ٠‏ 


ثم حكم بعصمة دمه حكماً مبتدأ» وهذا منه إما احتياطاً أو لعدم نظرافي . 
عدن ا حت امار باز حي رك ويا ريت لكل وي 
أن ذلك ليس بشرط والحق أحق أن يتبع. ان 

وقد قال الإمام الأشافعي رضي الله تعالى عنه في مختصر المزني رنجمه ' 
الله تعالى : لو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر قيل له إن أقررت بالشهادتين ؛ 
وتبرأت من"''' كل دين يخالف دين الإسلام لم يكشف.عن غيره التهى. ١‏ 

قيل: أراد الكشف عما شهد الشهود من ردته؛ وقيل: الكشف عن ٠‏ 
باطن أمره لأنا لا نطلع على أفعال القلوب» وعلى كل فقد صرح الأصحاب ١‏ 


بأنهما لو شهدا عليه بالردة قبلا وإن أنكرء + فغلية أن يسلم ولا يقيده إسبلامه > . 


في رفع الحكم بطلاق! زوجته بردته؛ قال ابن الصباغ : ولا يفيد أيضاً الحكم . 
بإسلامهء فكلامهم سيما كلام ابن الصباغ صريح في الحكم بإسلامه فيشهد . 
لما قلناه لشمول كلامهم للحمل”' المختلف فيه كالمجمع عليه؛ 'نعم ' 
الحكم بإلامه فقط لا برئع الخلاف لأن المالكي يق" لا لكثر يخلاقا. ْ 
الحكم بعصمة الدم انتهى . 0 
المتعرو من افر اليكل زفي تاقايات لايس انا غلا اكات فالأولى . ٠‏ 
إن لم يكن هو المتعين رعاية ما قدمه عن ابن دقيق العيد» نعم قال الغزالي''" في . 
أدب القضاء وبعاتيت ا تي مختغيرة : قال ابن القاص”*2 قال الشافعي : : إذا ادعى 


)١(‏ في ط وج (عن). 


0) في ج( صحيح) . 
(7) في ط (يقبله) . 


(5) في الأصل (الغزي). . 
(5) في الأصل (العاص). 


الل 


على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك بريء من كل دين مخالف دين الإسلام 
أ.ه. فيقول بعض القضاة لمن ادعى عليه بذلك أو جاء بنفسه يطلب الحكم 
بإسلامه تلفظ”'" بما قلت غلط انتهى كلامهماء وهو يوافق بعض ما ذكره السبكي 
إلا أن يقال الحكم بالإسلام غير الحكم بعصمة الدم الذي الكلام فيه. وقالا أيضاً 
شهدوا بكفره وفصلوه فقال: أنا مسلم لم يكف حتى يتلفظ بالشهادتين ويتبرأ من 
كل دين يخالف دين الإسلام ولا يشترط أن يقر بالكفر ثم يسلم. 

وسئل السبكي أيضا عن حكم الساحر وما يجب عليه وما ورد فيه من . 
الأحاذيت . قأجاب: من العلماء كمالك وألحمد .من يقول بقتله. مطلقاً وإن 
تاب كالزنديق. ْ 


وعند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إنما يكفر من تكلم بكفر أو اعتقد 
أن كوكباً يفعل بنفسه أو أنه يقدر على قلب العين ويقبل توبته ولايثبت اعتقاده 
ذلك إلا باقراره ككونه قتل بسحره ويقتص منه بشروطه وما عدا ذلك يعزر. 

ودليلتا الخبر الصحيح : «الايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان» أي كما في الحالة الأولى «وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس06" . 
أي كما في الحالة الثانية ا 


والحالة الثالثة لاقتل فيها بنص هذا الحديث لأنها ليست إحدى الثلاث 
ولم يصح حديث يقتضي قتلهء وخير: حل الساحر ضربة ال 
ضعفه الترمتي وجمله مرقوفاً فهو قول صحائي ولم يقل 255 ليدأ التهردي 
الذي سعجرة. 


(0) سبق تخريجه ص 71714. 
() في الأصل (فالحاله). 
(4) إسناده ضعيف» أخرجه الترمذي )١170(‏ والحاكم في المستدرك (0759/4). 


1 


. والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مختلفة؛ فعن عمر 
رضي الله تعالى عنه. «اقتلوا كل ساحر وساحرة)”"2..وعن حفصة زوج / 
النبي كلهِ أنها قتلت جارية سحرتها””', وصيحاة رفي الللتعاى سيار 
أنها باعت جارية سحرتها وتجعلت: ثمنها فن الزقانب7: وحمل الإمام . 
التائدي حو الى مان عير حون لبس ب 0 
ل وإذا 58 الصحابة اتبع أشبههم 7 ْ 
بالكتاب والسنة وكفف القتل عمن لم يكفر ولازنى ولاقتل أشبه بهما. | 

وقد سثل الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أعغلى”*' هن ٠‏ . 
سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا ان جارد سو در 1 
من سخره وكان من أهل الكتاب . ١‏ 6 

وسئل السبكي أيضاً عمن قال ما أعظم الله «فقيل له؟ لسر 0 
بما حاصله يجوز ذلك. قال تعالى: أبصر به» أي الله #وأسمع» ار ْ 
الكهف: 5١؟].‏ ل الل 
غاية العظمة: ْ ظ 

وق يفي ذفلا التحارت تقد المقو له فالقضيد الثناء علية . 
بالعظمة أو اعتقادا له وكلاهما سائغ وموجبهما أمر عظيم نصح أن يراد بما . 


.)١91-2 إسناده صحيح. أخرجه أبو داود (65 عا ا لتر‎ )١( 

5( إسناده صحيح . رواه أعبدالله بن أحمد في مسائل أ بيه )١947(‏ والبيهقتي ة في الس الكبرى | 
(4/ 014 ح (13449) وأخرجه مالك في الموطأ (137/5) باسناد متقطم . 

() سبق تخريجه ص 7314. 

زفق سبق تخريجه ص .7171١‏ 

جه سقطت من ط و ج. : 

20 في ط وج (فلم). 
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أعظمه» وبلغني عن شيخنا أبي حيان أنه كتب بعدم الجواز فنظرت فرأيت 
ابن السراج قال: حُكِيَتُ ألفاظ من أبواب مختلفة مستعملة بحال التعجب 
نحو: ما أنت من رجل وسبحانه الله ولا إله إلا الله وكاليوم رجلا وسبحانه 
الله من رجل ورجلا وحسبك بزيد رجلا ومن رجل والعظمة لله من رب 
وكفاك زيد رجلاء فقوله العظمة لله من رب دليل لجواز التعجب في صفات 
الله تعالى وإن لم يكن بصيغة ما أفعله وأفعل به» ومن جهة المعنى لا فرق 
من حيث. كونه تعجباً. 

وحكى ابن الأنبازي عن الكوفيين أن ما أحسن زيداً اسم عندهم لافعل 
تقدير شيء أحسن دا خلافاً للبصريين لأدلة . منها: | 

قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير ماذكر وجب أن يقدر هنا شيء أعظم 
الله والله تعالى عظيم لابجعل جاعل» وقال الشاعر : ما أقدر الله ويلزم من 
قال إنه فعل أن تقديره شيء أقدر الله والله تعالى قادر لابجعل جاعل . 

وأجاب البصريون بأنه لامحذور وأن التقدير شيء أعظم الله: أي 
وصفه بالعظمة كما تقول عظمت عظيماً والشىء إما من يعظمه من عياده 
وإما ما( يدل على عظمته وقدرته من مصنوعاته أو ذاته تعالى: أي أنه 
أعظم لذاته لا لشيء جعله عظيماً فرقاً وبينه وبين غيره. 

وحكي أن بعض أصحاب المبرّد قدم من البصرة إلى بغداد فحضر 
حلقة ثعلب فسئل عن هذه المسألة فقأجاب يجواب أهل البصرة » وهو أن 
التقدير””2 أحسن زيداً فأورد عليه ما أعظم الله فالتزمه فيه فأنكروا عليه بأنه 
عظيم لابجعل جاعل وسجنوه حتى قدم المبرّد فوافقه وبان قبيح إنكارهم 
عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(0) في الأصل (التقديرشي). 


1 


' وقيل قولنا شيء - الله بمنزلة الإخبار بأنه عظيم لاشيء جعله 
عظيماً لاستحالته . ظ ْ 
"وفزل الكتافي ا أقدر الله فهو وإن كان لفظه لفظ التعجب قالمزاة ب 
المبالغة في وصفه بالقدرة كقوله تعالى: «إفليمدد له الرحمن مدا6 [سورة. 
مريم : : لاه]. بلفظ الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمر» وإن شت قدبرته. ظ 
تقدير ما أعظم الله على مابينا. انتهى كلام ابن الأنباري» وهو نص صريح | 
في المسألة ة وناطق بالاتفاق على صحة هذا اللفظ فإنه غير مستنكرء انه" 
اختلفوا هل يبقى على. حقيقته من: التعجب زيحتمل الأوجه الثلاثة: ل 
ذكرها أو يجعل مجازاً عن الإخبار, وأما إنكار اللفظ فلم يقل به أحد. 0 


والأفيع أنه باق على معناه من التعجب وتأويل الشيء على ماذكر. 

وذكر أبو الوليق الباجي في كتابه (السئن) الام كين ين قي ادا 
من جملتها: ما أحلمك عن””' من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعظفكٍ 
على من سألك.2 ! 

ؤروى ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن جده أبي. 
بكر رضي الله تعالى إعنهم أجمعين: إن بعض سفهاء قريش حثا على ,رأس 
أبي بكر تراباً فمرّ به الوليد , بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال: ألا ترى ما: 
فعل هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك”" بنفسك» فقال أبو بكر: أي زب 


ها أحلملفب لاج عاتم كمد ورور ل 


1) فئ ط (مستند). 


(5): :في ط اواج (على)ه : 
(5) سقطت من الأصل. ' 


لكل 


وفي الكشاف”2 في «ذا الجلال والإكرام» «معناه الذي يجله”/ 
الموحدون: عن العدين*؟ يوزي”" أو الذى تال “© مما اجللكه ونا 
أكرمك»””“. وفيه في #أبصر به وأسمع* [سورة الكهف: 17]. انه (جاء 
نما دل على التنجب: فرح إدزاكة 'للتسمو عاك 97 والمضرات للد لآلة على أن 
أمره تعالى في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين 
لأنة يدرك الطفت الأشباء واصغزها كما يذرك أكبرها حجدما وأكني””" جرما 
ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر) وفيه فى #حاش لله ما هذا بشراً© 
(كمورة يوني 1 لسن ره تقال ته مفات العمة* والسيعت 
من قدرته على خلق جميل مثله وأما #حاش الله ما علمنا عليه من سوء# 
[سورة يوسف: .]5١‏ فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مئله»'. 


وذكر أبو محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري فى كتابه 

التبصرة والتذكرة في النحو في ما أعظم الله أي شيء أعظمه. وفسر الشىء 

بنحو ما مرّ عن ابن الأنباري ومنه» ويجوز أن يكون ذلك الشيء هو الله عز 

2 .له 5" ع8 . ا 1 4 

وجل و ات عظيما لا لشيء جعله عظيما ثم قال : ومثل هذا 
يستعمل” ”© كثيرا في كلام العرب كما قال الشاعر: 
ونفس عصام سودت عصاما 


. الكشاف (27/4) طبع در المعرفة‎ )١( 

(؟) في ط وج (تجله). 

(9) في الكشاف (بخلقه وعن أفعالهم). 

(4) سقطت من الأصل . 

(6) الكشاف (9841//5)., 

(1) في الكشاف (المسموعات). 

0 في ج (واكنفها). 

(4) في الأصل (الفخر). 

(9) الكشاف 64/75؟. 

22220 سقط من ط واج. 

)١١(‏ من ط و ج (مستعمل). 

(*) النقل عن الجهمية المعتزلة المعطلة في مسائل الاعتقاد لا يجوز ولا عبرة ولا كرامة. فإن 
توحيد الزمخشري تعطيل محض. 
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:وقال تسو :للك أيضاً ابن الدهان سعيد بن المبارك في شرح الإيضاح 0 
بفسر يفسر”"» ما أعظم الله بشيء أعظمه وفسر ذلك الشيء بنحو ما مرّ عن ابن ظ 
الأنباري» وقال المتنبي : ش 


ما أقدر الله أن يجري خليفته 


افر عله لواحف ف شرح وتبع السبكي على ذلك الولي لو 
زرعة فقال في فتاويه: لانعلم أحداً من معتبري العلماء رضي الله تعالى ‏ 
عنهم منع إطلاق هذا اللفظ . أي ما أعظم الله ما أحلم الله وهو لفظ ذل ١‏ | 
على تعظيم الرب جل جلاله وتفخيم شأن صفاته العلية فلا مانع من إطلأقه» . 
رفي العتزين ٠‏ «أبصرن به وأسمع» [سورة الكهف: 5؟]. ثم حكى عن | 
قتادة أنه قال: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع » وقد ورد إطلاق صيغة . 
التعجب في حق الله تعالى في السنة أيضاً. ْ ْ 

. فالمانع”"2 لذلك إن كان استناده إلى أن أهل الغربية 00 في مثل ! 
حا السعداينا عير لاقمل عدا تعمل في جو اللدزتلي زه 
التقدير غير لازم ولامطرد فقد يمتنع لمانع. 


وإذا كان أصل وضع الافظ في اللغة للتعظيم قلا يمنع منه لأجل ولك . 
التقدير» ولاتمشي ألفاظ الناس على دقائق ق أهل العربية التي لا دليل عليها : 
على أنه يمكن تقدير مايوافقهم بما لا إنكار فيه من غير إخلال باللائق بالرب ' 
جل جلاله بأن يقدر شيء وصفه بذلك”) وهو إما نفسه أو من شاء من ' 
خلقه. ولايقدر شيء اصيره كذلك . 1 


)2020 من ط وج (تنفسر). : 
(؟) في الأصل'(فالمانع من).. 
م سقطت من ط وواج. ؛ 
(5) في ط وج (لذلك). 


غ378 ل 


وأفتى السبكي أيضاً فيمن سثئل عن شيء فقال: لو جاء جبريل ما فعلته 
بأنه لايكفر لأن هذه العبارة تدل على عظمة جبريل عنده» وأبو زرعة فيمن 
قال لآخر: سألتك أن تهجرني في الله فقال هجرتك لألف الله بأن 
مقتضى”'2 هذا اللفظ تعدد الآلهة وذلك كفر صريح فإن أراده ضربت عنقه 
إن لم يتب» فإن ادعى تأويلا يصرفه عن الكفر فإن أراد أسباب الهجرة التي 
' هي لأجل الله فكأنه قال هجرتك لألف سبب لله تعالى» فأطلق السبب 
على المسيب له قُبِلَ ذلك منه بيمينه لاحتمال اللفظ له”". 


أو قال هجرتك ألف هجرة لله فذلك مما يحتمله اللفظ بتأويل فيقبل 
أيضاً حقناً للدم بحسب الإمكان ولاسيما إن كان القائل لذلك مما لا يعرف 
بعقيدة سيئةء لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ لبشاعة ظاهره. 


وأفتى شيخنا زكريا الأنصاري سقى الله عهده في اثنين تخاصماء فقال 
أحدهما للآخر: لست مثلك أدخل إلى الحكام رامق فضولي ولو أردت 
ذلك لدخلت إليهم وتفوضلت وكفرت ألفي كفر فهل يكفر بذلك أولا؟ 
فماذا يلزمه بأنه يكفر بذلك إلا أن يريد غير الكفر من أنواع الإيذاء فلا يكفر 
لكنه ارتكب محرماً» فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله عن مثل ذلك» 
وبأن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية لايكون مسلما بذلك 
كنظيره في تكبيرة الإحرام . 

حرّمنا الله تعالى على النارء وجعلنا من جملة أوليائه المقربين الأبرار» 


وأجارنا من سائر محن الدنيا والدين وأدام لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده في 
أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن علينا 


() المثبت من ج و ط. 
(؟) سقطت من ط . 


00 


بالإخلاص وبالنجاة من سائر العلائق حين لامناص» ونفع بما الفناه الخاصة ! - 
والعامة وتقبله من فضله لنرى من آثاره غاية الراخة من أهوال الحاقة . 
. والطامة» إنه أكرم كريم وأرحم رحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ٠‏ 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» ما شاء الله كان ومالم يشأ الله لم يكن. 2 ظ 
شاء الله لاقوة إلا بالله على هذا التأليف وغيره من ديني ونفسي وسائر آثاري ْ 
والحمدلله أولا وآخراً ظاهراً وباطناً. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ' 
وجهك ولعظيم سلطانك» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ظ 


المرسلين والحمدلله رزب العالمين. وصلى 00 2 لم نانك على 0 


شين فهك وآلة وَأقحانه وذريته كما صليت وباركت علن سيذنا إبراهيم 
وعللى العنيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فود لامك بر 
نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك”" الذاكرون”؟', وغفل بعن 
ذكر 00 الغافلون"؟. . 


2.032 واج ارس لعن ب فونه ريل و بس جوفياه أبداً إلى ندم 
الدين والحمدلله رب العالمين). ش 

0 اين رميق به ب 

(؟) في ط (ذكرك وذكره). 

20 في ط (الذاكرون وكلما). 

(5) في ط (ذكرك وذكره). : 0ه 

(5) في ط (الغافلون وعراض لبها سيحابك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمذلله 
رب: العالمين) . ْ 7 


2 


فهرس الكتب الواردة في الأصل 


اسم الكتاب 


الروضة 


صاحب الأنوار وشارح الأنوار 


الأذكار 

الأشراف 

جرع عام 

الشهادات 

إحياء علوم الدين . 

تهذيب 

حون لعفن لوج ران "لعفن 
المجموع شرح المهذب 
التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ارتكاب الكبائر 


(كافية) 


المصنف 
النووي 

أبو ذرعة 
النووي 

ابن المتذر 
النووي 
الهيتمي 

أبو عوانة 
الزركشي 
الغزالي 

عير المقدسى 
الهيتمي 
النووي 
الغزالي 
الفخر الرازي 
الخوارزمي 


1د 


رقم الصفحة 
186 
1 
1 
8 
كا١ا‏ 
١/4‏ 
١/1‏ 
4 
161 
ل 
1 
1 


1 


”٠١غ-1١8م75‎ 


مختصر المزني 
السئن 
الكشاف. 


التبصرة والتذكرة في النحو 


شرح الإيضاح 


. المصنف رقم الصفحة 


أبو الفضل عياض رحمه ١94‏ 


الله تعالى 

الهيتمي ْ م 
الفخر الرازي م 
الإمام الشافعي رحمه الله 5*4 
تعالن 


الإمام الشافعي رحمه الله ١لا"‏ ' 


تعالى 
أبو الوليد الباجي قا 
الزمخشري مم 


الصيمري 2 


ابن الدهان سعيد بن السام 
المبارك ْ 


7 


73 


م4 


511 


,7" 


السورة رقم الصفحة 
[البقرة 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 145 
إبليس) 
(من كان عدواً لله وملائكته) 1/١‏ 


(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو و ان 
كافر. .) 


[آل عمران] 
(ومكروا ومكر الله) 33> 
(وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون) ١‏ 
[النساء] 


(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون رفك 
ذلك لمن يشاء) 


(وما أصابك من سيئة فمن نفسك) 7914-7 
[المائدة] 
(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في 5145-1١87”‏ 
الآخرة من الخاسرين) ْ 
[الأنعام] 
(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 77 


وك 


رقم الآية السنورة 03 رقم الصفحة ‏ 


١7‏ (الله أعلم حيث يجعل رسالته) 1م 
يق (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 57 
للإسلام) 
[الأعراف] ١‏ 
00004 (ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) 00 
[الأنفال] 0 
7 (قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد امع م ئ 
سلف) ا 
6 (فتفشلوا وتذهب ريحكم) 11 [ 
٠‏ [لقمان] ظ 
7 (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) ا 
٠‏ [الأحزاب] [ 
ا (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. .)0 #384 
ظ فاطو [ 
" (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 000 
٠‏ ظ 0 ظ ١‏ 
م (وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن م 
ْ فيكون) [ 0 
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رقم الآية السورة رقم الصفحة 


[الزمر] 
قِ (وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ١‏ 
[غافر] 
86 (والله يقضي بالحق) 6 
[المنافقون] 
4 (ليخرجن الأعز منها الأذل) رفض 
[الجن] ٠‏ 
1 (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. .) يفف 
[القيامة] 
1 (والتفت الساق بالساق) ادك 
[النبا] 
1 (وكأسا دهاقا) 4 
[المطففين] 
0 (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) ا 
[الكوثر] 
١‏ (إنا أعطيناك الكوثر) 1 
[الإخلاص] 
١‏ (قل هو الله أحد) 14 


546 


فهرس الأحاديث 


الحديث ْ 

أنه يكِ قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر. . .؟ 2-0-6 
قوله عليه الصلاة والسلام : (ومن دعا رجلا بالكفر وليس 
كذلك إلا حار عليه»' 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب 
الكل خلت اله ا د برا ور ا ا 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : «من قال لأخيه يا 
كافر. . .4 ا 31717011100« 
فعن النبى 6 أنه قال: «من قتل عبده قتلناه؛ 7ؤ201010ظ1 


وقد روى الترمذي: «أنه يك رأى أبا بكر وعمر فقال هذان 


اك والسلام أنه قال * «يقول الله تعالى 
من آذى 8 وليا. . ع كا لذ وام كافلة ون لفق قرا عله وجا يكام بقار ماو دا 


ا ةا ا ا ا 


في قضة أسامة رضي ) الله عنه حين قتل من 3 بالشهادة 
فقال له صََلِيْهِ : (اكيف. تصنع بلا إله إلا الله. . 2:00 


(كان كله إذا أكل طغاما لعق أصابعه. .) 0000000 


حديث (الفطرة خمس): «(بين قبري ومنبري روضة من 


1 


لالإأددم5-1م1 : 
//وا١‏ 


ما 


154١ 


فى الشفاء من «أن امرأة سيّت النبي يَكِ فقال: من 


وفي الحديث : (لا يبيع حاضر لباد. .) ل 
في الحديث: "ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن 
له) اا يا ا اتاد واج ناماه مس 
الحديث الصحيح: لكان نبي يخط الرمل فمن وافق خطه؟ . 
حديث عائشة رضي الله عنها «سحر النبي كَ) 0 
بما رواه أبو داود: (إنه يك يوم الفتح أمن الناس إلا جماعة 
اموا 2 111 
قوله كل (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين) . 
وروى البزار: «أن عقبة بن أبي معيط نادى يا معشر قريش 
مالي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له يي . .» 0-007 
فأخبر النبي يَةٍ بذلك فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان» 7 


قوله تَكَدِْةِ: «من بدل دينه فاقتلوه» . ا 
وقوله يليَهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. . .» لقم وان ماران امو ا لماو امساح وو ا 
ولقوله يكلنِ: لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله . . .) مع تك سد بع قر وى ظسو ارج للا فزت تل اا 
وقوله يَكِْهِ: «الإسلام يجب ما قبله) 000000 


فعن عمر رضى الله تعالى عنه: «اقتلوا كل ساحر وساحرة» 
بقوله يَكهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. . 


/ا © 


.م 
.م 
1 


518 
5 


رقن 
فل 
اام 


الموضوع 
١‏ - العزم على الكفر كفر 1 
5 - حكم الناطق بكلمة الردة 0 
3 - الاستهزاء بالدين أو فعل الكفر الصريح كفر ..... . 
- السحر كفر أكير 0100 
ه - إهانة المصحف كفر أكير ....... يت 
5 - اعتقاد قدم العالم 00 00 
- القول بالحلول والاتحاد كفر ل 
4 - جحد آية أو خرف من القرآن كفر 5500 
48 - حكم سب الضحابة 5210 
٠‏ - حكم مخالف الإجماع 0 
21 نك نشكن المعلوم تمن الدين بالفترورة 0 
١‏ - الرضا بالكفر كفر جاه سس ا 
“1 - السخرية بأبتداء الله تعالى كفر 0537 
5 - من ألفاظ الكفر: لو أمرني الله بكذا لم أفعل ..... ' 
٠5‏ - لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها 0000 
7 - لو قال لغيره لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك» فقال . 
لو آخذني الله بها مع ما في من المرض والشدة ظلمني 
١‏ - أو قال المظلوم هذا تقدير الله فقال الظالم أنا أفعل 


بغير تقدير الله كفر. 518 


0 


"5١ 
31 
37 
3 


ه؟ 


5" 
/7”؟ 


384 


5389 


و 
١؟‏ 


لو قال: لو شهد عندي اللائكة والأنبياء بكذا ما 


لو قيل له قلّم أظفارك فإنه سئّة رسول الله يك 
فقال: لا أفعل وإن كان سنة كفر. امس 
قالوا ولو قال إن الله تعالى جلس للإنصاف أو قام 
للإنصاف فهو كفر 0 
الاختلاف فيمن رفض الحلف بالله ب 
الاختلاف فيمن أدخل حرف الكاف على لفظ الخلالة 
الاختلاف فيمن قال رؤيتي إياك كرؤيتي ملك الموت 
قالوا ولو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب أو 
قيل له تعلم الغيب؟ فقال نعم فهو كفر 0 
-الاختلاف فيمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع 
هل يكفر 8ب 0 0 0 0 000 
ومن ادّعى علمه في سائر القضايا كفر 55 
لو كان فلان نبيا ما آمنت به 000 
لا أدري أكان النبي يَكِةِ إنسيا أو جنيا أو قال إنه 


إن من قال كان النبي كةِ أسود أو توفي قبل أن يلتحي 
أو قال ليس بقرشي كفر لأنه وصفه بغير صفته . 

الاختلاف فيمن قال إن النبي كَل كان طويل الظفر 
لو تنازع اثنان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال لا حول لا يغني من جوع كفرء ولو سمع أذان 
المؤمن فقال إنه كذب كفر مادم ذ لعا و ا 


53 
53 
57 
577 


178 
178 


ومنها : 


7 


7 


س0 


7 
ا 
84 


١ 


؟'غ. 


27 
: 


لو قال لا أخاف ار أقراه ومحله أن قصد 


إلى الله تعالل فقال آخر سلمته إلى من لا يتبع السارق 


أو قال قصعة من ثريد خير من العلم كفر ا 
ما لو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت لتوفني كافرا 
ولو قيل. له يا مودي يا مجوسي فقال. لبيك كفر 

منى الكفر لأجل دنيا ..... ل 
ولو تمنى أن لا يحرّم الله الظلم أو الزنا وقتل النفس 
بغير خحق كفر ا 
التكبية بالمشر كيث ل 


لؤ قال: معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين 
بكثير لأهم يقضون حقوق معلمي صبيائهم كفر 
وقالو/: لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفر 
لو عطس السطان فقال له رجل يرحمك الله فقال 


آخر لا تقل للسطان هذاء كفر الآخر ... 5500 


لو سقى فاسق ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم 
والسكر كفروا و 8 وى وو ووو اق رك لسع وتو ون امك ونه 4 اله 
لو قين لعيد صل فقال لا أصلي ............ 0 
ولو قال كافر لمسلم أعرض عل الإسلام» فقال حتى 
أرى أو اصبر إلى الغد أو طلب عرض الإسلام من 


نوم 


, 07 


0 


, 73١ 
0 
50 

ددا 

لاوم 
لمم 

ا 
وم 


و 5 
م 


م 


1 


/ع 


4 


6 


ه١‎ 


كه 


واعظء فقال اجلس إلى آخر المجلس كفر أو قال لم 
يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة 
كفر أو لو قيل لرجل ما الإيمان؟ فقال لا أدري كفر 
ولو قال لزوجته أنت أحب إنَّ من الله تعالى كفر ولو 
قذف عائشة رضى -الله تعالى. عنها. بالزنى. ضار 
را خا 0 


لو قال عمل الله في حقي كل خير وعمل الشر منى 


لو قال لزوجته: أنت ما تؤدين حق الجار. فقالت: 
لا. فقال: أنت ما تؤدين حق الله. فقالت: لا. 


كفرت ا ا 0 
لو قال جوابا لمن قال كان رسول الله كك إذا أكل 
لحس أصابعه هذا غير أدب كفر 0 
من قال يد الله طويلة يكفر 00000001 
شطحات المؤلف رحمه الله ل 
حكم من قال الله يظلمك كما ظلمتني 0 


حكم من قيل له ألا تقرأ القرآن أو ألا تصلي فقال: 
إني شبعت من القرآن أو من فعل الصلاة. . . إلخ 
لو قال لمحوقل: لا حول أي شيء يكون أو أي 


ا 


178 


714 


1718 
178 


11 
17 


17 


51 
3 
53 


626 


5 للك 


/اه 


4ه 


58 


>3١ 


17 


3 


1 


56 


11 


0 حكم من قال لعنة الله على كل عالم‎ ٠ 


الاستخفاف بالشرع ا ا 


- من قيل له يا كافر فقال أنا كما قلت 2200 


من قيل له تب إلى الله فقال أي شيء عملت حتى 


ا اتوب ا 1 1# 


لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني 000001 
لو قال لمحوقل: لا حول لا يسير من الريدية .. 

إن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر 
ولا يعذر بالجهل. وكذا كل من ضحك عليه أو 


استحسنه أو رضى به يكفر أه ا 


فيمن قال فلأن في عيني كيهودي الخ من أنه كفر 
اتفاقا أو من أراد سلب إرادة الله مطلقا لا بالمعنى 


الذي يقولونه. فهو كفر لأن من اعتقد أن الله يحتاج 


إلى أحد من خلقه فلا شك فيه كفر ..... 0 
في لا أعرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا 
إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه . 

ويمكن أن يكون في الأول إشارة إلى أن من قال وقع 
بخلدي أي فكري بكل سورة قل هو الله أحد كان 
كافرا لأنه أبطل إعجاز القرآن وإنكار إعجازه كفر 
ود قاله السحكك آله القساد: اللي أو قال القرات 
حكايات جبريل . . إلخ 000 ؤز[ز[ ز[ز[ؤ 1 201101 


وما ذكره من كفر من قيل له: قل لا إله إلا الله فقال 


5 


م وعم : 
3 


58 


50 


11 


114 


+9 


اا 


د97 


7 


7 


كا 


بالا 


وما ذكره قبل مسألة التمني في إطلاق الكفر به نظر 
ظاهر 00008 ا 000 
إن من سخر بحكم من أحكام الشريعة كفر 55 
الاستهزاء والاستخفاف بالوعظ وبالحنة وما ذكره من 
الكفر في مسألة الشارب لا يهم أيضاً إلا إن أراد عيب 
السنة أو نحوه نظير ما مرّ في قص أظفارك وما ذكره 
من إطلاق الكفر في بئسما أخرجت السنة والمسائل 
بعذه إلى قولي أه 211111111011186 
أو نادى مناد: يا كافر فقال لبيك . أو قال: أنا كافر 
إيش عَليِكَء أو قال عملت ي غملا ختى كفرت 
أنه متضمن للرضا ببقائه على الكفر ولو لحظة 
والرضى بالكفر كفر اخ وت س1 
من الكفر بإنكار القيامة واضح إنكار حشر 
الأجسادء وأما إنكار الصراط والميزان ونحوههما .. 
والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على 
نبينا وعليهم أجمعين بل ورسالة من علمت رسالته 
منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف الشك 0 
والشك في الفرائض الكفر به واضح ا ا 


كفر من قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء وهو 
صريح في كفر من قال الله يعلم أني ما فعلت كذا 


.ا كلاو 


5” 


م 


46--50؟ 
46؟ 
١‏ 


55 


م5 


1 


م - 


و - 


الم - 


ثم - 


أن الصحيح فيمن قال لا أريد يمينه بالله بل بالطلاق 
أنه لا يكفر نعم - إن أراد بذلك الاستخفاف باسم 


والقول بالكفز في أعطني حقي وإلا آخذ منك. . الخ 
ومن قال أطيب الحلال أن لا أصلىي الظاهر أنه يكفر به 
لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هي من الخلال بل 


أطيبة» وهذا كفر بلا نزاع لأن فيه إنكار وجوب الصلاة 


الشاملة للخمس وذلك كفرء والسجود للسلطان أو 


- لو قال : كان النبي يَكةٍ أسود أو توفي قبل أن يلتحي 


أو قال ليس بقرشي فهو كافر لأنه وصفه بغير صفته 
ففيه تكذيب بهء وإن اذَّعى أن النبوة مكتسبة أو أنه 
يدخل الجنة :ويأكل من ثمارها ويعانق الحور فهو 
كافر بالإجماع قطعاء وأن من دافع نص الكتاب أو 
السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر 
بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام 
كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم 
فهو كافر وأثواع أخرى من المكفرات 00 
لو لعن رجلا ولعن الله عز وجل اه 


الكذب عليه صل الله عليه وسلم في صفة من صفاته 


وذكر القاضى : أن إنكار كونه يَكِيَةِ كان بتهامة يكون 


0 0 


الاا-الاا 
ا 


١ 


هم 


1م 


لام 


484 


44 


04١ 


0. 


السجود للصليب والسجود للصنم والمشي إلى 
الكنائس أو تباونه بدين الإسلام أو بأنه معهم على 
دينهم وكل ذلك كفر كما مر مبسوطا 0000 
أن رجلا قال لآخر أنا عدوك وعدو نبيك فعقد له 
مجلس فأفتى بعض الالكية بأنه مرتد وأخذ كفره من 
قوله تعالى: #من كان عدواً لله سورة البقرة .. 

ويكفر أيضا من قال ليس في معجزاته حجة له. . . . 


قوله أد واشك إلى النبي كَهِ بقصد عدم البالاة كفر 
ولا يستنكر كلامه هذا الدال على الازدراء والتحقير 
لموسى على نبينا وعليه السلام فإنه كان زنديقا كافراء 
وقد أتى في كثير من شعره بصرائح الكفر ........ 
وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حفظ شطر بيت 
مما هجى به يل كفر وأجمعوا على تحريم رواية ما 
هجى به يَلِدٍ وكتبه وقراءته أه 0 
إن القاء المصحف في المكان القذر كإلقائه في 
القاذورات» وإن 5 الملّكَ كالنبى وإن لعفف 
بالستعف أو النوياة أى الال أن الزبور كت 
حاصل ما في الأنوار والوجه كفر منكر المعوذتين إذا 
كان مخالطاً للمسلمين لأن ذلك لا يخفى على أحد 


كفر من أنكر سنة راتبة مجمع عليها ”5ك 
وأن من قال أنا الله على سبيل المزاح كفر 500 


58686 


ا ؟ 


لاا ؟ 


لضا 


54 


لين 


0 


م4 سه 


2-1 


لاو - 


- 44 


- 4 


ووآأ-ه 


| 


أضائف فقال آخر هذا غير أدب 0 00 
نسبة الظلم والجهل إلى الله كفر ام م 
ومن اغتقد أنه تعالى يعلم الواقع على غير ما هو عليه 
فلا شك في كفره لأن هذا العلم عين الجهل ونسبة 
الجهل إلى الله تعالى كفر اتفاقاء وأما إذا أراد بذلك 
المبالغة فإنه لا كفر بهء وأنه لو قيل له: ألا تقرأ 
القرآن :أو ألا تصلي؟ فقال: شبعت من القرآن أو من 
الصلاة | كفر انتهى . 200 2 15 قد لز حي مد متاح واالاو الا ل و 


أو قن لد امن: فقال: لا أصلي فإن لواب 


لمولاي: كفر المجيب م اداع مأ ود وا بو عابي ا ب 

أله كر ستعم خخطعيه يوون الول ولة قوة إل بائله 
فقال إييش يكون لا حؤل أو إيش يعمل أو نحو ذلك 
كفر انتهى رمد لمق ل اع ملاو هوا ا 

المحشر لخدم ادقن داعا ا 

وأنه لو يل له فلان يأكل حلالا قال أحضروه حتى ير 

أسجد له كفر انتهى ل 0 
فقالت له زوجته لعنة الله على كل عالم كفرت أه. . 

لو أمره آخر بحضور مجلس العلم فقال أي شيء 
أعمل بمجلس العلم كفر أه. 520111 

لو قيل: لفقيه هذا هو شيء كفر انتهى . 


د كه” ل 


0 


مو؟ ' 


(ه4؟ , 


م6ة؟ 0 


005 


-64 


٠م‎ 


/لا- 


-١٠٠١4م‎ 


14 
-1١٠ 


-١١ 


لو أعطى خصمه فتوى علم قألقاها بالأرض وقال 


أي شيء هذا الشرع كفر 2*0 
لو قال لزوجته: يا كافرة أو يا يبودية فقالت أنا كما 
قلت كفزت دا 00 
لو قيل لمرتكب الصغائر تب إلى الله تعالى فقال أي 
شيء عملت حتى أتوب كفر انتهى 511100 
من المكفرات عند الحنابلة اج اع اا ا 


أو أن له ولد أن انلك أو جرلك كثر ولا شك أن 
سؤال شيء من ذلك إنما ينشأ عن تجويز وقوعه وهو 


كفر م دو مان ليج 0 
اعتقد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا 0 
ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإذا انضم 
إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثر كان كفرا 0006 
أن أذى الله وأذى رسوله كفر ا 


اختلاف فى بعض ألفاظ الكفر 


1 ت 


ني 


لو قال جوايا لمن قال فلان بين يدي الله: يد الله 
طويلة فقيل يكفر وقيل أن أراد الجارحة كفرء وإلا 
فلا ا م جر لج د 
لو قال: الله في السماء فقيل يكفر وقيل لا وقد سبق 
أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح نعم إن 
اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث» وغيره كفروا 


535 


555 


6و5 


١م‏ 
ران 


اح 
0 
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فر 2 الوشبويَات 


الموضوع 


الكتاب الأول (ألفاظ الكفر) لبدر الرشيد 50700 


القسم 5 اندرو بالمؤلف وبالكتاب 00000 
المحك اول التعزيف بالمؤلف . 0000 


المبحث الثانى : التعريف بالكتاب والمخطوطة ان 
المطلب الأول: التعريف بالكتاب ب 1 121001 


ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 


المطلب الثاني : التعريف بالنسخ الخطية ............ 9 
القسم الثاني : النص المحقق .............. 522010 


3 
م 


7 


55خ" 


الكتاب الثاني (الاعلام بقواطع الاسلام) لابن حجر الهيئمي 


مقدمة المحقق ...... ال المتعنب تسيو مسو اس 
السبب الباعثك على تحقيق الكتانت ...2 520000 


التعريف بالمؤلف والكتاب ل 
المبعف الآزل قري المولقه سي مما 121220 
المبحث الثاني : التعزيف بالكتاب والمخطوطة 3200 
المطلب الأول: التعزيف يالكتاب 1 


ب - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه اك م ا ا 0 


لاا 


ا 


04 
01 


2. 


فهرس الكتب الواردة في الأصل ار 0 
فهرس الآيات القرآنية ..... ا 


51ل 


سلسلة ألفاظ الكفر () 


رسالة فى 
«ألفاظ الكفر» 


تأليف 
قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي 
بحمه الله ٠١١8(‏ - 9١٠اه)‏ 


و يو 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 





مقدمة المحقق 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون4”" . 

*يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا»”'' . 

«ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً2984 . 

أما بعد فإن الانشغال بتعلم العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه؛ء هو 
أحق ما صرفت فيه الأعمارء وشغلت به الأوقات» ولا سيما العلم الذي 
يعرف به العبد ربه عز وجل» بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومايجب له على 
عباده؛ وكيف السبيل إلى تحقيق عبادتهء والتوقي مما يوقع في الزلل؛ 
وينافيى جميع ما سبق . 

ولعااكانة الراجت علق الآتنان إمام ما والحتاا: على سدع 
إسلامه» والحذر مما يناقض ذلك,» لهذا فقد كتب عدد من العلماء في باب 
من أبواب العلم. هو باب ألفاظ الكفرء أي الألفاظ التي قد يخرج قائلها 


,.)٠١7( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساء‎ 
,.)91 - ا/ل٠( سورة الأحزاب‎ )0( 
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من الإسلام بسببها ونظرا لأن كثيراً من الناس يصدر منهم بعض اهذم . 
الألفاظء لجهل أو عناد أو غيره» فكان من الواجب التحذير من هذه ' 
الألفاظ وبيانها للناس. 1 

كتب في هذا المؤضوع ابن حجر | لهيعمر المتوفى سنة (91/7ه) كتاب ٠‏ 
الإعلام بقراطع الإسلام وقد سبق لي تحقيقه ولله الحمد وكتب كذلك ' 


ببرللدين الرشيد الحنفي المتوفى سنة لاه كتاب (ألفاظ الكفر) وقد سبق 
لي تحقيقه 2 تحقيقه وإخراجه بحمد الله. ' 


عاستا لفقت ل ٠١‏ رسالة. ئ 
في ألفاظ الكفرء وهو كتابنا هذا وقد اعتمدت على نسخة خطية محفوظة ١‏ '. 
في مكتبة حلب بسورياء وتوجد ننسخةامنها اق -مكية الخلا فيعتل: تحن" 
رقم 060 وناسخها هو مضطفى. المعروف بابن السيد غرين ن المراديتي | 
وذلك بتاريخ 5 شوال سنة اه وتقع في أربع عشرة ورقةء أعدد | 
الأسطر في كل صفحة ثلائة وعشرون سطراء وخطها ات وجميل ؛ 
تصيوريي بي الكتاب فيما يلي : 


1 عدم 0 اليم العدكررةي وت على احسب القرامد ٠‏ 
اإلاملائية . : 


وح ديك اا و2 عله مرو لدف ننه الخاني رجمه” - 
الله . ' ْ 00 ا 


1 - قسمت الكتاب إلى فقرات ووضعت لها أرقاماً متسلسلة. 
: و عبج عاو جانبية للفقرات بما يشير إلى مضمونها. 


0 - قمت بعزو الآيات لقاية المذكورة في الكتاب إلى مواضعها في . 
كتاب الله. 


1 


1 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب مع بيان درجتها 
ما أمكن . 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا صالحاء ولوجهه خالصا ولا 

يجعل لأحد فيه شيئا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


د. متحمد بن عبدالر حمن الخميس 


الى 


ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله تعالى ١‏ 
(- - أسمه: 


هو قاسم بن صلا ا الدين الخاني الحلبي» الصوفي ير الأصولي . 


- مولده: 


ولد رحمه اله تعالى في حلب سنة (8؟ ٠‏ ) للهجرة البوية كما ترج ْ 


هو لنفسه. 
“ا - حياته: 


سافر رحمه الله :ما بين العراق والشام وتركيا سنين طويلة .في .طلب ١‏ 
الرزق» والبيع والشراء وذلك من سنة (١٠6١٠١)ه‏ إلى نحو سنة (55١١)هء‏ | 
ثم بعد ذلك استقر فني .حلب. وسلك طريق التزهد والعزلة عن النامن»؟ ‏ , 
والتقلل من الطعام والشراب جداء ثم اتجه في نحو سنة (57١1)هء‏ بعد 
تزهد نحو سبع سنوات» إلى طلب العلم فقرأ على المشايخ نحوا من ستتين . 
إلا شهراء ففتح الله, تعالى عليه من العلمء ثم شرع في الإقراءء ؤقام , 
بالإشراف على المدرسة الأشرفية. والتدريس فيهاء ثم على. المدرسة | ' 
الحلوية» ثم تولى الإفتاء بحلب» وكان يفتي على مذهب أبي حنيفة ١‏ 
والشافغي رحمهما الله تعالى. 1 


- أهم شيوظ: . 
١‏ --الشيخ أبو الوفاء العرضي صاحب (طريق الهدى) . 
5 ب الشيخ أ يد المقي: 


لمكا 


0 - أهم مؤلفاته: 


١ 
51 
و‎ 


لا 


4م 


مه 


السير والسلوك إلى ملك الملوك (ط). 

شرح على الجزرية في التجويد (خ). 

رسالة في المنطق (خ). 

التحقيق في الرد على الزنديق . 

سر فتح الملك المجيد في انتقال المريد. 
شرح على الجزائرية في التوحيد. 

مختصر السراجية» وشرحها له أيضا. وغيرها. 


[- وفاته: 


توفى رحمه الله تعالى سنة (9١١١)هء‏ ودفن بين قبور الصالحين 


لا - محادر ترجمته: 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (4/ )١١:٠١‏ وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي /١(‏ 877) والأعلام للزركلي )١1///5(‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة (؟51877/5). 


ا 





ا 
م الامام 
ع ةحرق 
السلوك؛ وا حليقهة ,©" 
ا والمسلريئ 
صرف امريد ين 


031 





ا 0 ارس الرعيم ومس اه بسعيو - 
ا ار العا 0 
٠ 0002 '‏ 
0 لوصا - : 

من ابعل رام الوسر 2 
كرون لله اهن ل والملاة ولسلام 1 
من | نسل الله ررق لبني ]0 عد الهادي اليم ال 2 
اللا والعناد وعل! والحماباضوء الهدي رابا سلهر يت 
الام منالردي بعد نهذء رسال في بيان الردة وأ م 
بن باونو وال ع متعم اسار 
العوا 0 الياستمانها 
7 بيات ستجاعة مزالشبين لعب الوالعرسيا تسو 
ل ظ 
0 لاكرزنيه: موعت داونة ف زعا نا 
ا 
لابمة وأختلئت فيه عبارائهر وخخط و عان ؛ 
0 


ها 7 1 
٠‏ 7 2 ا 0 
ار 0 ل 0 فق 


الاسم ابا 





0001 ظ 
0 0 
بدالا ا 

ا لفاك هرم عاب 
علييد 220 
“ الغذورالرهم عدا ذنويه والعموعا 
معني م لزنو والقه الك تبان 

0 3 0000 

م دثراب الاو ام عبده 
ا معو ف بسن السي د وبي ال مرادييي كور 
0 
واحبا واهل لإثرابة وكا ررب و اسيم 
دعياله بالمغطرة أميئ 

كور الندنكا ا 


الفل يو م يت 





[المقدمة | 


العذاب على من في قُلبه مثقال ترؤتمن الإنمال وا 1 عد 
بالطاعات إلى أعلى مقامات اللإحسان» وحفظ ألسنة المتقين من الوقوع في ش 
الزلل» ٠‏ وصان جوارحهم وقلوبهم من حبط”؟ العمل وأنعم عليهم بمراقبة . 
عظمته وجلاله وخصهم بالشكر في كل وقت على نعمه وأفضاله. . 

والصلاة والسلام على معدن الجود والكرم: من أرسله الله رحمة لبتي ١‏ 
آدم محمد الهادي إلى سبيل الرشاد» ومخمد نار الشرك والعناد» وعلى آله ٠‏ 
وأصحابه نجوم الهدى. ومن بواسطتهم نجت الأمة من الردى. 7 1 2 
أسيت اليك الكتاب] : 0 


بعد فذهرسالة ف بان الردة وأحكامها ما يوصل إليها من الأمال [ 
والأقوال» بعثني على جمعها أمران: ٠‏ 
أحدهما ' يك ا اعتقدوا حلها وقادتهه العادات إلى ٠‏ 
وه تسر جاع م المتين إلى الم على تقر الم ف 0 
مسلماً بما لا كفر فيه فهر الكافر فجمعت ما يوقع في الكفر مما ذكرء أثئنا ْ 


وغيرهم في هذا الباب » وهو باب منتشر جدا وقد اضطربت فيه أفكار 
“ الاكمة واختلفت فيه غباراتهم وأخطره كان حقيقا بالإفراد ولم يُعَرّج أجد 


ل ا ا ا 0 


)0( هنا في الأصل كلمة مطموسة فزدنا هذه الكلمة لاستقامة المعنى . 


د ا 


عباراتهم فكتبت ما جمعته بعبارات واضحة لم يخف على أحد فهمها ثم 
شرحتها شرحا يظهر به اتفاق الأئمة على بعضها واختلافهم في باقيهاء 
وتفصيل ما هو محتاج إلى التفصيل» وكل ذلك من كلامهم رضوان الله 
عليهم أجمعين وليس لي إلا ثواب الجمع وإخراج الجواهر من كنوزهاء 
والتصدق بها عن أرواحهم. 


أسأل الله تعالى أن يعافيني من مخالفة سنتهم» وأن ينجينى من ظلمة 
المهالك» وأن يوفقنى إلى ما كان عليه الأئمة الراشدون من صالح العمل» 
ومجانبة الزلل» إنه أكرم مسئول وأرجى مأمول. 


[الردة وحكمها وما يكفر به المرء]: 


قال أئمتنا أئمة الشافعية رضوان الله عليهم أجمعين: الردة: قطع دوام 
الإسلامء وهي أفحش أنواع الكفرء وأغلظها حكماء ويحصل ذلك بالقول 
والفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء صريح 
بالدين كالسجود للصنم وإلقاء المصحف بل ورقة فيها شيء من القرآن أو 
الحديث أو نحوها على القاذورات. 


وتحصل أي الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد 
أو استهزاء كأن قيل له قلّم أظفارك فإنه سنة. فقال: لا أفعل وإن كان سنة. 
كما سيأتى مفصلا. والمذهب صحة ردة السكران المتعدي بسكره كطلاقه 
)00 هو الهيتمي صاحب الاعلام بقواطع الاسلام . 


د لاا 


[حبوط أعمال المرتد] 


وهي - أي الردة أ لا تحبط العمل عندنا إلا إذا اتصلت بالموت فلا . ظ 
يجب أي على المرتد إذا أسلم إعادة عباداته ولكن يحبط بها ثواب / 
الأكنادء ومعلوم أن إحباط الثواب غير إحباط نفس الأعمال» فإن الصلاة : 

ف النوك التفصوت وات مهار رج دري و ار 0 
أمته نتجعل عند امرأ ثقة إلى أن يسلم. ا 


[استتابة المرتد وقتلة إلالم يتب]: 


ويستتاب المرتد والمرتدة فإن أصرًا على الردة قتلا لقوله كلِ: «ضن ' , 
بدل دينه فاقتلوه2. وأما نهيه كلخ عن قتل النساء فهو محمول على ' 
الحزبيات. والقتل هنا بضرب العنق دون غيره ولا يتولاه إلا الإمام أو ناته.. 
ولو قال المرتد عند القتل: عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب يناظر لكن 2 
بعد إسلامه لا قبله. . وإن أسلما صح إسلامهما لقوله تعالى : طقل للذين . 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد قد سلف» [الأنفال: كان عترهنا ْ 
بسبّه يِه أو غيره 0 : 


للشو بن جظا شقان ترب از كيياك بدا رلا 
إن اقناء الله تعالى + قال الإمام النووي: قيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى 
عضب 1 والرنديق: من لا ينتحل دينا. ش 0 


)00( لزنه البخاري (7 3 الجهاد / باب لا يعذب بعذاب اللهء وأخرجه نحت لبن 


خلا" 


[من تأويلات الباطنية] : 

اوالاطمة . ' هم الذين يعتقدون أن للقرآن 0 وأن المراد 
تعالى» وما الصلاة الشرعية ذات الا ا وأن المراد من 
الصوم الجوع فقط فلا يصومون ولا يصلون وينتسبون إلى السادة الصوفية. 
والصوفية بريئون منهم. لأن الصوفي لم يفارق ظاهر الشريعة والمنقول عن 
سلفهم وخلفهم رضوان الله عليهم أن كل تصوف لا يوافق ظاهر الشريعة 
فهو زندقة وكفر وضلال. 
[توبة المرتد]: 

وإذا أسلم المرتد فليقل أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول 
الله إني بريء من كل دين يخالف دين الإسلام » ولا يقري مرتد تاب أول مرة 
إلا إذا كان ارتداده بسب النبي يل وسيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


أمثلة على ألفاظ مكفرة: 
وقد نقل الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى من كتب السادة 
الحنفية مكفرات : 


ذأ - منها: لو سخر باسم من أسمائه تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده 
كفر إن لم يخف عليه نسبة شيء مما ذكر إليه تعالى. 


؟ - ومنها: أنه لو قال لو أمرني الله يكذا لم أفعله. 


000 الباطنية : أمسم لطوائف من الملاحدة» يتظاهرونت بالتشيع ومنهم من ينتسب إلى التصوف 
وسموا باطنية : لأنهم يدعون أن لظواهر النصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
القشر ويريدون بالظواهر: ما يمهمه المسلمون من كلام الله ورسوله» ويعرفونه من شرائع 
الاسلام وهذه عندهم قشورء وأما المعاني الباطنية: فهي ما يحرفون به النصوص والشرائع 
انظر: كتاب: فضائح الباطنية للغزالي (ص: »)١7- ١١‏ والملل والنحل /١(‏ 197). 


0 
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5 أو قال: لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صل 0 ٠‏ كفر بالاتفاق . 


ومنها: لو قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها كفر قال في ' 
الروضة: لا يكفر. .والحق التفصيل فإن قال استخفافاً أو إظهاراً . 
للعناد كفر وإلاإفلا. 
ومنها: لو قال الغيره: لا تترك الصلاة فإن الله يواخذنك بها. قل 
لو واخذني الله بها مع ما بي من الشدة والمرض ظلمني.. | 
أو قال مظلوم لظالم :. هذا بتقدير الله. فقال الظالم : ير 
تقدير الله. م 
أو قال: و شهْد عندي الملائكة والأنياء بكذا ما صدقتهم. اكفر - 
بالاتفاق من الخنفية والشافعية. ولو قال الملائكة فقط أو الأنبياء ١‏ 
فقط كفر أيضا فلو قال: لو شهد عندي جميع المسلمين, ما . 
صدقتهم . هل يكفر أو لا؟ .قال ابن حجر: الذي يظهر أنه يكفر. ْ 
لأن الشرع دل على عصمتهم من الاتفاق على الكذب . - 
ومنها: أنه لو قيل له: قلّم أظفارك فإنه سنة رسول الله كل. 
فقال: .لا أفعل وإن كان سنة. كفر باتفاقهم إلا على رأي التووي 
- رضي الله نه - فإنه لا يكفر ما لم يقصد استهزاء. قال ابن 
حجر: وما اختاره متعين. وكقصٌ الأظفار حلق الرأس كما صرج ' 
به الرافعي عن الحنفية . وأقره لكن محله أن يكون في نسك وإ وإلا 1 
فلا. لاختلاف العلماء ء في كرأهيته. ٠‏ انتهى . ١‏ 
ومنها: أنه لو قال: فلان في عيني كاليهود بقار ل 
الله. وبين يدي الله تعالى. ففي كفره خلاف بين الجميع. قال 
فى الروضة: من الحنفية من قال: إنه كفر. م 0 إن 
أراد الجارحة كفر وإلا فلا. 
ومنها: أنه لو قال: إن الله جالس للانصاف أو قام عات 
فقد كفر بالاتفاق ولا.يبعد أن تكون هذه المسألة كالتي .قبلها 


ثم 


١١ 


1١7 


1١ 


١ 


17 


- ومنها: إذا قال طالبٌ يمين خصمه وقد أراد الخصم الحَلِفٌ بالله 


تعالى: لا أريد الحلف بالله بل أريد الحلف بالطلاق والعتاق. 
ففى كفره خللاف بين الحنفية . قال النووي: والصحيح أنه له 
ومنها: أنه إذا نادى رجلا اسمه عبدالله وأدخل قش آخره الكاف 
التي تدخل للتصغير بالعجمية ففي كفره خلاف. فقيل : يكفر . 
وقيل : إن تعمد التصغير كفر وإلا فلا. والصحيح عندنا التفصيل . 
ومنها: أنه لو قال لأحد: رؤيتي إباك كرؤية ملك الموت ففي 
كفرة خلاف . فعندنا وعند أكثر الحنفية أنه لا يكفر. 


ومنها: أنه لو قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب ففي كفره 
خلاف . وقال النووي في الروضة وغيرها: إنه له يكفر . وهو 
المفهوم من كلام الرافعي لأنه حكاه عن الحنفية ولم يذكر فيه 
ا 


ومنها: أنه لو قيل له: تعلم الغيب؟ فقال: نعم. ففي كفره 
الخلاف المذكور فى المسألة التى قبلها. 
3 : 0 3 3 1 

ومنها: انه لو خرج لسفر فصاح ا فرجعم. فمي كفمره 
خلاف بين الحنفية وأما عندنا فإنه لا يكفر أصلا. 

ومنها: أنه لو قال: لو كان فلان نبياً ما آمنت به. كفر بالاتفاق من 
جميع الحنفية والشافعية. وقد وجد في بعض نسخ الروضة : 
آمنت بدون ما النافية وفى أكثرها ما آمنت بإثبات ما والثانى هو 


العقعق: طائر أبلق بسواد وبياض» يشبه صوته العين والقاف. القاموس المحيط (ص 
1١116‏ ). 


دخان 


أقرب للعنوات قال الاستوي». وقال العلانة "ايخ حجر والذي.. 
حير ءاد تازرإة كاد ما للد لحري لاتيم انها اجرب يكون . 
كفرا أيضا. 


ومنها لو قال: لا أدري أكان النبي #َلةِ إنسياً أم جنيا. أو قال إنه. 


. يل جني أو حقر.عضواً من أعضائه على طريق الاهانة كفر. 
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بالاتفاق . ٠‏ 1 
ومنها: لو قال كان النبي كَل طويل الظفر. ففي كفره خلاف بين ' 
الجميع. وقال بعض المتأخرين: إنه لو قال ذلك إحقاراً واستهزاء " 

أو على جهة :نسبة النقص إليه كفر. وإلا فلا. لكن يعزر التعزير ١‏ ' 


الشديد. 


ومنها أنه لو ضلى بغير وضوء متعمدا أو مع ثوب نجس أو إلى | ١‏ 
غير القبلة قفي كفره خلاف بين الحنفية. قال النووي في الروضة: ١‏ ؛ 
قلت : مذهينا: ومذهب الجمهور لا يكفر إن لم يستحله.. واعترضه ٠‏ 
الاسنوي وغيره بأنه لا ينبغي أن يكفر وإن استحل ذلك. اين 
حجر : والاعتراض متجه. 
ومنها: أنه لو تنازع اثنان فقال اده لا حول ولا قوة له ا 
بالله : ا 0 كبر بالاتماتمن 


ومنها: لو سمنع أذان المؤذن فقال: إنه يكذب. كفر بالاثفاق.٠ ٠‏ 


ومنها : لو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يُقدم على الزنا: يسم | 
الله. استخفافاً باسمه تعالى. كفر بالاتفاق من حيث الاستخفاف ٠‏ 
لا من حيث لكان الذنب لأن الاستخفاف باسم من أسينائه ' ظ 


امكل 


- 8: 


هم - 


- 5 


/ا"ا - 


م54 - 


ومنها: أنه لو قال: لا أخاف القيامة. كفر بالاتفاق. لكن محله 
كما قاله بعض المحققين إن قصد الاستهزاء وأما إذا لمح سعة عفو 
الله تعالى ورحمته فلا يكفر. قال بعض المتأخرين: إنه إذا أطلق 
ولم يقصد استهزاءً أو لمح عفوا لم يكفر. 

ومنها لو وضع متاعه في موضع وقال: سلمته إلى الله. فقال آخر 
سلمته إلى من لا يتبع السارق إذا سرق. ففي كفره خلاف والظاهر 
أنه إن قال ذلك على جهة الاستخفاف كفر. وإن أراد سعة حلمه 
تعالى على السارق لا يكفر. 

ومنها: لو حضر جماعة وجلس أحدهم على مكان مرتفع تشبيها 
بالمذكرين: يعني: الوعاظ فسألوه المسائل وهم يضحكون. أو 
تشبه بالمعلمين فأخذ خشبته وجلس الناس حوله كالصبيان 
فضحكرا واستهزؤوا. فإنه يكفر باتفاق الحنفية وبعض الشافعية. 
وقال النووي: لا يكفرء لكن قال كثير من متأخري الشافعية لا 
ينبغى أن يغتر العاقل ويفعل شيئا من ذلك لأنه يصير مرتدا على 
ول جما من الشافعية» وجميع الحنفية. ولا شك أنه يعصي 
الله على قول النووي ويفعل كبيرة لأنه على كل قول أمرٌ مخالف 
للشريعة» وناشيء عن البطر. 

ومنها: أنه لو قال لمن يطلب العلم: مالك والعلم قصعة ثريد 
خير لك من العلم. فقد كفر بالاتفاق إن أطلق العلم» أو أراد 
العلم المتعلق بالله أو بصفاته أو بأحكامه لأن ذلك نص في 
الاستهزاء بالعلم والدين. 

ومنها: أنه لو دام مرضه واشتد فقال: إن شئت توفني مسلما وإن 
شئت توفني كافراً. فقد كفر بالاتفاق. لأنه تمنى الكفر ومن تمنى 
الكفر كفر. ْ 


1ت 


ا 


وعد 


- 7١ 


1 


ومنها: لو ابتلي بمصائب فقال مخاطبا الله تعالى: أخذت مالي [ 


وأخذت: ولدي وماذا تفعل أيضاً. كفر بالاتقاق لأنه نسب. الله ظ 
تعالى إلى الجور . ! ظ 
ومنها: لو غضب على ولده أو غلامه تفدرية اعيوا نديد قال 


له رجل: ألنست بمسلم؟. فقال: لا. وهو متعمدء فقد ' كفر | 
بالاتفاق فإن لم يتعمد بل سبق لسانه لذلك لم يكفر لأنه لا أثر 


لسبق اللسان: في جميع المكفرات القوليّة. كما صرح به 0 


الرملي في شرح المنهاج . 1 
ومنها لو ناداه:أحد بقوله: يا يهودي. 500 لبيك ؛ 


لزه احبر عند الجبين. | التروي إن قال في ارو قلت في 


هذا فيه نظر إذا لم ينو شيئا وبيانه أنه إن نوى إجابته أو أطلق ,لم ,.. 
يكفر وإن قال ذلك على جهة الرضى بما نسبه إليه كفر. 00 


ومنها إذا | أسلم كافر فأعطاه الناس أموالا فقال آخر ليتني كنت كافرا . 


فأسلم فأعطى . قال بعض المشايخ يكفر. قال النووي: 00 
هذا نظرء لأنه .جازم بالاسلام في الحال والاستقبال. 
ل ل د ا ل د 
بالشهادة. فقال له عَلِلِ : «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم ١‏ 


القيامة»''؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبله يومئذ» ويمكن» ٠‏ 


الفرق بينهما انتهى. والفرق أن أسامة لم يتمن الكفر لأجل الدنيا ١‏ . 
كما تمناه هذا القائل بل ود أن يكون إسلامه بعد هذه المعصية لأن. ْ 


الاسلام يجب|ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة. 


17 - ومنها لو تن أن لا يحرم اله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين 


)١(‏ أخرجه البخاري 7 كتاب الديات» مسلم (47) الايمان. 
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غ7 - 


الأخ والأخت لا يكفر. ولو تمنى أن لا يحرم الظلم والزنا أو قتل 
النفس بغير حق كفر. والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنى 
حله لا يكفر قال النووي قلت الصواب أنه لا يكفر والله أعلم. 
انتهى» لأن تمني تغيير الأحكام حرام لا كفر كما صرح به 
الشافعي في كتاب الأم نقله ابن حجر. 


ومنها لو شد الزنار على وسطه فقد كفر. قال النووي لا بد من 
اله ع يكف . .ولق شد وشطة يخبل» يكل عه تقال هذا زنار 
فالأكثرون على أنه يكفر وقيل لا يكفر. والنية معتبرة هنا أيضاً. 
ولو شد زنارا ودخل دار الحرب فإن كان للتجارة كفر. وإن دخل 


ليخلص الأسرى لا يكفر. وقال الأذرعي: واعلم أن أكثر العامة 


>يم د 


لا - 


يسمون ما يشد به الانسان وسطه زناراء ولا يتخيل في إطلاق هذا 
ومنها لو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ففي كفره خلاف. قال 
النووي: لا يكفر إلا بنية كما سبق . 

ومنها لو قال معلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم 
محله ما إذا قصد الخيرية المطلقة فإن أراد الخيرية فى الاحسان 
للمعلم ومراعاته لم يكفر وإن أطلق فهو محل نظرء والأقرب عدم 
كفره . 

ومنها لو قال: النصرانية خير من المجوسية كفرء أو قال 
المجوسية شر من النصرانية. لا يكفر. قال النووي: قلت: 
الصواب لا يكفر بقوله النصرانية خير من المجوسية إلا أن يريد 
انها دين حق اليوم . انتهى . 
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58 - ومنها لو عطس السلطانء» فقال له رجل:. يرحمك: الله فقال له 
. آخر: لا تقل للسلطان هكذا كفر الآخر. قال النووي: لا يكفر 
بمجرد هذا أي إن قصد بقوله: لا تقل هكذا أن السلطان غنيٌ عن. 

رض اا ات 0 ات 
4م - اومتها لو سقي فاسق ولد خمرا فشر أقرا ل الفرافم كفروا. وقال 

000 ل فإن الثواب يكون لمولاي. 0 

إن اعتقد نسبة الجور إليه تعالى. ١‏ 


35-6 ومنها: لو قال لم يكن أبو بكر الصديق  رضي‎ - ١ 
: الصحابة و ا‎ 
[حكم الجاهل بتعريف الايمان]‎ 
ولو قيل لرجل : ما الايمان فقال لا أدري. كفر. 7 اي كا‎ - 
قال المتأخرون:لا يكفر لأن كثيرا من العوام جبلت فطرتهم على‎ 
”: الإيمان ولم يتقدم لهم عبارة عنه. .وقد قال الغزالي في كتاب التفرقة‎ 
(ذهبت طائفة إلى تكفير عوام ماين لعدم معرفتهم أصول العقائد”‎ 
0 ,. بأدلتها)”‎ 
وهو بعيد نقلاً وعققلا. القن للها عازه عن شاك عه رار بل‎ 
نور يقذفه الله تعالى في القلب لا يمكن التعبير عنه كما قال تعالئ : (فمن‎ 
: 74 يرد الله ه أن يهديه رح صدرهة للإسلام‎ 


)00 ل لخدن يه 14)ط. ار اكب العلية ضمن مجموعة رسا ل الاي 
(؟) سورة الأنعام الآية .)١58(‏ 


0 


وقد حكم النبي كَلِِ بأن من تكلم بلفظ التوحيد أن يجري عليه أحكام 
المسلمين وتحقيق هذا المقام أنه لا بد لتحصيل أصل الإيمان عندنا من أن 
يصدق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يل كالتوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء وأنه ينطق بالشهادتين وليس عليه إذا سئل بأنه التصديق بما علم الله 
من دين محمد يَكِةٍ لأن الحدود لا يعرفها إلا الخواص. على أن معرفة حد 
الإيمان ليس من الإيمان. 


فلا يكفر إذا قيل له: ما الإيمان فقال لا أدري. لأنه المطلوب منه 
التصديق وهو أمر قلبي نعم يحكم بكفره إذا لقن فقال بعد التلقين: لا أدري 
وذلك بأن يقال له أتعتقد أن الله تعالى واحد وأن نبوة نبينا وغيره من الأنبياء 
حق وأن البعث حق وأمثال هذه الأشياء فإن قال: لا أدري فهو كافر. وإن 
قال: نعم هي حق. وأتى بالشهادتين فقد اتصف بأصل الإيمان وأما كماله 
فيحصل بأداء جميع الطاعات واجتناب المعاصي» ويزيد بها" وينقص 
بالمعاصي لأن الطاعات جزء من كمال الإيمان لا من أصله. لأن أصله 
التصديق. وهو لا يزيد ولا ينقص” خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم 
اعتقدوا أنها جزء من أصل الإيمان فلذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات 
من غير توبة خلد في النار.. لأنه على مذهبهم أخل بأصل الإيمان. 

وأما على مذهبنا فإنه أخل بكمال الإيمان لا بأصله الذي هو سبب 
النجاة من الخلود في النار. 
)١(‏ أي بالطاعات. 
(0) أقول: هذا باطل؛ فإن أصل التصديق يزيد وينقص تدل عليه عدة آيات في القرآن الكريم 


والقول بأن التصديق لا يزيد ولا ينقص من بدع المرجئة. وأما كتب أهل السنة في الايمان 
ككتاب الايمان في صحيح البخاري وغيره كلها رد على مزاعم المرجئة » والله المستعان. 


لم3 ل 


[اعتقاد قدم العالم كفر] : 


1 ل أو حدوث الصانع» روطام 
ابت لله بالاجماع'' ' ومعلوم من الدين بالضرورة» ككوله عالماً . 
قادرأ أو أثبت له ما هو منفي”"' عنه بالاجماع ومعلوم من الدين ؛ 

بالترورة كالأكران أو أثت له تمان الاتصال والاتفضول 2" كان :: 

كافرا . ئ 0 


وأما من أنكر زيادة الصفات كالمعتزلة فلا يكفر لأنه لم يتكر أصلها إذ . 
لو أنكر أصلها لما قال: إن الله تعالى عالم قادر مريد والمعتزلة قائلون , 
بذلك فلا يكفرون بإنكار زيادتها على ذاته تعالى على الأصح. 


ش وإث قال جماعة بكفرهم . 


[الخلاف في تكفير الفرّق]: 


فائدة : عن العلامة ابن حجر أن في كفر سائر الفرق خلافا ين السلف . 
والخلف ومذهبنا أنه لا يكفر إلا نافى العلم بالجزئيات 8 بالمعدوه”؟» 1 


() العلو لله على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته على عباده ثابت لله تعالى نقلا وعقلا وشرعا ' 

ولغة وعرفا وفطرة وإجماعا ومع ذلك أنكره المعتزلة والماتريدية ومتأخرة الأشعرية. 2077 ! 

(؟) القول بنسبة بدعة الكلام النفسي إلى الله عز وجل لم يعرفه الأنبياء والمرسلون والصحابة ' 

والتابعون ولا.الأئمة المهتدون وإنما الثابث لله تعالى الكلام الحقيقي المعروف: لغة وشرعا 
وإجماعا العام التفني إنما أحدثه ابن كلاب ونسبه إلى الله تعالى ونفى عنه - 

المعروف.' 

(؟) هذا من حماقات أهل الكلام ويعنون بذلك أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا ' 

متصل بالعالم ولا منفضل عنه ومنها في أبطل الأقوال وأحمقها لأنه رفع للتقيضين» والحق : 

ل ل ا لوسر ري ا ان 1 1 
والمرسلون والأئمة المهتدون. 0 

00 كالكلنت أخل الثاداي وان سينا والطوسي 


ما 


وزاعم قدم العاله”'2 أو بقائه والشاك فى ذلك» ومنكر البعث”'؟ وشيء من 

متعلقاته» وزاعم الحلول”" والاتحاد ونحوهم كالقائلين بالتناسخ وغيرهم 

من الطوائف المذكورة في الشفا”. 

[تكذيب الأنبياء كفر] : 

8 ينها اشام نهد عنة الرمل' أو كنت "ليا أن كر نوه تبي 
من الأنبياء المتفق على نبوتهم كفر. بخلاف ما لو أنكر نبوة 
الخضر ونحوه فإنه لا يكفر. 

6 - ومنها من جحد آية من القرآن مجمعاً عليها بخلاف البسملة. أو 
زاد فى القرآن كلمة واعتقد 3 عن أو سيت تنا أو استخف به 

بخلاف من سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فإن في كفره خلافاً. 
وعبارة البغوي: من أنكر خلافة أ بكر يبدّع ولا يكفر. ومن سب 

أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق» واختلفوا في كفر من سب الشيخين . 

انتهى . 





)١(‏ كهؤلاء المتفلسفة. 

(؟) كهؤلاء المتفلسفة.- 

)6 كالصوفية القبورية الاتحادية أمثال الحلاج وابن عرني والتلمساني والجيلي وابن سيعين 

00 .والرومي وابن الفارضص. 

2 مراتان العلا للقاضي عياف .بن مقن اليتحضيي التالكي المتوقى 'سلة (541 ه). 

(0) كثير هن الماتريدية والأشعرية قد كذبوا الأنيياء والرسل في إخبارهم عن الله تعالى أنه فوق 
العرش فقالوا هذا كذب لأجل المصلحة؛ راجع شرح المقاصد للتفتازاني. 

49 أو زعم أن في القرآن ما ليس منهة كما زعم الزمخشري في «إن شاء الله4 أو زعم في آية أنها 
على عقيدة المشركين كما زعم الماتريدية والأشعرية في قوله تعالى: .#أم أمنتم من في 
السماء» . 


[حكم منكر مسائل: من الاجماع] . 
وكيا: 1 ٠‏ 
) إن دن محرماً بالإجماع كالخمر والزنا واللواط وحرم حلالا 
بالإجاع:. 1 
(ب) أو اح وجري خعم عل وجري اكركدة من الصلوات ظ 
الحضين: ئ 
"انع وري هما لبعن بعري بالإجاع ‏ كصلاة سادسة 1 
وصوم شوال. 70 
)د أو تفي مشروعية مجمع عل مشروعيته معلوم كذلك ولو نفلا ٠‏ 
كالرواتك وصلاة العيدين. 0 
زه أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة . 
(و) أو ادعيا النبوة ة أو صدق مدعياً لها فقد كفر في جميع ما ذكر. 1 ٠‏ 
نقل ذلك النووي. في الروضة عن المتولي وأقره. 0 
ثم قال قلت: قواله د هي التبوق اذا عاهن المضيع عليه كفل لبون 
على إطلاقه بل الصواب فيه أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من الدين ضرورة ! . 
كفر . ار ل 00 كل المسلمين لم 1 
الح امك قي اند 
6< ومنها لو عظم أصنما بالسجود له أو تقرب إليه بالذيح باسمة كقر: 
قال ابن الرملي: وخرج بالسجود الركوع لوقوع صورته للمخلوق عادة [ 
ولا كذلك السجود. نغم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد تعظيم ١‏ 
مخلوق بالركوع كما يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حيتئذ. ظ 


3ك 


[العزم على الكفر كفر] 

8 - ومنها لو عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال بخلاف من 
حصل له وسومة فتردد في الايمان والصانع”"2» أو تعرض بقلبه 
لنقصء أو سب النبي أو الرسول وهو كاره لذلك كراهة شديدة 
ولم يقدر على دفعها فلا يكفر لأن ذلك من الشيطان؛ إذ لو كان 
من نفسه لما كرهه. 

4 - ومنها تعليق الكفر بأمر من الأمور مثل أن يقول إن هلك مالي أو 
ولدي تنصرت,. لأن الرضى بالكفر كفر. 

٠‏ - ومنها لو سأله كافر يريد الاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل 
أو أشار عليه بأن لا يسلم» أو على مسلم بأن يرتد. فإنه يكفر. 

وكذا لو طلب كافر عرض الإسلام من واعظ فقال له أصبر إلى آخر 
المجلس كفر الواعظ بخلاف ما لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا 
رزقه الله الإيمان فليس بكفر. لأنه ليس رضا بالكفر لكنه دعاء عليه بتشديد 
الأمر والعقوبة عليه ويفهم منه أنه لو رضي بذلك وسأل سلب الإيمان عن 
المسلم وبقاء الكفر للكافر كان كفراء ويحصل التوفيق بين كلام الغزالي في 
الإحياء وهو أنه قال: من قال لكافر لعنه الله. والحال أنه معين في وقتنا فقد 
كفر لأنه إن أراد بقوله لعنه الله الدعاء عليه بتشديد الأمر والعقوية عليه لم 

يكفر. وكذا لو أطلق. وإن أراد سؤال بقاء الكفر عليه أو رضي ببقائه عليه كفر. 

61 وفتها ل أكزه سلما علن الك ضار كافرا: 

- ومنها أنه لو دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم 
الخنزير لا يحكم بكفره قاله الشيخان الرافعي والنووي. 


)١(‏ الواجب أن يعبر عن الله بالخالق؛ لا بالصانع لأن الصانع من مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين. 


حرا 


وقالا: وارتكاب كبائر المحرمات ليس يكفر ولا يسلب به اسم الإيمان. 
خلاقاً الشوارس. ظ 


والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد فى النار خلافا للمعتزلة . 
[مكفرات أخرى] ‏ 


فصل في فروع نقلها العلامة ابن حجر من كتاب الرافعي رحمه الله عن ' 
السادة ا رحمه الله ل انيع م 


0 - فمنها: لو قالُ: عمل الله في حقي كل خير وعمل الشر مي 
كفر. قال الرافعي: وفيه نظر لقوله تعالى 9إوما أصابك من سيئة ' 
قدو تلك 2134 قال العلامة :.:والنظر افى .ميلف فاته لا ركف ترام 
أطلق أو اقضم آله ييخلق أقمال اتلسة المع الذي تقول المخترلة + 
فأما إذا أراد استقلاله بالخلق فلا شك في كفره. 20 

لاقت إوسياء الو قال الووحته انعدها تود عق الجار؟ فقالت ال : 
فقال: أنت ما تؤدين حق الله؟ فقالت: لا. كفرت إن أراذت :. 
ذلك جحد سبائر الواجبات وإلا فلا كفر. ْ ْ 


م - ومنها: لو قال أحد: اما 
فقال آخر: غير أدب. كفر. ويمكن أن يجري فيه ما مر في مسألة. 


تقليم اعفار 


.098( سورة التساء الآية‎ )١( 
. 778 متفق عليه وسيق تخرياجه ص‎ )1( 


ك2 


[من شطحات المؤلف] 

5 - ومنها: لو قال الله فى السماء أو قال الله ينظر من السماء أو من 
العرش فقد اختلف في كفره فإن اعتقد مع ذلك أنه جسم 
كالأجسام أو غير ذلك من لوازم الحدوث كفر بالاتفاق. لأن 
القائلين بالجهة من غير اعتقاد جسمية لا يكفرون”'. 

[نسبة الظلم إلى الله كفر] 

لاه - ومنها: لو قال الله يظلمك كما ظلمتنى. فقد كفر. إلا إن أوّل 
تأويلاً قريباً احتمل أن يقال بعدم كفره. 

[نوع آخر]: 

م6 - ومنه : 

أ لو قال الله يعلم أني دائما أذكرك بالدعاء بحزنك وفرحك مثل 
مان بحزنيٍ وفرحي . 

(ب) أو قال له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: شبعت من القرآن. 

ج20 أو قال له: ألا تصلل؟ فقّال: شبعت من فعل الصلاة . أ 
قال: إلى متى أعمل هذا لو العجائز يصلون عني والصلاة 
المعمولة وغير المعمولة واحدة. أو قال: صليت إلى أن ضاق 
صدري . 


)١(‏ إن كان المقصود بالجهة المنفية جهة العلو فهذا ياطل لأنه تعالى قوق عباده وأعلى منهم 
فالجهة بهذا المعنى حق لا باطل» وإن كان لها معنى غير جهة العلو فهذا ياطل لا ريب. 
والذي ينفون الجهة فهم يزعمون أن الله تعالى ليس فوق العرش فهم معطلون لعلو الرحمن 
أمئال الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية فإن العلو المطلق ثابت لله تعالى وهو تعالى 
فوق عباده عال على خلقه مستو على عرشه واتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين والصحابة 
والتابعين وأن هذا من أصل الدين باتفاقهم كلهم أجمعين. 


0 


(د) أو قال لمن قال له صل»ء حتى تهد حلاوة الصلاة. قال صل ظ 
أنت حتتى تجد حلاوة الصلاة يكفر في جميع هذه المسائل إن أزاد 
الاستخفاف بشيء منها بالاتفاق. وكذا إن أراد بقوله العجائز ظ ظ 
' يصلون عني وبقوله الصلاة المعمولة وغير المعمولة واحدة لعدم . 
وجوبها عليه . لأن إتكار الصلاة أو شيئع منها كسجدة وااحدة : 
[الاستهز أ بالأذان كفر] 
84 - ومنها: لو قال:عند سماع المؤذن: هذا صوت الاير كور 


قال العلامة والأواجه خلافه إلا إن أراد تشبيه الأذان بناقوس الكفرافإنه . 
يكفر قطعا. 0 
حمعوينيا لو خال لخداو إل التعطو تقال لشي 

المحشر؟ كفرء إذا أراد الاستخفاف . 0 


الااضدوبلها لو ألقى تنترى أعطاها ل معميه. وقال: أ شيء الشرع؟ 
كفن . لأن قرينة رميها تدل على الاستخفاف . 

49 حأومنها:” لو قال لها أحذ» يا كاف فال أن20 كما قلت كفن : 
بالاتفاق ولا يأتي فيه التفصيل السابق فيما لو أجاب من 1 ٠‏ 


بيا يهودي . 
- ومنها: لو قال: فلان كافر وهو أكفر مني كفر لأنه أقر بالكفر على ٠‏ 


(1) في المخطوط: (أنت) وهو غير مستقيم» وما أثيتناه موافق لسياق الكلام. 


ا 


[مكفرات أخرى] 

فصل في فروع نقلها النووي عن الشفا وعبارته في الروضة: قلت قد 
ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في آخر 
(كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى) صلوات الله وسلامه عليه جملا من 
الألفاظ المكفرة غير ما سبق نقلها عن الأثمة أكثرها مجمع عليه. وصرح 

بنقل الإجماع فيه. انتهى . 

[نوع آخر] 

4 - ومنها: أن مريضاً شفي ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت 
أيا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه فقال بعض العلماء 
يكفر ويقتل لأنه يتضمن نسبة الله إلى الجور. وقال آخرون لا 
يتحتم قتله ويستتاب ويعزر. 

قال العلامة ابن حجر والحق التفصيل: ويقال إن أراد بذلك أن الله 
شدد عليه لذنوب سلفت منه أو نحو ذلك لم يكفر. وإلا فإن أراد أنه لم 

يفعل معه الأصلح لم يكفر. وكذا لو أطلق ولم يرد شيئا فإنه لا يكفر. 

6 - ومنها لو قال: النبي يَكخِ أسودء أو توفي قبل أن يلتحي أو قال 
ليس بقرشي. فهو كفر لأنه وصفه بغير صفته ففيه تكذيب به يَكِه. 
لكن محل ذلك كما سيأتي فيمن طالت صحبته للمسلمين وظن به 
أنه يعلم ذلك فإن كان قريب عهد بالاسلام أو مخالطة المسلمين 
فلا يكفر. 

[دعوى النبوة كفر] 

7 - ومنها: أن من ادعى أن النبوة مكتسبة. وأنه يبلغ بصفاء القلب إلى 
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مرتبتها. أو ادعى أنه يوحى إليه بنزول ملك عليه وإن لم .يدع ..١‏ 
النبوة فهو كافر بالاجماع في جميع ما ذكر. فإن ادعي أنه يوحي 0 
إليه لا بنزول ملك بل بطريق الالهام فإنه لا يكفر"" . : ْ 


انوع ار | 
/لا5 - وملها: أن من ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها م 
الحور فهو كافر أي بزعم أنه يدخلها قبل الموت. ْ ١‏ 
[رد النصوص الثابتة كفر] 0 
8 - وملها: أن من دافع نص الكتاب أو السنة مقع با المحمرل 
على ظاهره فهو كافر بالاجماع. ْ 
9 - ومنها: أن من لم يحكم بكفر من دان يغير الاسلام كله بون 
شك .في تكفيرهم. أو صحح مذهبهم فهو كافر. وإن أظهر مع ذلك ' 
الاسلام واعتقده . وقد ذكر القاضي عياض الاجماع عليه. وجعله 
حجة على كفر من ذهب إلى أنه لا حجة لله تعالى على كثير من . 
العامة والنساء : ' والبله ومقلد النصارى واليهود وغيرهم إن لم يكن 
لهم طباع يمكن معها الاستدلال. ثم قال: أعني القاضي - وقد نحا . 
الغزالي في كتابه المذكور عند ذكره الأصناف الذين لم تبلغهم ٠‏ 
الدعوة ولم يبلغهم اسمه جَلةِ. وهو قوله: وصِئْفٌ بلغهم اسم محمد ' 
ا 


الختواط الا وني العو فإن ادعاء وحي ا 1 رذلك ١‏ 
لأن دعوى النبوة للنقس أو للغير بعد النبي محمد وَل كفر مطلقاً. 


ان 


قال العلامة اين حجر: فانظر كلامه - يعني الغزاليى - تجده إنما 
عَذَرَهم لعدم بلوغ دعوته يكل وهذا لا ينحو منحى ما ذكره القاضي وقد رد 
القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرحه للروض على ابن المقري ما قاله 
في حق ابن عربي وهو أن من لم يُكمّر طائفة ابن عربي كان كمن لا يكفر 
اليهود والنصارى . 
[نوع آخر] 
٠١‏ - ومنها: أن من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير 
الصحابة فقد كفر. 
1 - ومنها: أن من فعل فعلاً أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر 
كالسجود للصليب أو النار فقد كفر. وإن كان مُصَرّحا بالاسلام 
فعل )١(‏ 
6 : 
١‏ - ومنها: لو مشى إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها 
فقد كفر وقد مرّ من كلام النووي ما يخالف القطع بالكفر إلا أن 
يفرق بأن الهيئة الاجتماعية من التزبي بزيهم والمشي معهم إلى 
كنائسهم قاضية برضاه بالكفر وتهاونه بدين الاسلام. أو بأنه معهم 
“*/ا - ومنها: أنه من أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة 
الحج بأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال؛ لا أدري أن هذه 


. وكذا تقديم النذور لأهل لقبور واعتقاد ادعاء علم الغيب لهم وتصرفهم في الكون وغير ذلك‎ )١( 


ل 


المسماة كا عي كه أن طون ززنا اجات يسيك انان ... 
من يظن به العلم بذلك. وظالك يدت المزلكن» أن إدا ان 
قريب عهد بالاسلام أو بمخالطة المسلمين» فلا يكفر قال . 
العلامة : (يعني اين حجر) وما ذكره - يعني القاضي عياض  -‏ 
ابقوله إن كان ممن يظن به العلم بذلك إلى آخره ظاهره متجه. ١‏ ' 
وينبغي بل يتعين اطراده في جميع ما مرّ من المكفرات. انتهى.. 

[إنكار إعجاز القرآن كفر] . ظ 

5 - ومنهأ: أن من غير شيئاً مو القر 26 تال اند لكين بمعمر ا ا 
إلا إن أراد بقوله ليس بمعجز أن الاعجاز ليس من ذات القرآن بل . 
أن الله تعالىئ صرف القوي عن معارضته. ففي كفره نلو 


والظاهر أنه لا يكفر لأن بعض الناس ذهب إلى أن العا من ! 
هذا الوجه وإن كان مزقاام يات [ 


هد“ سه ووزتها + [ 
4 أن م قل لي في خل السموات والأرض دا ع ال 
0000 أنكر الجنة أو النار أو البعث والحساب. 0 
(ج). أو اعترف بذلك ولكن قال: المراد بالحتة والثار 521 
والنشوز والثواب والعقاب غير معانيها. فقد كفر بالاتفاق. 
وبالقولة يكقر إن كدي بعيه عااصرج بد القراة من حك أو 
خبر أو:نفى شيء أثبته أو إثبات (ما) نفاه على علم منه بذلك ' 


6 وهو مذهب طائفة من أهل الاعتزال من أتباع إبراهيم النظام وغيرهء انظر الفرق بين الفرق | 
(ص )١19‏ ط مكتبة ابن سينا يمصر. ْ ٠‏ 


 "ةملد‎ 


أو شك في شيء من ذلك كما إذا جحد الأخبار التي أخبر 
القرآن بها وأمثال ذلك. ا 


[مكفرات أخرى] 
فصل في فروع مثبتة في كتب السادة الشافعية وغيرهم . 


كلو - 


/ا/ا ل 


ملا - 


- 


منها: ما نقل ابن الرملي في شرحه للمنهاج عن والده أنه أفتى 
تبعا للسبكي فيمن سئل عن شيء فقال لو جاء جبريل أو النبي ما 
فعلته بأنه لا يكفر. لأن هذا يدل على عظمة جيريل عنده”©2 
ومنها: لو قال لمن ناداه لبيك اللهم لبيك كفر. 

ومنها: ما نقله ابن حجر عن أبي زرعة وأقره أنه أفتى فيمن قال 
لآخر سألتك أن تهجرني لله فقال: هجرتك ألف الله. بأن 
مقتضى هذا اللفظ تعدد الآلهة. وذلك كفر صريح. فإن أراده 
ضربت عنقه إن لم يتب فإن ادعى تأويلا يصرفه عن ذلك بأن أراد 
أسباب الهجرة التى لأجل الله تعالى فكأنه قال: هجرتك لألف 
بتعن! لله نالف لبتي على "ييه ال 1 لاق متي للا 
اللفظ لذلك حقناً للدم بحسب الامكان. ولا سيما إن كان القائل 
لا يعرف بعقيدة مخالفة لكن يؤدب على إطلاق هذا اللفظ 


وأفتى شيخ الاسلام القاضي زكريا في اثنين تخاصما فقال أحدهما 
للآخر لست مثلك أدخل إلى الحكام وأعمل فضولي. ولو أردت 


)١(‏ أقول هذا لا يدل على العظمة بل يدل على الاستخفاف والتكذيب والعناد؛ لذلك فإن هذا كفر 
وارتداد عن دين الاسلام . 


د 


ذل ينفلك ويفؤضلت وكفرك ألفن كر بأنة يكفن بذلك إلا ان" 
يريد غير الكفر من أنواع الايذاء فلا يكفر. لكنه ارتكب يه ُ 
فيلزمه التعزير البالغ الرادع له ولأمثاله . ١‏ 


[نوع آخر] 
6م - وأفتى أيضا أن من تلفظ بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية ظ 
لكر ا ْ ْ 


نك هب انين 
ات ونا تو قال لمحف السام يا كفن هل يكثر ام 
في المسألة تفصيل . 
نقل التووي عن النتولي أنه لو قال المسلم :ها كافر بلا تأويل كفر.' [ 
وعلله - أعني النووي د إقوله لأهد سين الاسالدم تكفرا برعت مل عار 
التعليل بأنا لا نسلم بقوله لأن قوله سمى الإسلام كفرا فإن هذا المعنئ' لا ' 
يفهم من لفظه ولا هو مراده لأنه وصف الشخص بالكفر لا دين الإسلام , 
تعن عه كرا عار در الإتنان ل يكت بين القوارإنها يدرو بوذا السي” 
الفاحش بما يليق به. انتهى . ْ 
رالعيت بانس ترد قار راسف لكف رهلا شاد ليان 
ما اتصف به من الإسلام يسمى كفرا فيكون التعليل في محله فيقال لمن 
تلفظ بهذه الكلمة كفرت حيث أطلقت ولم تؤول. لتضمن لفظك تسمية ١‏ 
الإسلام كفراء وإن كنت لم تقصد ذلك لأنا نحكم بالكفر باعتبار الظاهر . 
وخرج بقول المتولي (بلا تأويل) ما لو قصد بقوله (يا كافر) أنه لا:ذين . ظ 
له في المعاملات. حكن لكن .عليه التعزير الشديد اللائق ابدام 


ا 


وقال النووي في الأذكار: قول المسلم لأخيه يا كافر يحرم تحريماً غليظاً 
ويمكن حمل قوله (يحرم تحريماً غليظا) على الكفر أيضا كما في الروضة. 

لكنه قال في شرح مسلم ما حاصله: مذهب أهل الحق أنه لا يكفر 
المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام ذكر ذلك عند شرح حديث: (إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما"''. 

والحاصل : أن المفهوم من جملة أقوال النووي أنه لا كفر بمجرد هذا 
اللفظ بل لا بد معه من أن يعتقد أن ما اتصف به الشخص من الإسلام كفر. 


١‏ - ومنها: أن يتمنى مسلم كفر مسلم فإن كان على وجه الاستحسان 
للكفر كفر وإلا فقد نقل ابن حجر عن الحليمي أنه لو تمنى مسلم 
كفر مسلم فإن كان على وجه العداوة كما يتمنى العدو لعدوه ما 
يستعظمه لم يكفر لأن استقباحه للكفر هو الذي حمله على أن 
يتمناه له. واستحسانه للاسلام هو الذي يحمله على أن يكرهه له. 

وقد تمنى موسى أن لا يمن فرعونء وزاد على التمني فدعا الله تعالى 
بذلك بقوله : «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 

يروًا العذاب الأليم»”"' . 

ولم يضر ذلك موسى عليه السلام ولا عاتبه الله تعالى عليه وإن كان 
شرع من قَبْلَنا ليس بشرع لنا إلا أنه" لم يرد في شرعنا ما يخالفه فيكون 

حي مان الخلات 2 7" 


, 187" متفق عليه؛ وسبق تخريجه ص‎ )١( 
.)84( سورة يونس الآية‎ )0( 
فى المخطوط (لأنه) وما أثبتئاه أحسن وأنسب للسياق.‎ )0( 


ان 


سل ني عضي عاض في ا تون حا رذ كل 


م قال رحمه الله : 


(2) 


2" 
عيبه قتل فإن قصد الإخبار عن تواضعه لا يكفر. : 


بن نيل فين عمد لذ أو عايه ارتاغوين تنما ن ب 31 
نسبه أو دينه» أو خِصلة من خصاله؛» أو عرّض بهء أو شبهه ؛ 


غل'ظريق السب له آو الازدراء:غلية» أو التضعيل تأنه أ 


دعا عليه؛ أو تمنى له مضرة» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه . . 
على طزيق الذم. أو عيرّه بشيء ما جرى عليه ل 
والمحنة ) كان كافراً بالإجماع , ليوا أجل توه ددا 
العلماء90” , 7 
قا العلامة ابر مير : وعليه جماعة من أصحابناء وليس من ١‏ . 


لبر حر م ااا درا أبويه وا" . 
رب 


واستخفهم أو كذبهم فيما أتوا به أو نكرهم أو جحدهم حكمُ | 


وفيه عن مالك) من قال رداء النبي يَكهْ أو إزاره وس وأراد به 0 


)00 ولو كان ذميا معاهدا يقتل أيضاً وقالت الحنفية لا يقتل ولا ينقض يه عهدةء وهو هذهب :باطل ؛ ' 
فاسد وقد صرح ابن نجيم بأن مذهب الشافعي في هذه المسألة حق ولكن اتبلع المذهب ْ 
واجبء انظر البحر الرزائق !؟! 7 
١‏ يرز لحلاف في هذ لسألة لأ اص الصرج على أن ىه امت عل لثر و . 
صحيح مسلم مرفوعا: : إن أبي وأباك في الناره . 


002 


ان 


69 


زه 


مو 


مر( 


0 


وكذا لو أطلق لا يكفر لأنه ليس صريحاً في التقص لكنه يعزر 
التعزير البالغ لذكره ما يوهم نقصاً. 

وفيه: من قال فيه يَكلِ: الجمّال”*؟ الجمّال يتيم أي طالب 
قتل. قال ابن حجر والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لا في 
ااا ا للا 
يكن صريحاً في ذلك فيما يظهر. | 
ل 
الوجه واللحية قتل. ومذهبنا قاض بذلك . 

وفيه (أي الشفا) وأفتى فقهاء الأندلس بقتل رجل وصلبه بما 
شهد عليه من استخفافه بحق النبي كلهِ وزعمه أن زهده لم 
يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها. 

قال ابن حجر: ومذهبنا لا ينافي ذلك بل زعمه ما ذكر في 
الزهد ينبغي أن يكون كافيا في كفرهء وهو ظاهر لنسبة النقص 
إلبد د. . 

وعن ابن المرابط من قال إنه كيم هرم يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك . 

قال ابن حجر: وقضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إذا قاله 
على وجه التنقيص لأنه ليس صريحاً فإن لم يقصد ذلك لم يكفر 
لكن يعزز التعزيز الشديد. 

وقال القاضي عياض بعد ذكر ما تقدم وغيره: 

وكذلك أقول حكم من غمصههء أو عيرّه برعاية الغنم؛ أو 


ع2 صاحب الجمل وقائده» وهذا استخفاف. 
)00( ما بين القوسين مطموس في المخطوط وغير مقروء . 
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رط 


النسيان أو بما أصابه من جرح » أو هزيمة لبعض جيشه» 
وأذى من عدوه.ء. 4 شدة من زمنه» أو بالميل إلى نسائه» 


فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل . 


لان سر و طم ارا م وهو كفر كامل ' 
معتقداً له ولكنه تكلم في.جهته عليه الصلاة والبلام بكلمة. ' 
الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو ' 
نفي ما يجب له مما هو في حقه يكو نقيصة مثل : أناشست اليه : 
اتات كر أو مداهنة في تبليغ الرسالة» أو في حكم بين : 
الناس» أو ينقص من مرتبته» أو شرف نسبهء أو وفور علمه» ٠‏ 


أو زهدهء أو يأتي بسفه من القؤل» أو نوع من السب في ٠‏ 


جهتهء وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه ما . 
لجهالة حملته على :ما قاله» أو لضجرء أو سكر اضطره إليه» أو ' 
قلة مراقبة وضبط لسان وعجرفة وتهور في كلامه فحكمه القثل . 
دون تلعثم - أي توقف - إذ لا يُعذر أحد في الكفر بالجهالة ١‏ 


ره ا ل كد وقلبه مطمئن بالإيمان» ويهذا أنقى [ 
الأندلسيون على من نفى الزهد عنه كه كما مرٌّ. 


قال ابن حجر : وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا إذ المراد [ 1 


فيه الحكم بالكفر على الظاهر المقصود ولا نظر لقرائن حاله نعم [ 


يعذر مدعي الجهل إن اعتذر يقرب لأساف الف 


كما يعلم ما قدمه قبل عنه في الروضة. 


0 


ويُعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل 
عنه وإن لم يُعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه والفرق أن 
ذلك حق الله وهو مبني على المسامحة بخلاف هذين. 
ويمكن أن يقال ليس هو حق الله بل حق النبي فلا يُعذر فيه 
3 _ 

وحكى عن أثمة مذهبه أعنى القاضي عياضاً خلافاً فيمن 
أغضبه غريمه فقال له: صل على النبي محمد قال لا صلى الله 
على من صل عليه. فقيل: ليس بكفر لأنه إنما شتم الناس 
وليس فيه قرينة تصرف الشتم إليه كَكِ ولا إلى الملائكة الذين 
بعلرة علف وق خفن واللاتق: بقواعديا الأول لأن 
اللفظ ليس صريحاً في شتم الملائكة ولا الذات المقدسة وإنما هو 
ظاهر في شتم نفسه إن صلى» أو غيره من الناس ومع عدم 
الكفر يُعزر التعزير البالغ ‏ 


[حكم السب إذا شمل الأنبياء وغيرهم] 


- )845( 
(00 


0 


وذكر القاضى فيمن قال لآخر يا ابن ألف خنزير: إنه لا يكفر 
وإن شمل هذا اللفظ جماعة من الأنبياء ما لم يعلم أنه قصد 
سبهم لأن ظاهر هذا اللفظ المبالغة في سب المخاطب دون غيره 
لكن يعزر التعزير البالغ . 

وحكي عن بعض أئمته فيمن قال لآخر : لعنه الله إلى آدم أنه 
يقل وقضية قواعدنا خلافه لأن لفظه ليس صريحاً في سب نبيّ 
لأنه يحتمل أن يكون المراد منه: لعنه الله إلى أن بلقن آدم ف 
يوم القيامة . 
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(ج) وحكى عن مشايخه خلافاً فيمن قال لشاهد عليه بشيء . 
مي الأباء يتهمون فكيف أنت؟ فقيل: يقتل لبشاعة ' 
لفظه. وقيل : لا لاحتمال أن يكون خيراً عمن اتبمهم من 
الكفار.. وهذا الثاني هو الأوجه. ! ش 


)0 وعن شبخه أنه يدر من سب رجالا اسمه محمد ثم قصد كليا.. 
ْ برجله وؤقال: قم يا محمد. 000 ' 
وعبارته في الشفا شاهدت شيخنا القاضي أبا عبدالله ين عيننى - ْ 
أيام قضائه أتى برجل هاتر رجلاً اسمه محمد ثم قصد إلى كلب ؛ 
فضربه برجله وقال له قم يا محمد. فأنكر الرجل أن يكون قال . 
ذلك. وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن» ْ 
وتقصى عن حاله هل يصحب من يُستراب بدينه قلما لم يجددما ‏ 
: يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه. 0 
قال ابن حجر: وما دل عليه من عدم كفره بذلك هو 
الصواب . وقوله : هاتر. الهتر هو السقط من الكلام باوثولة: 
لفيف من الناس أي جمع منهم . ٠‏ 
(ه) والظاهر من كلام الشيخ عياض في الشفاء عدم الكفر . 0 
'مسائل ليس فيها قصد نقص ولا ذكر عيب لكِنْ فيها ذكرٌ ‏ 
بعض أوصافه واستشهادٌ ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام ‏ 
الجائزة عليه على شبه ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيرة أو ' 
على التشبه به كي أو عند مظلمة نالته أو تنقيص وصل له 


فمنها لو قال: إن :تقول.في السوء فقد قيل ة في النبي يكل» أو إن كذبت ١‏ 
فقد كذب الأنبياءء أو إن أذتبت فقد أذتبواء أو أنا أسلم من الألسنة ب ظ 


محري أو صبرت كما صبر أولو العزم أن كصين أيوت] قلا يكفر. 


0 


وهل يحرم ذكر ذلك أو لا؟ 

قال ابن حجر : الذي يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شاركهم في أصل 
هذه الفضائل كان حراماً شديد التحريم. 

وإن قصد هضم نفسه على طريق المبالغة بمعنى أنه لا نسبة لي باتباعهم 
وقد وقع لهم ذلك» فوقوعه لي أولى. لم يكن حراما. نعم قوله: إن أذنبت 
فقد أذنبواشديد لا يجوز الاستشهاد به بحال ومنها ما وقع في أشعار 
المتعجرفين المتألهين في الكلام كقول المتنبي. 

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. 

كتابته في صورة الشعر : 
* أنافي أمة تداركهاالله ‏ غريب كصالح في ثمود# 

ركاه نا فد قدي تله ل ره بنع رشان عام الس 
والسلام وعدم الطواعية له فيكون مستلزماً للترفع صريحاً في سبهم. وهو 
على كل حال غير كفر. حققه ابن حجر في بعض رسائله . 
[نوع آخر] 
5 - ومنها:ما نقله عن مالك من تأديب من عيّر النبي بالفقر. فقال: قد 

رعى النبي كك الغنم لأنه عَرَض بذكره في غير موضعه. 

قال مالك ولا ينبغى لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت 
الأثياء لذج ونقل عن سيتفزن أنه لا ينيقي أن بيغتي على ال كله علد 
التعحب إلا على طريق الثواب والاحتساب كما أمرنا الله. 
[نوع آخر] 
7 - ومنها: قول القابسي فيمن قال لقبيح وجه كأنه وجه منكر ونكير 


لاع 


ولعبوس كأنه :وجه مالك الغضبان. لم يكفرء إذ لا تضريح. فيه : 
بسب الملك» وإنما السب للمخاطب . بل يعاقب لادان 
الشديد» فإن قصد ذم الملك فقتل . ' 


[نوع آخر]. ْ 
- وعن القاضي أن شاياً رف بالخير قال لمن قال له أنت أمي اليل . 
كان: النبي وله أميا فلم يكفر كثرابالتدواه أخلا تي الاسدجواد لأ 
الأمية شرف له 2 ونقص لغيره. ْ 
[نوع آخر] 
4 - ومنها: ما نقله عن شيخه فيمن قال لمن نقصه: إنما تريد نقضي ١‏ 
بقرلك, وأنا بشرء وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي كَل ! 
أنه لا يكفر خلافاً لمن أفتى بقتله لأنه لم يقصد السب . ْ 
[حكم حكاية كلام الكفر] 
فصل : عل يخود نكن العلل افق بخيرة عا ئقالة من لماك ادر 
أم لا قال القاضي عياض في الشفا يختلف الحكم باختلاف ذلك على وجوه ؛: 
الوجوب والندب والتحريم . : 
(أ) فإن كان على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار عليه 
والتنفير منه فقد يجب. 
(ب) وقد يندب بحسب حالات الحاكي 22267 كد أجع . 
السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة واللحدين في ' 
كتبهم ومجالسهم لبيائها وردها. :1 . 
© وإن كان على وجه الاعتياد له أو إظهار استحسانه أو كان 0 
وا راك وك ل أرق ريه اندرهم . ظ 


 :١8م-‎ 


عليه الصلاة والسلام فهو الساب ولا ينفعه نسبته إلى غيره 
فيُبادر بقتله إن لم يتب» وقد قالوا: حفظ شطر بيت مما هجى 
به َك كفر إن رضى بذلك» أو استحسنه» لا إن قصد به غير 
وأجمعوا على تحريم رواية ما هجي به كيه وتحريم كتابته وقراءته. 
[احكام المرتدين - حكم ساب النبي له ] 
فصل في بيان أحكام المرتدين. 
قال العلامة ابن حجر: من كفر بغير سب النبي كه وتنقيصه تقبل توبته 
اتفاقا ويجوز استتابته على الأصح . 
أما من كفر بسبه يك وتنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلّك فقد 
اختلفوا في تحتم قتله . تقال مالك وأضحابة؛ يقتلن جد لأودة ولا عقيل 
تويته ولا عذره وإن ادعى تقو أو تخوة واستدلوا على ذلك او 
أحدها: قوله تعالى: #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة» وأعد لهم عذابا أ مهينا»7" . 
ووجه انين عن لخم قل كللرقك بر عذال 0ك رمن نقد ]بان ان 
رحمنهة) وأحله فى ويل عقويته . وإنما يسيمو جا ذلك الكافر وحكمه القتل 
فاقتضت الآية أن أذى الله وأذى رسوله كفر. نعم إطلاق الأذى في حقه 
تعالى إنما هو إيصال الشر الخفي للمؤذي فإن زاد كان ضرراً. 
الثاني : قوله تعالى : #أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزء ون* لا تعتذروا 


.)55- 58( صسورة الأحزاب الآية(/01). (؟) سورة التوية الآيتان‎ )١ 
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قال المفسرون: كفرتم بقولكم في رسول الله . 1 
الثالث :' خبر أبي داود والترمذي: من لكعب بن الأشرف (أي يُتَداب 7 
لقتله) فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا. ثم وجه إليه من قتله”©. د ظ 
لم يأمر بقتله للإشراك وإنما أمر به للأذى. 


الرايع: ما رواء أبو داود أنه وق يوم و أمّن الناس إلا جماعة كان 


الناس إلى 0 فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى . 
ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رشيد حين كففت عن 


َوه 5 
سعية 


وروي أن عقبة بن أبي معيط نادى : ابام وكوال لمن ع ْ 
صبرا؟ فقال له رسول الله يَكه: ل ا 
وكذت عله تله رق اقيق عدا والزبيرليتف)” ©“ وهجته يله امرأة ١‏ 
فقال (من لى نبهاء “فقا رجل من قومها:” أنا با ءوستزك اننا اقيض + لقكلها: . 
فأخبر النبي كَكِةِ بذلك:فقال لا (ينطح)””؟ فيها عنزان”"' أي لا يجري خلف ' 
ولا نزاع. [ [ 0 
فهذه أدلة المالكية» ناد قرا وريس ال 
: والحق .حقه وهو مشي فيء فاخخار قنل يعضهم والغقو عن بعضهمء و ٠‏ 
وفاته تعذر تمييز المعفو”'' عنه من غيره. في تاسكم على وم في لل 


. سبق تخريجه ص 7070. م2 كذ في المخطوط ولملها ليلع‎ )1١( 
00 سبق تخريجه ص ل‎ )5(  )5589( صحيح أخرجه أبو دارد‎ (2 

والنسائي (/9/ .)1١1- 1١‏ [4 في المخطوط (العفو) وما أثبتناه اسن ْ 
(5) سبق تخريجه ص 771 واي 


2 سيق تخريجه ص اا 


1١ 


لعدم الاطلاع. وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه لأنه لم يرد عنه الإذن 
بذلك . 

الخامس: إجماع الأمة على قتل منقصه من المسلمين وسابه. 

قال العلامة ابن حجر: ما صرح به من كفر الساب هو ما عليه أئمتنا 
وغيرهم كما علم مما تقدم لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوباً وفوراًء فإن 
أصر قُتل ولو كان امرأة. لعموم قوله عد : لامن بدل دينه فاقتلده)07) فإن 
أسلم صح إسلامه. وترك كما قال ابن عباس وغيره لقوله تعالى: #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة4”" الآية. 

وقوله تكيهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث. 
وقيل: لا يجب استتابة المرتد لأنه مهدور الدم. وقيل: لا يقتل فورا إذا لم يتب 
بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في زوالها. 

والجواب عن أدلتهم المذكورة أما عن الأول والثاني فإن الأيعرة لمن 
فيهما إلا كفر من يؤذيه عليه الصلاة والسلام» أما كونه يقتل بعد التوبة 
والإسلام فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا. 

وعن الثالث والرابع أنهم لا دليل لهم في ذلك أيضاً لقيام الكفر 
بالمحكي عنهم مع زيادة العناد وقد أخبر كَل أنه لا عصمة لأحد بعد دعواه 
إلى الإسلام إلا بالإسلام» فكل من المذكورين مهدور الدم لأنه دعي إلى 
الإسلام فلم يسلمء فقتله لذلك لا بمجرد سبه للنبي يَكِلةِ ومن ثم ذكر ولا 
لتحتم قتل عقبة تعيين كفره وافترائه عليه كَل 
)١(‏ سبق تخريجه ص 797 
(؟) سورة التوبة الآية (5) 
(9) سبق تخريجه ص 777 


3ن 


ولقتل كعب سييان أبضاً إيذاؤه الله وإيذاؤه رسوله َك لأنه روي عن يك أنه . 
قال لكعب :. «فإنه يؤذي الله ورسوله)”"' . : [ 

ينث علب والزير فل اكاب عله إنيأعو خرن ع ناكل 
هذا قيه إفساد وفنة بين المؤمتين فيكون به قناحارب الله ورصولة وسعى :لي ' 
الأرض فساداًء فتحتم لذلك لا لمطلق الكذب. -- 

ول الأ لي هج هاه كفرعا مع مجاه لا جاه فقط و 
ثم نقل أنها كانت تعيب الإسلامء وتحرض على إيذائه يك 3 

'والحاصل أنة لادليل لوج إلاآن :ذكروا ضورة فها انامسلها طرا خليه ‏ 
الكفر بسبب النبي يلوه ثم رجع وأسلم ثم أمر النبي كله بقتله حيتئذ لأنه 
محل النزاع والخلاف. دون ما ذكروهء إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر . 
الأصلي إذا بلغته الدعوى وامتنع عن الإجابة وحارب بيده ولسانه .ولم ١‏ 
يحارب يالكلية أنه مهدور الدم قطعاًء وكل ما ذكروه من الثالث والرابع من . 
هذا القبيل. وبهذا يندفع قولهم فقد ثبت أنه يكو ما أمر بقتل مسلم بسبه. 


ل هذا قد شعو كان لمق لون دهده سمه قا أريابها وي 
02 1 


وعمن قال (اعدل)”" 


وعمن قال (اعط, من مال الله لا من مال أبيك وجدك)””' ومن؛ ْ 
(ليخرجن الأعز منها الأذل)0» ونظائر ذلك كثيرة مشهورة مع ارلة ال 1 
#قل الذين كفروا إن ينثهوا يغفر لهم ما قد سلف" دليل ظاهر على ما قلناه. 


1010 .سيق تتفريجة صل لام (4) سبق تلخريجه ص 74 
(؟) سيق تخريجه ص 75374 (5) سبق تخريجه ص 774 
(؟) سبق تخريجه ص 8074 )١(‏ سورة الأنفال الآية 8م29. 
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وما وقع في الشفا نقلا عن أصحاب الشافعي أن من سب النبي يل 
يقتل وإن تابء فإنه وَهُْمٌّ منه على الأصحاب لاتفاقهم على عدم قتله في 
سب غير قذف . وأما السب الذي هو قذف فجمهورهم مرجحون عدم قتله 
أيضا لعموم قوله تعالى: «قل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لهم ما قد 
سلف4”١'‏ ولقوله يكت ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
العقارق للجماغةة”" وقول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهمة”" . 

ومن ثم نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم على ما يوافق ما مرّ 
عن الأصحاب الموافق لهذه الآية. والأحاديث» وعبارة الأم: وإذا ارتد 
القوم عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو غير ذلك 
من أصناف الكفر ثم تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة وإظهار الإسلام. انتهى . 

فتأمل عموم قوله (أو غير ذلك). 

قال ابن الرفعة والسبكي وغيرهما: إن أصحاب الشافعي متفقون على 
ذلك ويوافقه قول أبي بكر الفارسي فيما نقله عن القاضي حسين: أجمعت 


الأمة على أن من سب النبي يَِيهِ خرج من الإيمان والمرتد يقتل حداً فإن 
تاب قبلت توبته. ْ 


. )4( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
7786 زفق سيق تخريجه ص‎ 
770 سبق تخريجه ص‎ 2 
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[الخاتمة - حكم الحلف بغير الله]. 8 
خاتمة: يكره الحلف بغير الله تعالى كأن يحلف بأبيه أو بحياته أو,غير , 
ذلك من المخلوقات وإن كان معظماً كالكعبة ونحوها. 3 
لا اناك سئي وتو ارد حلي ا يكرد بع وعلى كل 
0000-7 لجال الريل رم سلف يده اللتكل اد دل : ظ 
والكعبة وبيت الله ونبي ا 0 5 
به الكفارة» ون ا 7 
واستدل على كراهيته يبحديث عمر رضي الله عنه أدركه النبي كَل وهو ١‏ 
يسير في الركب. وهو يحلف بأبيه فقال عليه السلام: «إن الله نهاكم أن ١‏ 
57 تمق ْ 
فاليمين بالله أن تقول: والذي أعبده والذي أصلي له» والذي نفسي ظ 
بيدة ونحو ذلك. ‏ 2 ْ ْ 
واليمين بأسمائه أن : تقول والله تعن ولت 
واليمين بصفاته أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ! . 
د 5 00 
وذ حاف بشي منها على أمر في المستقيل فحنث وجيت الكفاة وإ 


)02( هو الامام البغوي رحمة الله. 
)2 زواة البخاري (7145) ككات الآيمان والنذور: ومسلم (1143) 
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حلف على أمر ما مِنْ أنه كان ولم يكن فإن كان عالماً به حالة ما حلف فهو 
اليمين الغموس» وهو من الكبائر وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم 
عالماً به كان أو جاهلا . وبه قال الشافعى . ولا تجب عند بعضهم. 

وأما اليمين اللغو الذي قال الله تعالى فيه: #لا يؤاخذكم الله باللغو ني 
أيمانكم4”'' فلا مؤاخذة فيه. كما قال تعالى. 

قال محبي السنة اللغو كل مطروح من الكلام لا يعتد به واختلف أهل 
العلم في اللغو في اليمين: فقال قوم: هو ما سبق إلى اللسان على عجلة 
لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول القائل: والله» بلى والله» كلا 
والله . 

قالت عائشة رضي الله عنها: (لغو اليمين قول الإنسان: لا واللهء 
وبلى والله”'“. تم الكتاب بعون الملك الوهاب. 

قد تمت هذه الرسالة أيضا على يد الحقير الفقير الراجى عفو ربه 
الغفور الرحيم مصطفى المعروف بابن السيد غرين المراديني يوم الأحد 
قبيل العصر لأحد وعشرين يوما خلت من شهر شوال المبارك سنة ألف 
ومائتين وثلاث وثلاثين سنة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله و صححية أجمعين آمين . 


.)48( سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1777) وغيره.‎ 
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ما 


سلسلة ألفاظ الكفر (4) 


رسائة فى 
أتلفاظ الكفر» 


تأليف 
تاح الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز 





تحقيق 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 





مقدمة المحقق 

إن الحمد لله نحمذده وتستعيله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذده ورسوله. 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون76”' . 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا©”" . 

ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما©”” . 

أما بعد فقد وقفت على رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي 
مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي وهي مخطوطة في مكتبة الموسوعة 
الفقهية بالكويت برقم 47” وعدد صفحتها 5" صفحة ونسخت سنة 4لالاه 
وناسخها هو أحمد بن عبدالرحمن القدري الشافعى فألفيتها رسالة نافعة في 
موضوع ألفاظ الكفر فرأيت أن تلحق بسلسلة ألفاظ الكفر لكي يعم بها 
النفع . 

وللأسف لم أعثر على ترجمة لمؤلفها وعملي في هذه الرسالة ما 
يأتى: ١‏ - نسخت الرسالة المخطوطة على القواعد الإملائية المعروفة 


000 سورة آل عمران (؟١٠١),‏ 
ين( سورة النساء .)١(‏ 
(*) سورة الأحزاب (٠لا‏ - .)9١‏ 
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' . علقت على ما أزاه مناسبا للتغليق ولا سيما المواضع التي أخطأأفيْها‎ - ١ 
' المؤلف وجانب الصواب لأن المؤلف رأيته ماتريديا في العقيدة يعطل كثيرا‎ 
خرجت الآيات والأحاديث . اعاريت تومن‎ - ٠" من الصفات.‎ 
[ ْ . الفقرات‎ 
والله أسأل القبول‎ 
٠ وكسومل ترياز لدان نينا بجي وال وصحبه أجمعين‎ 


حققه د. محمد عبدالرحمن ع الخميس ‏ 


اال 


النص المحقق 


قال المؤلف هذه كلمات تجري على ألسنة العامة وغيرهم توجب 
الكفر على قائلها. 
تصنيف الشيخ الامام العالم العامل تاج الدين صدر علماء''' والصين أبي 
المعالى مسعود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي رضي الله عنه. 
وهو يشتمل على أبواب: 
الباب الأول: في بيان مقدمات يحتاج إليها. 
الباب الثاني: فيما يقال في ذات الله تعالى وصفاته. 
الباب الثالث: فيما يتعلق بكلام الله تعالى. 
الباب الرابع : فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
الباب الخامس : فيما يتعلق بالأذكار. 
الباب السادس : فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع وهو يشتمل على فصول. 
الباب السابع: فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين. 
الباب الثامن: فيما يتعلق بالكفر والإيمان. 
الباب التاسع: فيما يتعلق بأمور الآخرة كالقيامة والبعث والميزان. 
الباب العاشر: فيما يتعلق بالغيب. 
الباب الحادي عشر : فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة. 
الباب الثاني عشر: في حال التعزية . 
الباب الثالث عشر: في كلام الفسقة والجهال. 


. يوجد كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


2 


الباب الاول: 


في بيان مقدمات 
يحتاج إليها 


١‏ - منها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع 
من الكفر فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع من الكفر 
تحسينا للظن بالمسلم ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع من 
التكفير فهو مسلمء وإن لم يكن لا ينفعه حمل المفتي كلامه على 
وجه لا يوجب التكفيرء ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 
النكاح بينه وبين امرأته . 


؟ - ومنها أن من أتى بلفظ الكفر إن كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفر 
وإن لم يعتقد أنها لفظة الكفر لأنه أتى بها عن اختياره يكفر عند 
عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل2©7. وأما إذا أراد أن 
يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر من غير قصد لا يكفر. 


"٠‏ - ومنها أن من خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره 
لذلك فلا يضره وذلك محض الايمان نص على ذلك النبي يَكةٍ 
بقوله: (ذلك صريح الايمان)””2 ليست بإشارة إلى الوسوسة لكنه 
إشارة إلى إنكار ما تلقيه الشياطين في قلبه وإلى عدم قبوله ذلك . 


- ومنها أن من تكلم بكلمة توجب الكفر فضحك من ذلك غيره 
يكفر الضحك”" والضاحك أيضا ولو تكلم بها مذكر أي واعظ 
وقبل منه القوم كفروا جميعا. 


)١(‏ قلت: مسألة العذر بالجهل وعدم العذر هما مما اختلف العلماء فيهاء لكن الصواب أن 
المسلم إذا ارتكب الكفر وهو لا يعلم أنه كفر لشيهة أحاطت بهء كإنكار العلو وكالقول بخلق 
القرآن وكالاستغائة بأهل القبور فلا يحكم عليه بالخروج عن الاسلام قبل إيضاح الحجة لديه 
وقبل إقامة الحجة عليه. 

(؟) رواه مسلم (0117). 

() هكذا في الأصل والصواب يكفر المضحك. 
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0 - وها أن الراضي بكفر ته كثر بااتقاق فأنا الرضى يكثر غير 
ففيه اختلاف قال بعضهم يكفر وقال , بعضهم لا يكفر. 00 
. واعلم أن جنس هذه المسائل أنواع . 

1 - منها ما يكون خط لكن لا يوجب الكفر فؤمر قله بالاستتقار 
والرجوع عنه. [ 

»ا - ومنها ما يكون فيه اختلاف فيؤمر بتجديد النكاح احتياطا وبالتوية” ش 
:والرتجوع يعن ذلك 0 

10ت وها عا يعرم كثرا بالاتماقا بوآنها «تإسب يجانلا جم أغماله' 
. ويلزمه إعادة الحج إن كان حج ويكون بقاؤه مع امرأته زنا والولد . 
المتولد في هذه الحالة ولد زنا وإن أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك ١‏ 
بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه وهو المختار [ 
وإليه مال الصدر الأجل برهان الأئمة. 00 
وكش أذ جره لكرج هذا" النضاء سياظا مناه لاله تيع اللا 
من هذه الورطة بوعد النبي كَكِْهِ والدعاء هذا (اللهم إني أعوة يك 
[من] أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم ال 0 

9 - ومنها أن الردة إذا حصلت من أحد الزوجين وقعت البيثونة بينهما 
في الحال سواء كان بعد الدخول أو ة بدو جاح نه روانم 
القاضي فبعد ذلك إن كانت الردة حاصلة من الزوج فهي فرقة امن ٠‏ 
غير طلاق عند أبي 5 وأبي يوسف رجنهها الله 30 


23 جسن 6 زر اعد 9/0 6 وغيره. ورا نجعت روات 0200 ع زهب 
09 : 
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ينتقص شيء من عدد الطلاق بالردة عندهما ولا تجبر المرأة على 


أن ترجع إلى زوجها فيتزوجها وعند محمد رحمه الله يكون فرقة 
بطلاق حتى ينتقص عنده من عدد الطلاق. 

وإن حصلت الردة من المرأة قال مشايخ بلخ منهم أبو القاسم 
الصفار والفقيه أبو جعفر رحمهما الله إن كفرها لا يعمل فى إفساد 
التكاح ولا يؤمر زوجها بتجديد النكاح قَسَدَّ هذا الباب عليهن 
والقاضي يرد لها مقدار ما يرى إلى أن ترجع عن ذلك وتسلم 
وإليه كان يميل الحاكم الشهيد والشيخ الامام إسماعيل الزاهد من 
مشايخ بخارى وعامة علماء بخارى يقولون إن كفرها يعمل في 
إفساد التكاح ولكنها تجبر على النكاح والرجوع إلى زوجها الأول 
وإذا عمل في إفساد النكاح وحصلت الفرقة فهي فرقة بغير طلاق 
ولا ينقص من عدد الطلاق شيء بالاتفاق والله أعلم . 


5-5 


اباب الشانى: 
فدها يتعدق فى ذات الله 
تعالى وصفانه 


١١ 


1١ 


1 


15 


7و1 


23 
2 


يمير 


*») 


- اعلم أنه إذا وَصَفَ2'0 وصفاً لله تعالى بما لا يليق به أو سخر 
باسم من أسماء الله تعالى أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو 
وعيده يكفر. 


- وإذا قال فلان في عيني كاليهودي وفي عين الله تعالى يكفر وعليه 
جمهور المشائخ وقيل إن عُنِيّ به استقباح فعله لا يكفر. 


- ولو قال يد الله طويلة فهذا كفر عند أكثرهم وبعض أصحابنا قالوا 
إن عني به الجارحة فهذا كفر وإن عني به القدرة لا تكون كفرا"" . 


فصل فيما يتعلق بالمكان: 

- إذا قال الله في السماء”* إن أراد به المكان يكفر. 
- وإن أراد يه الحكاية عما جاء في الأخبار لا يكفر. 
- وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم . 


- وكذا لو قال إن الله ينظر إلينا من السماء أو من العرش أو يبصرنا من 
هذين الموضعين إلا أن يقول بالعربية يَطْلِع فإنه لا يكون”**" كفرا. 


- ولو قال على السماء إله وعلى الأرض إله يكفر. 


هكذا في الأصل والأولى أن يقال: إذا وَصَف الله تعالى. 


كل هذا يدل على أن المؤلف ماتريدي معطل لذلك يستنكر «اليدة لله تعالى ويجوز «القدرةة 
له تعالى» مع أن اليد والقدرة كلتيهما من صفات الله تعالى. 

أقول: قول القائل: إن الله في السماء من أهم عقائد الإسلام وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال أئمة الاسلام؛ لأن قول القائل: الله في السماء معناه: الله في جهة العلو فوق عباده مستو على 
عرشه عال على خلقه فكيف يكفر مسلم بما هو من صميم الايمان والتوحيد. 


(**) أقول وا عجباً من كلام هذا الجهمي الماتريدي! فإنه لا شك أن الله يرانا من فوق العرش. 


ه"2 ل 


4ت ولواقال لكيكرو رسف كان ونا ادن كان كير ريشن اذ [ ظ 
يقول جميع الأشياء والأناكن مسلوء 1" الله تال 0-0 


- ولو ال تحن ين يدي لل تعالى قال بهم يجوز وقال بعشو 0 
ع | 1 


فصل فيما يضاف إلى فمل الله تعالى : 


١‏ لو قال يا رب لتر بهذا الظلم قال بعضهم يكون خلا 
والأصح أن لا .يكون خطأ. 


ع - لو قل اله يلمك كما متي فالأ أنه كفر ويل ل كثر. 
1 - الك الى ليان يكفر. 


6 - ولو قال إن شا اله تفعل هذا الشخل قال أفمل هذا بلا إن اء ' 
الله يكفر. ْ 


ْ 0 قالوا اليكرن"© خلا ْ 


- مات واحد فقال آ اختيار الله بإرادة الآد فإنه يكفر... 
خر مي 


8 - ولو قال لرجل 'لا تُمَرِض هذا من نسيه الله أو هو مث عند اله 
سبحانه فالأصح أنه يكفر . 


3-0 ولو قال قبض "الله روح فلان على الكفر قال الامام بويك تسد ْ 


)0 نكن ني الأصل والصراب: انعلومةة: 
(17) الصواب أن هذا كفر. 


5” 0 


الفضل يكفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يكفر وإليه مال الامام 


برهان الأئمة. 

ات ولق قال'يا مان اكتفيعة واننا براسن. يكفر: 

- 1 

”١‏ - ولو قال وصل لفلان قضاء سوء يكون خطأ عظيما. 

؟" - والذي يقال فى الدعاء يارب اصرف عنا قضاء السوء المراد منه المقضى . 
فصل في اليمين: 

- اعلم أن كل لفظة توجب الكفر إذا ذكرت غير معلقة بالشرط . 
فإذا علقت بشرط ماضي وهو كاذب فيما أخبر يوجب الكفر. 
حنيفة رحمهم الله أنها لا توجب الكفر وإن علقت لا بشرط في 
المستقبل يوجب الكفر إذا حنث فيهما وتكون يمينا توجب الكفارة 
كما إذا قال أنا بريء من الله أو من القرآن أو من النبي أو هو كافر 
أو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ولم يعلقه بشيء يكفر. 

ه” - ولو قال أنا بريء من الله إن كنت فعلت كذا وقد فعل يكفر إلا 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما.ٍ 

5 - ولو قال أنا بريء من الله إن أفعل كذا تكون يميناً حتى لو فعل 


تجب عليه الكفارة ولا يكفر. وذكر شمس الأئمة السرخي والشبخ 
إلامام أبو بكر خواهرزاده [ومعناه: اين" أخته] أن الرجل إذا كان 
عالماً أنه يمين لا يكفر به في الماضي والمستقبل وإن كان جاهلا 
وعنده أنها ليست يمينا يكفر بذلك الفعل في الماضي والمستقبل . 





)١(‏ يعني: معنى كلمة (خراهرزاده) باللغة العربية: (ابن أخته). 


357 ل 


ا 
'عامة المشائخ على أنه يكفر ومنهم من قال 1 وهو ا 
عن أبي يوسف. 0 8 
- و أزاد طلب ين خص ارا المطلوب أن يف بل وق 
ل م [ 
9 - ولو قال يمينك وضراطة الحمار سواء يكفر. ظ 
5١‏ - ولو قال جميع ما قال كذب والل إذ فعل كذا ففعل يكون يمنا 
١‏ - ولو قال الله يعلم. بحزنك وسرورك مثل. ما. أنا غالم بحزني '. 
وسروري قالوا. يكفر ظاهرا. ا ل ّْ 
ومسرته بالمال. والبدن بما يقوم بأمر نفسه لا يكفر وإلا يكفر. 
- ولو قال الله يعلم بأني دائما نهر نك قال يعضهم يكفر ولو ١‏ 
حصي كار : 
48 - ولو قال لخصمُه أنا أحاكمك بحكم الله ققال خصمه أنابلا أرق *' 
حكم الله أو 'قال ما يجزىء الحكم ها هنا أو قال ليس هاهنا 07 
ا ام الي 0 
4 - ولو قال كان الله وما كان شيء ويكون ولا يكون شيء. الشطر الثاني | 


ولو قال يعلم :الله أني لم أفعل كذا وهو يعلم أنه قد فعل أجمع 


كلام الملاحدة وهو كفر عند بعضهم وخطأ عظيم عند البعض. 


)١(‏ الصحيح أنه لا يكفر أمأ إن قالها على سبيل الانكار فلا شك في كفره. 


"4 


م 


كك 
لوا 


م24 
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اه 


وه 


وده 


ولو قال لرجل الله تعالى أنعم عليك فأحسنْ مما أحسن إليك 
فقال خاصم الله تعالى لماذا أعطاني أو أعطيه يكفر عند بعضهم 
وقال بعضهم لا يكفر. 

لو قال لامرأته أنت أحب إليّ من الله يكفر. 

ولو قال لخصمه وكلت إله العالمين بأخذ ظلمي منك يكفر. 
ولو قال الله تعالى فعل الاحسان في حق الجميع والسوء في حقي 
ولو قال لغيره أما تخاف من الله سبحانه حالة الظلم فقال لا» يكفر 
ولو لم يكن في حالة الظلم وكان عنده أنه يفعل بحق لا يكفر . 

ولو قال أنا الله على وجه المزاح ويريد به أنني عليم يكفر بالله تعالى. 
ولو قال ها أنت وها الله فهذا قبيح ولا يكفر به. 

ولو قال أرى جملة الأمر من الله ومنك أو قال أرجو من الله 
'"ومنك فهذا قبيح من الكلام ولا يكفر. 

ولو قال أرى هذا الأمر من الله وتكون أنت السبب فيه فهو 
حسن . 


)١(‏ وليقل من الله ثم منك. 
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آلباب الشالت: 


نيما يتعلق بكلام 
الله تعالى 


6 


إعاع 
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إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن يكفر. 


ةا ل لاعن ريه ازنك امه ع 
ولو قال ذهبت بجلد قل هو الله أحد أو قال أخذت ريق ألم 


تنزيل أو قال يا أقصر من إنا أعطيناك الكوثر أو قال لمن يقرأ عند 


المريض يس لا تضع في فم الميت يس يكفر في هذا كله. ٠‏ ولو 
قال لمن يقرأ القرآن لا تذكر والتفت الساق بالساق أو ملأ قدحاً 
وقال كأساً دهاقاً أو أفرغها وقال فكانت سرابا أو قال عند الكيل 
والوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بطريق الاستهزاء يكفر. 

ولو قال: لِمَ جعل البيت مثل والسماء والطارق أو قال تعممت 
بعمامة ألم نشرح يعني أبديت العلم يكفر. 


وكذا لو جمع قومفي موضع فقال وحشرناهم فلم نغادر منهم 


أحداً بطريق الاستخفاف يكفر. 


ولو قال ظهر رأس أنفك”'' إلهكم يكفر 

وكذا لو قال في نظائره. 

ولو دعي إلى الصلاة فقال أنا أصلي وحدي فإن الله تعالى قال إن 
الصلاة تنهى”'؟ عن الفحشاء والمنكر يعني وحدي. 


أو قال فى قوله تعالى وكأساً دهاقاً المراد به قصعة الدهاقين. 


أو قال لأقرع أشتمك فإن الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم 


يعتي شتم الأقرع يكفر. 


هكذا في الأصل وهو غير مفهوم. ولعله استخفاف بقوله تعالى #وإلهكم إله واحد» 
ومراده: أن كلمة «تنهى» فارسية بمعنى وحدي. 
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8 - ولو سمى آلة الفساد واللهو كراسة يكفر. 
6 - وإذا لم يقر ببعض كتب الله تعالى. 


5 - أو قال القرآن خظابات”” جبريل عليه السلام يكفر. 
واه قال المعوذتان ليستا من القرآن لا يكفرء وقال بعضهم يكفر ' 


لانعقاد الاجماع بهذا أصل والأول على أنهما لبعتا هن القران 0 
وهذا فاسد والأصح هو الْأَوْلَى على أنهما من القرآن. 00 


(6) الماتريدية يزعمون أن هذا القرآن العربي ليس من كلام الله تعالى بل هو إما من كلام جبريل 
. أو أن الله خلقه في العرش أ نحو ذلك وإنما كلام الله هو نفسي لا بحرف ولا طوت.  ,!‏ ؛ 


444 ل 


الباب الرابع: 
فيما يتعلق بالانسياء 
والملائكة عليهم الصلاة 

0 والسلام 


- 48 


- 8 


- ط/١‎ 


7/5و - 


#للو ل 


:/ا - 


ةث/ؤا - 


5/ظ - 


/ا/ا - 


- 4 


ومن لم يقر ببعض الأنبياء أو عاب نبياً بشيء أو لم يرض بسنة 
من سنن النبي كَل يكفر. 

ولو قال لو كان فلان نبياً لما آمنت به يكفر. 

وعلى هذا لو قال لو أمرني بكذا لم أفعل. 

ا ل ا رت 
اختيار الشيخ الامام برهان الأئمة. 

ولو قال أشعر النبي كَلِ شعراً قال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا 
يكفر إن إراد به التعظيم والتكبير. 

ولو قال لا أدري أن النبي يَكيِ كان جنياً أو إنسياً يكفر. 

ولو قال للنبي يَكِهِ ذلك الرجل قال كذا يكفر. 

ولو شتم رجلا اسمه محمد أو أحمد أو كنيته أبو القاسم فقال يا 
ابن الزانية لا يكفر. 

وكل من كان على هذا الاسم إن كان ذاكرا النبي كَلِْةِ يخاف عليه 
الكفر. 

وذكر محمد في كتاب الاكراه وقال لو أكره سرغل الكل علن اد 
يشتم محمداً كله فشتم إن لم يخطر بباله اسم غير غير النبي 35 لا 
يكفر وإن خطر وقصد ذلك الرجل بالشتم فكذلك لايكفر. 

فأما إذا خطر بباله اسم غير النبي كك فلم يقصده وشتم مطلقا 
يكفر بالله تعالى وبانت منه زوجته. ولو قال لو لم يأكل آدم عليه 
انلام امن الجنة ذا وقعنا في هذا البلاهء اختلهوا فيه . ولو قال إن 
كان ماقالة الأنياء حقا وصدقاً تجونا بكس 


 ؟غ5ا/‎ - 
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- ولو قال لو إن فلانا نبي آخذ منه الحق إن كان منه يطلب الحق لا 


- ولو قال أنا رسول الله أو قال بالفارسية من بيغاميره”© يعني نويد ْ 


ابه أؤدي الرسالة د 


3 ولو ادعى واحد النبوة وظلت. أحد منه المععجزةً قال بعش الملايخ. 


يكفر وقال بع المتأخرين إن غرضه إظهار. عجزه وإفضاحه”" لا 
ّ ولو قال البي ول طويل الظفر علق الثباب استخفافً يكفر. 


0 ددجل روى حديثاً (فرده آخر)”"© عن النبي وله لزده 2 قال ٠‏ 


- ومن لخن م قل إ كل مور كر 


- ولو قال لج لاي اس قال مر 5 


- ولو قال كان النبي" وك يحب يحب القرع فقال عنده أحد أنا لا أحبه يكفر. 


- ورجل روى حديثا عن النبي كك أنه قال بين قبري ومنبري رؤضة . 


من رياض الجنة فقال أحد أرى الحظيرة والمجر نولا أرق طعا لخر : 
يكفرا 00 8 


كلمة فارسية معناها: (أنا رسرل». 


هكذا في الأمل :و برا (إن كان غرضه إظهار عجزه وإفضاحه لا يكفر». 
هكذا في الأصل ولعل .الصواب إسقاط هذه الجملة. 


في الأصل كذا مثالا يحب القرع والصواب ما أثبتناه. 


دللللمةة- 


الباب الخامس: 


فيما يتعدق بالأذكار 


- 4 


كك 
القت 
ات 
و 
44 - 
مه - 


0 - 
/او - 
44 - 
48 - 


ولو أن رجلين تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال الآخر لا حول ولا قوة ما تعين أو قال ما ينفع أو قال لا 
حول أيش بها أدٌ حقي يكفر. 

وكذا لو قال لا حول لا يغني من جوع. 

أو قال لا حول لا يثرد في القصعة وكذا عند التسبيح والتهليل والتكبير. 
وكذا لو قال ذهبت جلده قل هو الله أحد أو قشرت. 

ولو سمع غناءً آثماً فقال ذكر الله يكفر في هذه المواضع . 

ولو أكل طعاما حراما فقال بسم الله يكفر. 

ولو قال عند الفراغ الحمد لله يكفر عند بعض المشائخ ولا يكفر 
عند البعض . 

ولو قال عند شرب الخمر أو غيره من المحرمات بسم الله يكفر بالاتفاق. 
ولو سمع صوت الأذان فقال هذا صوت الجرس"'' أو هو كذب يكفر. 
وكذا لو أعاد الأذان على وجه الاستهزاء. 

ولو قال لرجل قل لا إله إلا الله فقال لا أقول» قال بعضهم يكفر 
وقال بعضهم إن عني به أنه لا يقول بأمره لا يكفر وبعضهم قال لا 
يكفر مطلقاً إذ الغرض ذكر كلمة الاخلاص مرة. 


- ولو قال إيش ربحت من هذه الكلمة حتى أقول يكفر. 


. ومن فعل أو قال صغيرة أو كبيرة فقال غيره استغفر الله فقال ماذا 


قلت حتى أقول استغفر الله استخفافا يكفر. 
ولو قال لصبي استغفر الله يا صبي فقال لا فلا يكفر. 


الساب السادس: 


نيما يتعدق بالعبادات 
وأحكام الشرع 


4 - اعلم أن من سخر بالشريعة أو بحكم من أحكام الشرع يكفر. 
فصل فيما يتعلق بالصلاة: 

6- رجل صلى وقال عملت بيكار”'' أي سخرة يكفر. وكذا لو قال 
لرجل صل فقال أكون قواداً إن صليت وطولت الأمر على نفسي 
أو قال من زمان ما عملت بيكار. 

57 - أو من يقدر يُيِعٌّ هذا الأمر. 

07 - أو قال العاقل ما يشرع في أمر لا يقدر أن يِتِمّه . 

8 - أو قال الناس يعملون لأجلنا. 

8- أو قال غسلت رأسي من الصلاة. 

-٠‏ أو قال أعطيتها للزارع حتى يزرعها. 

. أو قال قف حتى يجيء رمضان ونجمع الكل”"‎ -0١ 

5- أو قال صليت وما يزيد في شيء. 

5 - أو قال أنت صليت إيش ربحت يكفر في جميع ما ذكرنا. 

6 - وكذا لو قال لعبد صل فقال العبد لا أصلي فإن الثواب لسيدي. 

5- أو قال لرجل صل حتى تجد حلاوة الصلاة والطاعة فقال لا 
تصل أنت حتى تجد حلاوة عدم الطاعة. 

١7‏ - أو قال إن صليت أو لم أصل سواء. 

- أو قال كم هذه الصلاة فقد أخذت قلبي يكفر. 

9 - ولو قيل لرجل صل فقال لا أفعل قال بعض المشائخ يكفر. 


)١(‏ بيكار كلمة فارسية معناها: العمل الذي لا فائدة فيه. 
(؟) المقصود من كلامه ترك الصلاة طول العام إلا في رمضان لأن رمضان إلى رمضان كفارة لما 
ينهما وهذا من باب السخرية والاستهزاء. فلا شك فى كفره. 
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- ومنهم من قال هذا إذا قيل في صلاة الفريضة في وقتها.. 
0- ولو أراد به أني لا أصلي بأمرك ينبغي أن لا يكفر. ٠‏ 
- ولو قال شِعَارٌ طيب ترك الصلاة قال بعض المشائخ يكفر. 
- ورجل يصلي, في رمضان لا غير ويقول هذا كثير. 
114 أو قال تزيد كل صلاة في رمضان على غيرها سبعين صلاة ؛ 
3 َ 
6 - ورجل يصلي: فقال آخر هذا فعل الكسالى. 
وال هذا فل زرحت هري 
0 - أو قال هذا أجير. . 
- أو قال الصلاة بل و اراي ل ا ار 
2-0 وإذا صلى بغير طهارة ذكر الفقيه أبو اللينث رحمه اللهافي الفتارى.” 
أنه يكفر. | | 1 
٠‏ - وذكر الشيخ. أشمس الأئمة الحلواني في إيمان الجامع . .في كتاب | 
الصلاة في باب المريض أنه لا يكفر وهو الأصح. ٠‏ 
فصل في الزكاة والصوم . 0 
-1.١‏ ول قبل لرجل أد لكا قال ل أؤهي قل يكفر وقيل لا يكفر 
يي 0 ْ 
ع لا ره : 
رقا سمي رض كيرا ار 


كم 


4" - ولو قال كم هذا الصوم قد أخذ قلبي يكفر ولو قال عند مجيء 
شهر رمضان جاء الضيف الثقيل الثقيل يكفر. 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


6 - رجل سمى الأمر بالمعروف غوغائية بغير داع وفتنة إن قال ذلك 
على وجه الرد والانكار يخاف عليه الكفر. 

7 - ولو قيل لرجل لم لا تأمر بالمعروف فقال إيش تأنيه منه . 

3 - أو قال يجوز لي.. 

3774 - أو قال أنا اخترت العافية. 

9 - أو قال إيش فضولي في هذا الأمر يكفر. 

فصل فيما يتعلق بالحلال والحرام . 

64 - ولو قيل لرجل حلال واحد أحب إليك أو الحرامان فقال أيهما 
أسرع وصولا إلى . 

- أو قال أريد المال سواء أكان حلالاً أو حراماً يخاف عليه الكفر. 

ولو قال إذا وجدت الحلال ما أدري حوت الحرام لا يكفر. 

7 - ولو دفع إلي الفقير من المال الحرام شيئا يرجو الثواب يكفر. 

١14‏ - ولو علم الفقير بذلك قَدَعا وأمّنَ المعطي كفر. 

4 - ولو قال لرجل كل من الحلال فقال الحرام أحب إلىّ يكفر. 

6 - ولو قال هات الذي يأكل الحلال حتى أسجد له. 

7 - أو قال يجوز لي الحرام يكفر. 

7 - ولو قال ليت الزنا واللواط والظلم يحل يكفر. 


١ 
عار‎ 
م‎ 
حم‎ 


 ة6ا/‎ 


4- 
49 - لو قال حرمة. الخمر لم تثبت تثبت بالقرآن يكفر. 
١‏ - رجل قال لغيره في حادثة حكم الشرع هكذا فقال خصمه أنا لا . 
أعمل بالشرع اختلفوا فيهء فقال بعضهم لك 
يكفر . ظ 5 
امور سوح ايح مسرو ظ 
امك ٠‏ 
1 اذم لطن اقرف وم الريمة ور ام ادس ئ 
١61‏ - أو قال عندئ دبوس” '" يكن أعمل بالشويعة . 1 
4 - أو قال حين أخذت الدراهم أين كانت الشريعة والقاضي يكفر. 
8 - ومن المتأخرين من قال إن عني به قاضي البلد لا يكفر : : 
5 - ولو بين حكماً من أحكام الشرع» فقال غيره إيش أعدل بهذه . 
0 الأحكام إريا لعي انما بود ١‏ 
فصل 5 
7 - إذا قال الرجل في المناظرة مع مبتدع إن كان الأمز كنا توعمرن 


وتواقال ليث الكنر كان علولا لاك 7 .. 


ع ات اتات ورت 


' ' غقر الله للمؤلف فهذا اللفظ من الألفاظ المكفرة. وقيل إن أي محرم كان حلالاً من قبل في‎ )١( 
شريعتنا أو في شريعة أخرى فإنه لا يكفر بتمني بقائه على على الحلّ. أما ما كان محرما أبدا: فهو‎ 
ْ الذي يكفر بتمني كونة حلالا.‎ 

(7) الدَّبُوس: خلاصة التمر تلقى في السمن مطيبة للسمن.. 


#048 


4 - إن كان ذلك كفرامن القائل يكفر المحسن وكذا من حَسَّنَ رسوم 
الكفرة يكفر. 
فصل 
8 - رجل كذب فقال غيره بارك الله في كذبك يكفر. 
6- ولو كذب رجل فقيل له لا تكذب فقال ما قلت أصدق من كلمة 
الاخلاص يكفر. 


28584 دي 


الباب السابع: 


فيما يتعدق ويقال فى 
العلماء والصالحين 


1١1١ 


- 


اكت 


5 


- 06 


11 


1١ / 


1١548 
١8 


17 


جاهل قال العلم الذي يتعلمه هؤلاء أساطير وحكايات. 

وقال إيش أعمل بمجلس العلم . 

أو قال العلم لا يثرد في القصعة يكفر. 

ولو قال لفقيه أير الحمار في إست علمك إن عني به علم الدين 
ولو وعظ أحدهم على سبيل الاستهزاء ومنهم يقره يكفر الكل. 
وإذا خاصم فقيه وقال وجها شرعيا فقال خصمه هذا يكون عمل 
الفقهاء أو يقول تعمل معي عمل الفقهاء. لا تعمل ومن بغخض 
عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. 

وإذا خرج القراء فقال واحد هؤلاء أكلة الرز خيف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل مؤمن صالح وجهه عندي مثل وجه الختزير 
يخاف عليه الكفر. 

وإذا قال لرجل صالح على مهلك حتى لا تقع وراء الجنة يكفر. 
ولو قال حففت أسبالك وعلقت في عنقك كيه" أو انحنيت . 

قال إيش هذا القبيح الذي قد حففت شاريك وجعلت العمامة 
تحت عنقك يكفر. 


(1) الككة: كلمة فارسية معناها: رماد تُجْلَى به الدّروع» ويقال هو فتات البعر. فلو قال ذلك 
مستهزثاً بالاسلام وشعائره يكفر. 


ا قد 


البساب الشامن: 


فيما يتعلق بالكفر وإلايمان 


١‏ - كل من اعتقد أن الكفر والايمان واحد يكفر وكل من يرضى 


عر 


- + 


و - 


- ١1+ 


ه/ا1- 


- !١ا/لك‎ 


- ١١ال/ا/‎ 


- 4 


بالكفر فهو كافر. 
وكل من لا يرضى بالايمان فهو كافر. 


وإذا قال لا أدري أصحيح إيماني أم لا فهذا خطأ إلا أن يريد به 
نفي الشك لكن يبغي الشيء النفيس فيقول لا أدري أيرغب فيه 


كافر قال لمسلم أعرض الاسلام علىّ فقال المسلم لا أدري 


وذكر شمس الأئمة الحلواني رضي الله عنه هذه المسألة وبالغ 
فيها وقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة 
ولا نكاح وأولاده أولاد زنا. 


واشعدل بمسالة ذكزها محمد" أنه إذا قل لبهودي :أو :نصراني 
صف دينك فقال لا أدري قال ليس هو يهودي ولا نصراني 
وحكمه حكم المرتدين. 

ثم قال وكذلك المسلم والمسلمة وتعليم صفة الايمان وبيان 
خصال مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. 

واعلم أن من قال ما أمرني الله تعالى قبلته وما نهاني عنه انتهيت 
عنه يكون إيماته صحيحاً ويكون موْمنا يالكل . 


ولو قال له اعرض الاسلام علي فقال اذهب إلى فلان الفقيه أو 





2000 محمد بن الحسرز الشيباني . 


/ة ل 


ْ غيره 00 تصراني ٠‏ أسلم ثم مات أبوه فقال بنني م / 


11 جرع قر ير 

00 يوسف رححمة الله أنه لا يكفر وإليه مال وما 

2-7 وإذا قال‎ - ١ 

7 - ولو قال كدت أن أكفر أو خشيت أن أكفر لا يكون كافرا. 

و امرأة طلقت لدم فعلمها غيرها الارتداد أو الكفر لتحل روج ْ ْ 
ش الأول بلا محلل قال يكفر المعلم والمرأة والمراد منه إذا علمها 1 
الارتداد أو الكفر. ْ 

15- وليس الغرض .من ذكر هذه المسألة يان ثبوت 508 : ظ 
"الطريقم0٠‏ | 

دارع شومر كيه وباب ب : 

7 - ولو قال هذا زمان الكفر أو ما بقي زمان الاسلام يكفر. 

4 إذااقال لؤلده بابوله الكافر فرج 


)000( اغفر اله للمؤلف ققد تشلدد حيث أعلق لفظط الكثر على ما لا يستحق إلا أن يقول قله .. 
مستهزئا ولعل هذا قصده. : 

زفة هذا اقول يتوق طبع على نوع الفعل الذي يمار المقول له يا كاف فلو رآ ثلا يقل 1 
الصليب أو يسجد عبادة أمام تمثال وقال له يا كافر لا يكفر القائل طبعاً. ْ 


لمك 


4 - ولو قال لدابته يا دابة الكافر إن نتجت. فإن نتجت عنده يكفر وإن 
لم تتتج عنده لم يكفر. 

- إذا قال لامرأته يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كذلك. 

- أو قالت هكذا أنا طلقني. 

-0١‏ أو قالت لو لم أكن هكذا ما أصبحت معك. 

5- أو قالت ما أسكن معك. 

9 - أو ما أتيتني كفرت وبانت من زوجها. 

4 - ولو قالت إن كنت هكذا لا تمسكني لا تكفر. 

6 - ولو قالت لزوجها يا مجوسي أو يا يهودي فقال إن كنت هكذا 
فلا تسكني معي . 


5- أو قال إن كنت هكذا لم صححتتيني اختلفوا فيه. قال بعضهم 
يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

- ولو شتم رجل رجلا بما ذكرنا فقال المشتوم لولا أني هكذا ما كلمتك. 

4- قال إن كنت تكلمنى فهو على الوجه الذي أتمنى . 

8 - ولو قالت لزوجها أو الزوج لها يا كافرة فقالت لا بل أنت لين 
منة . 

فصل 

- إذا قال إيش ما عملت في الاسلام أعطيته الكفار إن فعل كذا 

أفعل لا يكفر ولا يكون يميناً حتى إنه لا يجب عليه الكفارة. 


2-1 


' ولو.قالت المزأة أنا كافرة إن لم أفعل كذا قال الامام أبو بكر محمد‎ -١ 
: بن الفضل رضي الله عنه كفرت وبانت من زوجها في الحال» وقال‎ ْ 
. القاضي الامام علي السعدي هذا تعليق ولا يكون يمينا‎ 
. وإذا وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم يكفر وقال‎ - ١ 
. بعضهم لا يكفر وقال بعض المتأخرين دكات لقتزورة الود د‎ 
غير ذلك لا يكفر وإلا كفر. 1م‎ 
 صيختل ال ولو شد مسلم الزنار على وسطه ودخل دار الحرب‎ 
١ 3 الأسارى لا يكفر.‎ ْ 
0 ولو محل أجل التجارة يكفر”'' ذكره القاضي الامام‎ -٠ 64 
2 ات أنا دب ددر وض قاين الاي ال‎ 
/ أي شيء كالذي يفعلونه أهل الحظائر فقد قال بعضهم من‎ 
0 المتأخرين إنها علامة الملك لا تتعلق بالدين فلا يكفر.‎ 
: إذا ا كلام عند المنازعةفقال أحدهما شاه‎ - 5١5 
1:0 . الكفر خير مما تفعل أنت» قال بعضهم يكفر‎ 
. /ا*” - وقال الفقيه أو الليث رحمه الله إن أراد تقبيح تلك المعاملة دون‎ 
تحسين الكفر لا يكفر . ال‎ 0 
! ولو قال الخيانة شر عن المجوسية أو قال النضرانية :خير.ن‎ -4 
ْ المجوسية يكفر عند أكثر العلماء وقال بعضهم لا يكفر..‎ 
ا من التسراية ل ركفن‎ 


)01( إن كثيراً و0 


اه 


الساب التاسع: 
فيما يتعلق بأمور الآخرة 


-8١١ 
-١ 
- 


امد 
14- 
6- 
0 
1- 


- 7148 


افك 


رجل قال لو أعطاني الله تعالى الجنة لا أريدها دونك . 

أو لا أدخلها دونك. 

أو قال لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها. 

وقال لو أعطاني الله سبحانه لأجل هذا العمل ولأجلك لا 
أريدها . 

أو قال لا أريدها وإنما أريد رؤية الله سبحانه يكفر في هذه 
المواضع . 

واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط 
أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر. 

ولو قال لخصمه آخذ منك حقي يوم القيامة أو في المحشر فقال 
خصمه إيش لي شغل مع المحشر يكفر. 

ولو قال أين تجدني في ذلك الجمع اختلفوا فيه. 

ولو قال أد العشرة التي لي عليك وإلا آخذ منك يوم القيامة فقال 
خصمه اعطني عشرة أخرى وخذ عشرين مني يوم القيامة قال 
أكثر المشائخ يكفر وقال بعضهم لا يكفر. 

ولو قيل لرجل دع عنك الدنيا لتنال الآخرة فقال لا أترك النقد 


“الا د 


البساب العاشر: 


فجما تعلق بالشيب 


. ولو قال لغيره أتعلم الغيب فقال نعم يكف‎ - ٠١ 

-١‏ ولو قال تريد مني كذا تشغلني في الدنيا قال بعضهم يكفر. 

- ولو قال لمجوسي على أي شيء وضعتم أيَدْنُكُمْ ويعتقد ما قالوا 
أو يستحسن ذلك يكفر. 

4 - ولو قال فلان يريد أن يموت بموتة يخشى عليه الكفر. 


6 - ولو قال أنا أعلم ما كان وما لم يكن يكف ** . 


(*) فيه عبرة للقبورية حيث يدعون علم الغيب للأولياء. 
(*») البريلوية وغيرهم من القبورية يدعون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم» فهل من مدكر؟ 


لال ل 


الباب الحادي عشر: 


نيما يتعلق بالسلاطين 
والجبابرة 


- 555 
- ”111/ 


- 4 


1 
1 


- 1 


كت 
ات 
1 


- 7 


ا 
ا 


- 8 


- 


ولو قال لواحد من الجبابرة أنت إله عظيم يكفر. 

ولو قال بادي بزرك بلغة العجم فيكون معناه بزيك أحد”" . 

قال الشيخ الامام محمد بن الفضل إن علم تعبير هذه الكلمة كما 
وإن كان جاهلا بمعناها لا يكفر. 

وحكي عن أبي جعفر وأثمة بلخ أنه لا يكفر. 

فأما إذا سجد لأحد من هؤلاء فإنها كبيرة من الكبائر وقيل يكفر 
قال بعضهم يكفر مطلقا”"' . 

وقال أكثرهم هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر. 

وإن أراد به التحية لا يكفر ويحرم عليه ذلك. 

وإن لم تكن له نية يكفر عند أكثرهم . 

وأما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع 
الخد والجبين على الأرض. 

والأصح يكفر إذا سجد لسلطان. 

وأما تقبيل اليد في حال التحية إن قبل يد نفسه فمكروه. 


وهو من رسوم الأعاجم وإن قبل يد المحَبِي ذكر أنه مكروه في 
قول أصحابنا. 


فوع عن اق ترسف وحمه الله أن هذا على وجهين إن كان 





)١(‏ إن كان يقصد الأحدية التي هي لله كما في قوله تعالى (قل هو الله أحد). فلا شك في كفره. 
(؟) وهو الصواب لأنه صرف السجود لغير الله تعالى. 


امع 


ل ادر 


- 5 ناكل الله اف الدنيا يصير فاسقا. 00 
"4١‏ - سلطان عطن فقال له آخر يرحمك الله فقال له رجل لا يقال 
للسلاطين هكذا يكفر. ْ 


7خ 


الباب الثاني عشر: 
في حال التعزية 


47" - إذا قال المعزي في حال التعزية مصيبة كبيرة قال بعضهم خطأ. 

*54 - وقال بعضهم منهم القاضي أبو علي النسفي لا يكون خطأ. 

4 - ولو قال ما نقص من عمر فلان زيد في عمرك فهذا خطأ عظيم 
يخشى على قائله الكفر. 

5 - ولو قال فلان مات وأعطاك روحه يكفر وهو مذهب التناسخ”" . 

17- امرأة أصيبت فى ولدها فقالت أعطيت واحدا وأخذته. 

430 - أو قالت تأخذ ممن له واحد ولا تأخذ ممن له عشرة ذكر الامام 
محمد بن الفضل رحمه الله رجوت أن لا تكف 7" , 





() سيق تعريف التناسخ ص 8 .7١‏ 
(؟) يحمل هذا على جهل القائل. 


486 


الباب الثالت عشر: 


فى كلام الفسقة والجهال 


4 
48 


509 


05" ا 


> 


- 007 


- 4 


06 


01 


 ؟هاب‎ 


- 5048 
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إذا شرع في الفساد فقال تَعَالَ حتى نعيش طيبا يكفر. 


قال ما فرح مثل فرحنا أحد يكفر. 
ولو شرع فيه وقال أظهر الاسلام . 


أو قال ظهر الاسلام يكفر. 


ولو قال إني أحب الخمر ولا أصبر عنها يكفر 9 . 

ولو قال لمن ينازعه افعل كل يوم عشرة أمثالك أو عشرة أمثالك 
من الطين إن عني به من حيث أطلقه يكفر. 

وإن عني به بيان ضعفه لا يكفر. 

ولو قال اعمل عمل العبيد وآكل أكل الأحرار يكون خطأ وهو 
من كلام من يرى الرزق من كسبه. 

ولو قال حين يعيب فلان أو ما دام هذا الساعد الذهبي معي ما 
يعوزني رزقي قال بعضهم يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر. 
ولو قال أريد الخير والراحة في هذه الدنيا ودع ما يكون في 
الآخرة إيش ما يكون يكفر. / 

ولو قال الفقر شقاوة يكون خطأ عظيما. 

ولو قال من ليس له درهم لا يساوي درهما يخشى عليه الكفر . 
ولو قال انصرني بالحق فقال كل ينصر بالحق وإنا لننصر بالحق 
وبغير الحق يكفر. 





)000 قد يكون هذا من باب الاقرار بالضعف وتمكن الداء منه لا على سبيل تزيين الخمر. . 
0( 0 الناس يرددون هذا على سبيل التحسر لشيوع القيم المادية أي استنكارا لها .. فلا 


يخشى الكفر . أما إذا قال ذلك اتحدين مقدار الناس ومنزلتهم فحيتئذ يخشى عليه الكفر لأن 


تقدير الناس بالتقوى لا بالمال. قال تعالى (إن أكر مكم عند الله أتقاكم). 


ةم 


تم: الكتاب بحمد الله تعالى 


' يوم الأربعاء رابع شهر صفر المبارك سنة أربع وسبعين وسبعمائة على . 

يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى 0 
أحمد بن الفقي إلى الله تعالى عبدالرحمن بن محمد كامل الشائمي ‏ 
التدمري الكلابي غفر الله ذنبه وختم بالصالحات أعماله إنه ولي ذلك ' 
والقادر عليه رامن انه ومن قرأه أو طالعه ودعا لكاتيه ومالكه حمل" 
ان سح وول اك وح جين وجتها هناجل اا 

ولا قوة إلا بالله . 





ردب دده التحمر لبهم هو كلاتكرئ 
ال لاح الماك وعه وى /الكنرعارة 0 
فعمني دسج الإمام العام انام( تاج الرسصدرعلارا 
الي اسع دري نج امير 
هوت عا باب ده 0 ل 
كتاج الها الات ( (لمانجمايا ةنس تعاردصنات 
الاب الثالغ_ماعاق كلا لنركنار الناسة . 
يلسا 5 الباكاء 0 در 
نايا« مريد داتعا 
أذائية لك 0 
اك ل تر العاي|: دا لاد 
0 والاعاني ماسم 
١‏ ارد لنامق إلحت 
والبزان | ا ا اكد 
ا 0 بادا امالغ ع 
كلحم التق و الظ! لالد سيم لاو مات 
يناج المهامنه| | 10 





3 اال ولي باو لوانكاف يشر لوم 
لواتتدداد أب 0 معنن بكعرد ان , 
عمزه [بكفرماذاثال اك ام ظ 

ا ا 

مر ' ١‏ #دىت "ا 2-4 - ما م وما آ 35 

وت وماق تكد وبا تخعزم مجهاه لوقالت] ‏ 

إن كشمكد الاسسك لا تفرد ف ري [ 

روسو اوبانهودى فقا (زكنتههز اتلاسضيئ] ‏ 
ام او اراركت مكرا لمحتيو أويد قالتا | 

ْ 1 0 


ادك رتاممار ا 0 (وجكداماخا يك ادتال 


فم غاوالوحد الدب فيه ولوتالت: ١‏ 

لوحباء ادا خا ات الاين 1 
ش نوأ:! ]انرما مك الاسام اعطتهد ظ 
الكباد اركمإكز اشنعالا بكثرد لا بون نلعت 2 

لاب غلبه الكفا رده لوقالتاطر ١!‏ اناكائره ارم ١‏ | 
|4 تمحر إىالالاما أبو دي نضا دكولاي عند 0 
ا اد ّ 

1 اخ تعليق ونكو تناو أذادضعقلسق 0 


ٍِ 
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حوس يليد لي ةلتك يكفْر 22 النققم ‏ 
عمراتاخر نل دقان » ررةالير أن ٠‏ 
0 ا 
يقن و لود خ[لاجزالقاره يكفر ذكره القانيه 
الما ايوجعنر لل ستر شيج لدي وامال 
لسَحّ [2د اشر ١ع‏ د تعليق المأيز 31وج السغار 
0 الو علوكه اهز | ,مفر 
مر لاحر رَاتها علام< الع لاساو يع 
كمييا ١‏ أو لجرو م وجابزهلرر عمل النارعةتئال 
لد ارا نتكا لعضهم 
لكفر وما وَالْالَفِةُ أدواللت لَحَدَله. أ نآراد اه 
لمر ١‏ اعاملة دم نكسي الكفر لإنكغبرة دلونات 
ل سن لخر سعة أوكال اعد ا هين 
2 ك2 لف 10 
1 البا ا ل 





480 


0 واللن نازعه لواح لوم عسي 
عتبرد امسا اللي 
3 د ردك 0 
اليك داكز اكز ا رار 01 
0 00 
ا طانت و اضس ]| 
لو االافقرسقانه ير ا ْ 
اه واشترعله | 
7 لو ازمر لد لواد لامُشوٌكدد 1 ْ 
6 
دبحار 1 ِ 
ليدم إلادحادا صعرامرا رمز اددة مت 
عابر 0 الا ا 0 0 
مركا اناغ والرسراكلاي ل ا 


د كلم 
باعللا تإعاكر أتهد 0 / 
ورور ل 1 لاض 


:دناراكا 0 95 
52 7 َ لكدمز ره 5 حو اق 
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الباب الأول في بيان مقدمات يحتاج إليها 000000 
الباب الثانى فى ما يقال فى ذات الله وصفاته 0 
الباب الثالث فيما يتعلق بكلام الله تعالى ل 


الباب الرابع فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم السلام 


الباب الخامس فيما يتعلق بالأذكار يي 
الباب السادس فيما يتعلق بالعبادات وأحكام الشرع 0 
الباب السابع فيما يتعلق ويقال في العلماء والصالحين ... 
الباب الثامن فيما يتعلق بالكفر والايمان 0 


الباب التاسع فيما يتعلق بأمور الآخرة .. 


الات الكاش كما علق القن 0 


الباب الحادي عشر فيما يتعلق بالسلاطين والجبابرة 0 
الباب الثاني عشر في حال التعزية 01 
الباب الثالث عشر في كلام الفسقة والجهال ل 
صفحات من المخطوطة 89 ”515 


لاغ _ 


ألفاظ الكفر (بدر الرشيد) 1 1 1171131101 
الكتاب الثاني: 2 ' 

الاعلام بقواطع الاسلام (ابن حجر الهيثمي) ه15 
نوين الف شترسانفا مسد سكم 00 
الكتاب الثالث : ظ 

رسالة في ألفاظ الكفر (الخاني الحلبي) ل 
فهرس الموضوعات..: ال 1 
الكتاب الرابع: ‏ . 

رسالة في ألفاظ الكفر (تاج الدين أبي المعالي) 00 
فهرس الموضوعات الج شنو سه اووسوخس وك فت او سرد و 0 
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